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عميق الامتئان والشكر والعرفان 
للأستاذ الدركتور سهيل زكار 
العالم العابد بے محراب العلم 


راجيا أن يكون قدوتي التي أنتفع بها ب2 قابل الأيام 


وجزيل شكري 
إلى الدكتور المهندس نابغ غرّال أسود 
والى كل العاملين 
4 مكتبات مدينة وجامعة نوتنغهام 
والمكتبة البريطانية ب4 لندن 
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ee 
تعديم‎ 

تعد الخركة الصلييسية عدي خلقات الصراع سين اشرق والغسرب عبرم > 
ty lepers reall Gilly OLY Gay‏ يروت ذه ار ك على كل لات 
وجموع تحرّكت من أوروبا صوب بلاد الشام للاستسيلاء على بسيت المقدس وانتزاعه منّ 
أيدي المسلمين » فإنها غالباً ما تطلّعت تجاه مصر ورنت بأبصارها إليها ء ! 
الصليبيون في بلاد الشام -- وتحديداً في القدس - أن مصر يعواردها البشرية والمادية 
الضحمة » هي مركز المقاومة الفعلية في العالم الإسلامي ضدّ الغزو الصلييي » لذا يحب 
عليهم لتأمين احتلالهم للقدس » وضمان قدرتهم على التوسّع في مختلف أرجحاء بلاد 
الشام » أن يسيطروا على مصر » ويضعوا أيديهم على مقدّراتها. 

ality‏ عل ما ن کان احتياري «مصر والحروب ial‏ رعرع لرسالة 
ورات و د کر می ار ن و الان ار وغو وه کا 
ورسائل علمية ارتبطت بالحروب الصليبية ودور مصر فيها » إلا أن معظم تلاك 
ار ت وت و و ا و عرد و اوا غا ی ا ا 
فلم تبحث بشكل رئيس ومميز حول مصر ء وإِنّما تعدّتها إلى بلاد الشام وآسيا الصغرى. 
وذ يكن دائرا Tae gfe WEY oe at Suet‏ الس ع اا و اهاهاه 
او ا Soil pax bode SERN‏ 
لدعاة الحملات الصليبية والقائمين عليهاء إذ غدت nd pase‏ ال e al poe‏ 


ذ أدرك 


لأن فيها مفاتسيح بيت القلس + ولأنها - أي مصر - حسب رأيهم + Ay‏ 
الأفعى التي يودون التهامها » وهي مورد لا ينضب من الإمكانات والقدرات يرغبون 
في السيطرة عليها » كما أن موقعها الاستراتيجي جعل منها نقطة العبور والالتقاءع 
إل Cite‏ أن مص ظلت yt‏ دورا قيادياً شانيا »فكان طبسيعيا أن يوه الصابيتيون 
كل قوتهم نحو مصر. 

كما يستمدٌ البحث أحميته من تركيزه الشديد على وحدة مصر وبلاد الشام ع 


gyal aide‏ الإسلامية 2 ؟ 
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وطرحه إشكالات عدّة » وإثارة تساؤلات كثيرة » وتقصّي الحقيقة للطلقة » جاعلاً أحداث 
التاريخ iade Lay‏ الدروس والعبر » واستخلاص النتائج والأسباب. وكان 
اخقيارنا لمصر - كموضوع للبحث - خلال عصري الفاطميين والأيوبيين » ليس OY‏ 
دورها قد اتتهى مع نهاية الحكم الأيوبسي فيهاء إذ Gelb‏ العصر المملوكي تتبوأ 
زعامة العام الإسلامي » ولكتنا آثرنا أن نركز في بحثنا على حقبة الحكم الأيوبي لي 
ترچ ن دور الصمود py SV yaar eye E ERT‏ الصايسيسية © 
ومات لويس التاسع » ول تعد أوروبا تباللي كثيرا بأوضاع المسلمين وشؤونهم » فيما غدا 
Sg as‏ 

lepi bpeti‏ ذا فاد عضر + كما ذل شكميا» دل ار هات 
دورها » فتملّكت زمام المبادرة النهائية » وانطلقت إلى مرحلة التحرير وطرد الصليبيين 
صوب بلادهم » وهذا يتطلب بحثاً آخر » ودراسة جديدة. 

وأا ما فما به من تايط الضوع على جملة الاسكيدرية الصليميةع فذلك لأنحها 
تنضوي تحت ما رمى إليه البحث » وهو دراسة دور مصر وأهميقه في حقبة الحروب 
الصليسية » فضلاً عن أنْ الحملة تمثل امتدادا لتطلعات الغرب الأوروبي للسيطرة على 
مصر. 

وقد واجهتني أثناء Le (tt‏ صعوبات » من أهمها معاناتي - الطريفة أو 
الغريبة - مع الألفاظ » إذ غالبا » وكاتني أنحت في صخر » ما أقف ساعات أمام نص 
تاريخي أريد أن أعبّر عنه بكلمات تفيسه حقه من الأمانة التأريخية » وتبتعد به عسن 
daly ye Cole co pall al fc ao adi‏ للجمل والنصوص » وعن ألفاظ تحافظ على 
روح النص وقوّته » كما عانيت من كثرة المصادر التي تكتب عن الحروب 
الصليبية » وهذا ما جعلني أتأنى في طبيعة اخقيار المصادر الأكثر فائدة 
للبحث » وجهدت في وضع مقياس ثابت أستطيع من خلاله تخيّر المصادر الأصلية في بعني 
من تلك التي لا تحوي إلا إشارات بسيطة لا تفي بالغرض المطلوب » وسلكتُ سبيل 
المقارنة والموازنة والتحليل والاستنتاج » لأصل إلى صياغة مقبولة تمكنني من فهم الأحداث 
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والقوز اق عنمقها لاستقراء الأمباب ga haatte ai aS‏ 
لزمان الأحداث » خصوصا عندما يتعلق الأمر بتاريخ معركة » أو وفاة قائد مسلم أو 
صليبي » أو حدوث طارئ مفاجئ » فكان على حساب التاريخ بدقّة انطلاقاً من زمن 
معلوم محدّد » ومن ثم مقابلة ذلك التاريخ المجري بالميلادي ؛ ليتم ضبطه أيضا » فضلاً عن 
ذلك فقد انتابني قلق دائم من أن أكون قد انسقتُ خلف تتابع الأحداث ونسيت 
موضوعي أو هدفه » أو حتّى حَدْتُ عنه قليلاً » لذلك كثيراً ما أصابتني حالات توقف 
ute Las. bob‏ أنأكل بها ارق Solely‏ قراف يقر lot SLs ty ¢ dled‏ 
على زمن إعداد البحث » كما أدَّى إلى سيطرة القلق علي فأصبحت كأن الريح من 
تحسي » ولكتني غالبا ما كنت أعود إلى الكتابة يممّة أكبر » وعزعة أشد » يقي ي في 
lls‏ می اد فی الاح جرخاو کر لا کی dey ST‏ كل ce St Se dg‏ 
يخرج بحئه Al‏ صورة وأكملها. sly,‏ علق ها at of Ete um ph‏ كل ها ليبن له 
علاقة موضو ع البحث » تما قد يخر ج به عن نطاقه العام » كما تعمّدت أن تحب حشر 
تراحم غير جحدية لسلسلة طويلة من الأعلام الذين مر ذكرهم ضمن سياق البحث ؛ كما 
أني نحوت إلى المحافظة على أسلوب وحدة الحدث وتطوّره لكي أعطي صورة واضحة - 
قدر الإمكان - عن حدوده وأبعاده » تا دفعضي في بعض الأحيان إلى التريث في تحايل 
الأحداث والتعليق عليها وإبراز ثتاتجها إلى ما بعد نهاية كل خدث » كما لم JH‏ 
دور الأسطول المصري » ودور أهل مصر الذين أبدعوا في الدفاع عن ثرى بلدهم » وصنعوا 
الغديل مم الانتضارات + وأهها clot by ped pai‏ وحف الحملة yee debe‏ القاهرة ؛ 
حيث قذفوا مقدّمة اليش الصليبي بالحجارة والأحشاب » فكانت بداية نهاية الحملة 
وإتحفاقها. - 
هذا » وخطتي في العمل أي بدأت Oe oe‏ دراه 
لأهم المصادر والمراحع ا ا ی 
منها عنوانه «الفاطميون والحملة الصليبية الأو[ یف فان کے ع he‏ 
abet‏ الأول dU GS]‏ ا رفا ار غل اطا که و كن اجات جاك ودا 
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فاطمياً للتحالف مع الصليبيين » ضدّ السلاحقة » وناقشت هذا الخبر وأوضحت نتائجه » 
ومغبّة التعاون مع أعداء الأمّة GT e‏ يكن المدف » ثم ذكرتُ اتتسهاز الفاطميين فرصة 
انشغال السلاجقة بالتصدي للصليبيين » فاستولوا على صور » وكذلك بيت المقدس ع 
ولكن الصليبيين تقدّموا صوب ساحل بلاد الشام » ودقوا ناقوس الخطر » ووصالوا إلى 
الرملة » وفكروا بغزو مصر ‏ ثم عدلوا عن ذلك » وساروا إلى القدس » حيث ضربوا 
عليها الحصار » فيما كان الحاكم الفاطمي افتخار الدولة قد عمل ما أمكنه لحمايسة 
الدينة والدفاع عنها » ولكن المديئة سقطت بسيد الصليبيين بعد أربعين يوماً مسن 
الحصار » وارتكبوا مجزرة فظيعة. وذكرت ردّة الفعل الفاطمية الرسمية » فقد اكتفى الأفضل 
بتوبيخهم. ثم أشرتُ إلى معركة عسقلان والتوسّع الصليبسي في الحليل ومدن ساحل بلاد 
الشام واستيلائهم على أرسوف وقيسارية » وانتقلت للحديث عن بدء المواحجهات 
الصليبية الفاطمية » فكانت موقعتا الرملة » الأولى والثانية » واستيلاء الصليبيين 
على عكا » وحدوث موقعة الرملة الثالئة التي أحفقت في صد الزحف الصليبي » 
فقظطع. طرابلس » ؤيتروت .. وضيدا. وقد أكدة على موقق الفساطميين التقاعمن 
واللامسؤول » وأردفت ذلك ف الحديث عن التعاون الأول بسين القاهرة ودمشق ضدٌ 
الصليسيين + الذي أفر في التحفيق عن صور ورفع التضار الصليبسي عنهاء ثم ذكرت 
محاولة بلدوين الأول ملك بيت المقدس غزو مصر » وذكرت أهمية مصر وحجم دورها 
منذ بداية الحروب الصليبية » وانتقلت لذكر خير التعاون الثاني بين القاهرة ودمشق 
ضدّ الصليبيين » وسقوط صور » ولموقف الفاطمي اللامبالي. ثم تحدّثت عن سقوط 
عسقلان بيد الصليبيين » وتطلعهم تجاه مسصر » التي باتت محط أنظارهم 
وطموحاتهم. 

لذا » كان بدهياً في الفصل الثاني أن نتحدّث عن «الصراعات على السلطة في مصر 
ونهاية الخلافة الفاطمية» وشر > all ot‏ اع الإندلاني ball‏ قق Lyle ous def‏ 
مع وفاة بلدوين الثالث ملك القدس » وانتقال الحكم إلى أحيه عموري الأول » إذ وجه 
أنظاره صوب مصر التي كانت تعاني من الضعف والفوضى وانتتشار الاغثفيالات 
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pi iN Ce jee ae RW yee ری اة‎ He Bs OR ی‎ a cas eal 
وذكرت توجّه الحملة الأولى من قبل نور الدين إلى مصر التي أوكل قيادتها إلى أسد‎ 
ورد اقل الصليبي عليسها 6 وترجته غهوري الأول إل صر م‎ 0 09S الذيق :شي ر‎ 
عدّدت أسباب إرسال نور الدين حملته الثانسية صوب مصر » وحدوث معركة البابين‎ 
clini! › التي انتصر فيها المسلمون بقيادة شير كوه. وأوردت حصار الإسكندرية‎ 
لإرسال جيشه الذي مح هذه‎ inde الدين من مصر » ومن ثم عودة نور الدين‎ IP ج‎ 
المرّة بقيادة شيركوه في ضمّ مصر » وتوحيد بلاد الشام مع مصر. وبينت أهمية هذه العملية‎ 
: ونتائجها » تم ذكرت وفاة شيركوه وانتقال السلطة في مصر إلى ابن أخيه صلاح الدين‎ 
الذي شرع يتصدّى للمؤامرات الداخلية التي ديّرها رجال القصر الفاطمي » ثم التحرّك‎ 
البيزنطي بحملة ضحمة قصدت دمياط » وشرحت أسباب استهدافها لبدء عملية غزو‎ 
مصر » ثم ذكرت حصار دمياط والخطط الإسلامية للقتال والدفاع » وإخفاق الحملة.‎ 
وأسهبيت فق تيان أسباب. ذلك الإحقاق بالسببة للمسلمين والصليبيين والبسيرنطيين‎ 
شروع صلاح الدين بالتمهيد لإزالة الخلافة‎ Lal كان‎ hee ca وعدّدت نتائجه‎ » 5 
الفاطمية » وإقامة الخطبة او ا موقف الشعب المصري » ثم رويت‎ 
الخلافة‎ cla مؤامرة عمارة اليمسي » وثورة كنز الدولة » كونهما آخر المحاولات‎ 
الفاطمية في مصر » وتلا ذلك طرح بعض التساؤلات ومناقشتها.‎ 

uf‏ الفصا الثالث فحمل عنوان «الأيوبيون والحملة الصليبية الثالثة» ع والتسي 
قدمت إلى الشرق » نتيجة معركة حطين » وفتح بيت المقدس على يد صلاح الدين › 
واستغائة الصليبيين بالغرب الأوروبي » فتحرّك الإمبراطور الألماني فردريك بربروسا 
صوب الشرق ؛ ولكنه غرق في أحد الأنهار وزال خطره: ثم ذكرت قيام التصلينيين 
بضرب حصار قاس على عكا » ووصول الملك الفرنسي فيليب أوغسطس ولملك الإنكليزي 
رتشارد قلب الأسد » وما تلا ذلك من سقوط عكا » وشرحت أثّر سقوطها على المسلمين 
وصلاح الدين » وذكرت المذبحة einer a eA eee‏ 
وأوضحت نتائج سقوط عككًا بسيد الصليبيين ) ثم انتقلت إلى موقعة أرسوف ع 
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ونتيجتها الصعبة والقاسية على المسلمين » كما ذكرت نتائج هذه الموقعة » وتطرّقت 
إلى الأحداث السياسية بعدها » حيث بدأت المفاوضات بين الطرفين المسلم والصليبي » 
وقد بين أسباب قبول كل طرف الدخول ف هذه المفاوضات ؛ وذكرت العروض 
الطريفة التي قذمها رتشارد قلب الأسد بزواج أخحته من العادل ) وتوسعت في شسرح 
تمسّك الطرفين بعسقلان » على اعتبار أنها مفتاح مصر » وإصرارهما على تملّكهاء ثم 
رويت رضوخ رتشارد قلب الأسد لمطالب صلاح الدين في المفاوضات » وشرحت أسباب 
Gal Ly eis‏ المرور على خبر مواجهات يافا » ثم توقفتُ عند صلح الرملة طويلاً , إذ 
ذ کرت بنود الصلح › ae ١ ode‏ الدين الول بده وتوسي في شرح آثاره ) 
وبينت أن الحملة الثالثة | gi‏ أهدافها » وركزت في هذا الفصل كثيرأً على دور مصر 
وأسطوها البحري الذي جهد في دعم صمود عكا - قبل سقوطها -- واستمرٌ يناوش 
الصليبسيين ويقضّ مضاجعهم » وذكرتٌ أن مصر دعمت صلاح الدين بالمال والرجال ع 
وتمكن بفضلها من تشكيل مكافئ قوي لرتشارد وحماته » وعرّحت بعد ذلك على ذكر 
حبر الحملة الصليبسية الرابعة لتوضيح هدفها الأصلي وهو مصر ء ولتبيان أن مصر باتت 
راسخة في عقول الأوروبيين والغربيين من أنها قاعدة السلطان » وبيت الأمان ع 
وتملك مفاتيح بيت للمقدس » ثم ذكرت بإججاز شديد بعضاً من أحداث هذه الحملة 





gd 
والحملتين السصليبيتين‎ co Vy أكملت الحديث عن‎ oe Jaa وق‎ 
أوضاع الدول الأيوبية والنزاع ,ب بين أفراد الأسرة بعل‎ ge الخامسة والسادسة» ف,‎ 


وفاة صلاح الدين » وحاولات ا ا ا ee‏ 
ذلك. one‏ ا قيام alati‏ ابابا اسان 

اللاتيران » وذكرت مقرّراته والحهدف الرئيس لهذا المؤتمر » ووصول الدموع المحرية إلى 
بلاد الشام وإخحفاقها في تحقيق نتيجة تُذكر » ورحيلها صوب بلادها. ثم انتقلتُ للحديث 
عن استعدادات التجهيز لقيام ALA‏ ¢ واخحتيارها t TENT lus‏ ثم إيحار الخمالسة مسن 
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مك oad «Dips ipo eee yur‏ ضواي قانجها الفاميون خضارا ينيد 
وانتقلت لشرح العمليات العسكرية بين المسلمين والصليبيين » وسقوط برج السلسلة 
ووفاة العادل.» ووصول إمدادات أوروبية غربية كان على رأسها النائب البابوي 
بيلاغيوس » الذي تسلّم قيادة الحملة. وقد أوضحت أثر قيادته » وما سبّبته من تنافر 
بين رجال الدين والقادة العسكريين » وكان ذلك أحد أسباب إحفاق الحملة. 

ثم تحدّثت عن مؤامرة ابن المشطوب » والحرج الذي سّبته للكامل محمد » وأردفت 
في الحديث عن تعاضد دمشق ق مخلة بالعظّم عيسى مع القاهرة للتصدي للزحف الصليسي ؛ 
ثم ذكرتُ عروض الكامل للصلح » والتسي سبّبت خلافاً قوياً بين Se opi‏ 
والقادة العسكريين » وتوسّعت في شرح أسباب عرض الكامل. وانتقلت للحديث عن 
سقوط دمياط » ونتائج ذلك الحدث » وتحديد الكامل لعرضه » وزحف الصليبيين نحو 
القاهرة » وأبديت رأبي في حط سير الصليبيين » وذكرت المقاومة الرائعة للمصريين ‏ 
وبراعة الكامل محمد العسكرية » التي أوقعت الصليبيين في مأزق عسير » وتوسّعت في 
شرح عرض النائب البابوي » الذي رحب به الكامل » وقمت باستعراض عوامل إحفاق 
الحملة » لأنتقل بعدها فوراً صوب النسزاعات التي تحدّدت بين أفراد الأسرة الأيوبية 
عقب جلاء الحملة الصليبية الخامسة » ثم تحدّثت عن قدوم الإمبراطور الألماني فردريك 
الثاني على رأس الحملة الصليبية السادسة » والتي برز فيها بحم الأمير فر الدين 
يوسف ابن شيخ الشيوخ » الذي استطاع التوفيق بين فردريك الثاني والكامل محمد ع 
فولدت اتفاقية يافا » التي عدّدت بنودها » وتوسّعت في شرح ردود الفعسل الإسسلامية 
عليها مذ كرت دغول فردريك الغاني إلى بسنت القن + وبعدها عودته ضوب 
بلاده. ثم أبحرت في_الفصل الخامس » الخامس » حيث ذكرت وفاة السلطان الكامل وعودة الخلافات 

ا ae‏ ا peel See ey‏ 
مصر » وتربّعه على عرشها. ثم عرّحت على ذكر الجموع الفرنسية والإنكليزية التي 
وصلت إلى بلاد الشام » ولم تمق شيئاً يُذكر » وقد أوضحتُ دور مصر في التصدّي لذه 
الجموع وإحباط تحركها » ول أنسَّ ذكر محاولة تحرير الناصر داود لبيت المقدس ء ثم 
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عدت للحديث عن الخلافات والنزاعات الأيوبية التي أدّت إلى تفجسر مشكلة 
الاستعانة بأطراف حارجية للصراع » فكان الحديث عن الزحف الخوارزمي صوب القدس › 
وإخراج الصليبيين منها. ثم تعرّضتُ لنهاية الخوارزمية على يد التحالف الأيوبي. 
وانتقلتُ للحديث عن ظروف قيام الحملة الصلييية السابعة » ومن ثم انتقلتُ للحديث عن 
الاستعداد للحملة وإبحارها » وناقشتُ بشكل مطوّل موقف فردريك الثاني منها. ثم 
ذكرنت التحرّك الأيوبي للتصدّي للصليبيين » الذين أبحروا مع لويس التاسع ملك فرنسا 
مت all ily eo‏ صرب داق > Nios Dee ese‏ يله 
علا وقد ات اساب ولك و سرا موقف الأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ 
الشيوخ » وما لبشت أن سرت مع الصليبيين الزاحفين صوب القاهرة » ورصدت موقف 
الشعب المصري الرائع في المنصورة » ودوره الكبير في تغيير مسرى القتال لصالح المسلمين. 
pe Gayl Ey‏ وفاة الصالح أيوب وتسلّم شجر الدر للسلطة » ثم ذكرتُ تراحع لويس 
التاسع صوب دمياط » وبطولة الأسطول المصري الذي حاصر لويس وحملقه ؛ وشدّد من 
هجماته عليهم حتّى اضطرٌ الملك الفرنسي لويس التاسع إلى الاستسلام. وبحشت بعد 
ذلك ظروف مقتل توران ole‏ وتسهاية الك bp‏ مهو ٠م‏ ترق SL SUN‏ 
البحرية اتفاقية مع لويس التاسع » ورحيل الحملة الصليبية السابعة مدحورة. وعرّحت 
بعدها على ذكر نتائج إخفاق الحملة » وذكرنتٌ بشكل بسيط جداً ما أسماه بعضهم الحملة 
الصليبية الثامنة » حيث أوضحت أنها قامت أيضاً للوصول إلى مصر » على الرغم من 
أن وجهتها الأولى كانت تونس. 

وق الفصل السادم كانت لنا وقفة متأنية مع ala‏ بطرس الأول دي لوزغنان على 
الإسكندرية » فذكردت أوضاع الصليبيين ومصر في القرن الشامن المجري / العاشر 
الميلادي» وشرحت أثر الدعاة في قيام الم واا ا ok Gs eS‏ 
وانتقلت للحديث عن الحملة ووصوها إلى الإسكندرية » وتوسّعت في تفصيل الخراب الذي 
سبّبته للمدينة » والسلب والتهب الذي لحق بأهلها » وأبرزت أسباب رحيل cai Lh‏ 
وإحفاق بطرس الأول في السيطرة على الإسكندرية » كما عدّدت نتائج الحملة وآثارها على 
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جميع الأطراف. 

2» رسم صورة مبسّطة وواضحة لنتائج هذه الدراسة‎ Jace iss lel 
وبينت ف الخاتمة فلسفة الرسالة وكنهها » والدلائل والأبعاد التي رمت إليها في‎ 
خحطاكا. وأتبعت الخائمة بعدد من الحداول لأهمّ شخصيات ومعارك البحث » وعدد من‎ 
الخرائط - أيضاً - لأوضّح الساحة الجنغرافية الني قامت عليها أحداث الحروب‎ 
الصليبية موضوع الدراسة.‎ 

acest Nye Fy رونت ا غل ده‎ a Seay es 
وغنمت الكثير من طباعه وصفاته » لا يسعني إلا أن أقدّم شكري العظيم وامتناني‎ 
ey لأستاذي الفاطل + الأستاذ الذدكتور سهيل زكار» الذي رعانتي‎ sl oy 
التوجيه السديد » وأمدّني بالكثير الكثير من المصادر » وكان لتوجيهاته وتشجيعه‎ 
إياي وصبره علي أثر كبير في مواصلة البحث والدراسة. أرجو من الله العلي القدير أن‎ 
يطيل عمره » وعدّه مموفور الصحة والعافية » ويحفظه لنا » ولأسرته الكرعة » وعتّعنا بعلمه‎ 
وأحلاقه.‎ 

وها أنا ذا أضع رسالتي هذه بين يدي أعضاء نة الحكم الكريمة من الأساتذة 
المحتصّين » لتقوعها » مع تقديري الكبير للحهودهم وفائق احترامي وشكري. 

والله ولي التوفيق. 2 
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المصادروالمراجع : دراسه وتقويم 


كلا لطر اللقية e e‏ کا ف ادر 
والمراحع » ولكن أهميتها اختلفت بحسب فصول الدراسة » فكانت أساسية لفصل › 
وثانوية لحر ؛ سوى القليل منها الذي شمل معظم حوانب البحث. 

ويجدر با الانتباه إلى أمرين اثنين : الأول هو صعوبة التعامل مع المصادر العربية 
وغير العربية على السواء » لأن معظم مؤرّحي تلك المصادر كانوا من رحال الدين » ثما 
يعني احتلافا كنيرا ق القدوين والرقية التأريخية للأحداث » وبالتالي فهذا يخلق صعوبة 
شديدة محاولة التوفيق بين وجهات النظر المتباينة أصلاً » بحكم انتمائها » والتشددة أكثر 
بحكم وضعها الديني واللاهوي. أما الأمر الثاني فهو يخصُ المصادر العربية » حيث 
جد أن مؤرّحي الحزيرة لم تكن تهمّهم أخبار مصر » باستثناء ابن الأثير الذي كان عمله 
موسوعياً » هذا إلى أن أخباره كانت موحزة فيما يتعلق بمصر. وكدليل على ما ذكرناه عن 
مرحي الحزيرة نحد أن ابن الأزرق الفارقي الذي كان معاصراً لحقبة الحملة الأولى لم يتطرق 
al‏ إل أعباز الاروي الصليسيسية + والقفى سرد أحدات امد ومزاسارقين + ورصسد 
تحرّكات الأراتقة. 

ويمكن لنا أن نقسّم مصادر الحروب الصليبية من حيث الساحة المغرافية إلى 
قسمين : 

)=~ مصادر شرقية. 


-=Y‏ مصادر أوروبية. 
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al‏ المصادر الأوروبية فهي مصادر إغريقية » ومصادر لاتينية. 
ويلاحظ أن أغلب المصادر العربية المتعلقة يحقبة الحروب الصليبية كانت 
مصادر إسلامية » في حين كانت المصادر المسيحية مكتوبة بعدّة لغات : لاتيشنسية ع 


وإغريقية » وسريانية » وبعضها بالأرمنسية. 


المصادر العربية : 


spia SEY poy ¢ الكناغ‎ 
ابن الأزرق الفارقي‎ e 

«أحمد بن يوسف بن علي» ولد .حدينة ميافارقين سنة ٠٠٠١‏ د / ١١١١م‏ › وسافر في 
شبابه إلى دمشق » وقصد العراق » وقضى عذة سنوات في بلاد الكرج «جورحيا». 
والمرجّح أن وفاته كانت حوالي سنة 7ه ه / 20011175. واقتصرت Galil‏ من كتابه 
«تاریخ آمد وميافارقين» على حبري مقتل الأفضل بن بدر الحمالي » وسقوط عسقلان. 
٠‏ ابن الجوزي 

«عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي» ولد ف بغداد حوالي سنة 51١‏ ه 
| ١١١١م‏ » وفيها توفي سنة 4ه ه / ١٠٠٠م‏ » وكان غزير الإنتاج »واسع 
dee at CVs, ne i‏ ‘ . ف : $ f‏ 5 
التصنيف » ومن أهم كتبه في التاريخ «المنعظم في تواريخ الملوك والأمم» › وأفدت 
منه حول قدوم الحملة الصليبية الأولى إلى بلاد الشام وسقوط القدس » وارتكاب امىزرة 
بأهلها » والتوسّع الصليبي في سواحل بلاد الشام الفاطمية.. 


„OAN د. سهيل زكار : الموسوعة الشامية ف تاريخ الحروب الصليبية - ج١١ - ص‎ )١ 
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e‏ ابن الأثير 

الشيبانسي» “ولد في حزيرة ابن عمر سنة [a ooo‏ 0٠١١م‏ » وتوفي في الموصل سنة 
MN eS Ja VT.‏ وقل اعتمدت على كتابيه «الكامل 3 التاريخ» 3 «العاريخ 
الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل». 


کان اسلوب ابن الأثير قي «الكامل» سلسا بسيطا ؛ اتبع طريقة الحوليات » وحاول 
ذكر أغلب الأحداث » غير أنه استخدم blot‏ عبارات التعظيم للأمر والتفخيم لذ غاا 
Es cv Ads a,‏ کات ا کے کر ےن ای امار ی د 
الحروب الصليبية » فهو يصحب الباحث منذ شرارة الحملة الصليبية الأولى » حتى 
ناو اة لادء لاون Galil‏ م كانت كبيرة ينذا . 

ففي الفصل الأول يرصد لنا قدوم حشود الحملة الأولى » وتأسيس إمارة أنطاكية 
الصليبية » وسقوط القدس ومعظم مدن ساحل بلاد الشام » وتقاعس الفاطميين عن 
القيام بأي تمرّك إيجابي. وف الفصل الثاني يصف حملات نور الدين على مصر ء 
وإخفاق الحملة الصليبية - البيزنطية على دمياط » وقيام الخطبة العباسية في القاهرة 
ونهاية الدولة الفاطمية. أما في الفصل الثالث فيبرز ابن الأثير المشاركة الفعالة والمهمة 
للأسطول المصري في التصدّي للحملة الصليبية الثالثة » ويذكر مدى مساهمة مصر في 
دعم صمود عكا » قبل أن تسقط بيد رتشارد قلب الأسد » وعقد صلح الرملة. وعلى 
الرغم من النشأة الموصلية لابن الأثير » وقربه من آل زنكي حكام الموصل » فقد أنصف 
صلاح الدين الأَيوبي عند ذكره حبر وفاته » إذ عد مناقبه وخصاله الحميدة دوئما 
تميّر » وهذه نقطة مضيئة تُحسّب لصا ابن الأثير ومنهجيّته في التأريخ. ثم يحدثنا عن 
أخبار الحملة الصليبسية الرابعة على القسطنطينية » ونسير معه في الفصل الرابع لنتعررف 


ARV ص‎ -- ١ د. سهيل زكار : الموسوعة الشامية - ج؛‎ )١ 
Francesco Gabrieli: Arab Historians of the Crusades , London , 1969 , pp. XXXI-XXXII. 
J. A. P. Jones: The Crusades, London , 1984 , p. 45. 
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areari arcta ALA jel‏ الع 
ر 0 Ot Ha‏ ابن الشطوتي ¢ cet LAS, cree plan By‏ 


ae و حا‎ kaka 
aiga a a عن حياط ا‎ ler Ot ف‎ 3 
وا 3 الصليبية السادسة اتفاقية يافا و تنا:‎ 
امن عو اا‎ S yea a 


ما كتاب ابن الأثير «الباهر» فقد صتفه للتأريخ للأسرة aaydy He oil ASE’‏ 
فی كنفها » وكان والده مصدر الكثير من معلوماته » وكذلك مشاهداته وسماعاته من 
Ee OS‏ 
وت 05١‏ ه/ oe‏ والعظيمي » وابن الأزرق الفارقي » والعماد ا 
oe‏ الدين ONE op‏ وانحصرت إفادي من «الباهر» في أحبار حملات نور الدين 
الثلاث صوب مصر » وبحاحه في ضمّها وتوحيدها مع بلاد الشام » وإحفاق الحملة 
الصايبية - البيزنطية على دمياط » وقيام الخطبة للعاسيين ف 


القاهرة » وزوال الدولة 
apr‏ زرز 3 


«حمزة ب اسل ر. ا 
e‏ بن علي بن محمد التميمي» ولد في دمشق سنة Lp VV Ja ٤۷١‏ 


وتوف لي دمشق سنة ٠٠١‏ د | ١١٠١م‏ » وعلى 


الرغم من أن ابن القلانسي كان وضع 
كتابه الحولي لتا | i‏ 


ريخ مشق حتويسي بلاد الشام ٠‏ إلا أنه تعتى ذلك ليشمل الوط 
العربي الإسلامي كله » وترجع أهية كتابه «تاريخ دمشق» إلى ونه ےد 
a‏ احداث الحروب الصليبية زمن الحملتين الأولى والثانية. وقد اهتمٌ ابن 
a‏ بالصياغة اللفظية الحو Mga Mh oe pa US QB pw fy‏ 
وأفدت من كتابه في أخبار الحملة الصليبية الأولى وموقف الفاطميين منهاء 


”, قعة عسقلان , الى‎ sess ens 
: سقوط بيت س ؛ وموفعة عسقلان , والتوسع الصليبي في ساحل بلاد الشام‎ 
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وسقوط المدن الفاطمية » والتعاون بين طغتكين والفاطميين. 


° العظيمي 

«محمد بن على بن محمد بن أحمد بن نزار أبو عبد الله التنوحي الحلبي» ولد سنة 
۲ هھ | ۱۰۹۰م » وتوفي سئة 085 ه/ 51١١م‏ » وكتابه «تاريخ العُظيمي» الذي 
اثبع فيه طريقة الحوليات » أفدث منه في أخبار حقبة الحملة الأولى وقدوم 
الصليبيين » وقيام إمارة أنطاكية » وسقوط القدس » والتوسّع الصايبي في سواحل 
بلاد الشام الفاطمية » وسقوط مدنها الواحدة تلو الأخرى. 
ه ابن شداد 

«بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم» وشهر بابن شدذاد » نسبة إلى 
أخواله » وقد ولد في الموصل سنة 7ه ه / 45١١م‏ » وتوفي في حلب سنة ۳۲٦د‏ | 
Pao‏ » ويعد كتابه «النوادر السلطانسية والحاسن اليوسفية» من أهم كتب 
السيرة حول صلاح الدين » إذ وضعه بدون تكلف ولا صنعة كلامية » وبأمانة وبساطة 
واعتدال وعقلانية ؛ وأفدت من كتابه في أخبار حملات نور الدين على مصر وبجاحه 
في ضمّها إلى بلاد الشام » وتصدّي صلاح الدين للحملة الصليبية البيزنطية على 
دمياط » ونهاية الخلافة الفاطمية ؛ أمّا في الفصل الثالث فقد أفدت من «النوادر 
الساطاتية» پشکل کر لا حيث أمدّنا ععلومات تفصيلية دقيقة عن تحركات 
صلاح الدين في مواحهة رتشارد قلب الأسد والحملة الصليبية الثالثة » ولاحظنا مدى 
مشاركة الأسطول المصري في دعم صمود عكا » قبل أن تسقط في يدالصليبيين ؛ 
وانفرد ابن شداد بتصوير ألم صلاح الدين عند وقوع يحزرة أمام أسوار عكّا ء وأسف 
صلاح الدين لتوقيع صلح الرملة » كما فصل ابن شذاد في بيان بضائع القافلة المصرية الي 


)١‏ د. سهيأ زكار : الموسوعة الشامية - ج١١‏ - ص .5.1١‏ محمد ضامن : إمارة حلب في ظل الحكم السلجوقي 
-دبيروت - VE GAT NAA‏ 
؟) د. سهيل زكار : الموسوعة الشامية - ج١١‏ --ص 5. 
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5 سبط ابن الجوزي‎ o 


«شمس الدين أو ait‏ یو سف بن قزا أوغلي» Ja OAY So alte G45;‏ 
g gry ee AT‏ دمشق سنة 554 > | ١١۲٠م‏ » وصنّف كتابه «مرآة الزمان في 
تاريخ الأعيان» على طريقة الحوليات » وأفدت منه في الفصل الثاني حول أخبار 
حملات نور الدين على مصر » والحملة الصليبية البسيزنطية على دمياط » وسقوط 
الخلافة الفاطمية في مصر ؛ أمّا في الفصل الثالث فانحصرت الفائدة حول أخبار الحملة 
الصليبسية الثالثة » وسقوط عككًا » ودور الأسطول spall‏ وصلح الرملة ؛ ورحيل 
رتشارد قلب الأسد ale,‏ 


° ابن العديم 


4 ه/ 97١1م‏ ع وتوفي في القاهرة سنة 57٠0‏ ه / 751١م‏ » وكتابه «زبدة الحلّب 
من تاريخ حلب» الذي استخلصه من مواد كتابه بغية الطلب » وجعله على شكل 
الحوليات » ونقل فيه عن العظيمي » وابن القلانسي » وابن الجوزي » وابن الأثير» وابن 
oul by ate‏ فده فق teal abd lel‏ الأول 6 وتا يش ا اک 
الصليبية » وسقوط القدس » وحمللات نور الدين على مصر » وبجحاحه في توحيدها مع 
بلاد الشام ؛ كما أفدت منه قي الفصل الخامس حيث أخبار ith‏ وتوغّلهم في بلاد 
الشام وتوجحههم نحو القدس » وطرد الصليبيين منها. 
° أبو شامة 

«عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عتمان بن أبي بكر بن إبراهيم بن تحمد 
الملقدسي» » ولقبه شهاب الدين. ولد ف دمشق سنة 555 ه / 7١٠١م‏ » وقتل فيها 
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سنة 758 ه/20601717. واعتمدث على كتابه «الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية» في تتبع أحبار حملات نور الدين على مصر » وسعيه الحثيث لتوحيدها مع 
بلاد الشام ».وتمكّنه oye‏ ذلك » ثم قدرة صلاح الدين على رد الحملة البيزنطية عن 
دمياط » وتمهيده لإعلان الخطبة العباسية في القاهرة » ونهاية الدولة الفاطمية في مصر. ul‏ 
في الفصل الثالث » فقد أفدتُ منه في رصد أحداث الحصار الصليبي لعكا » وقدوم 
املك الفرنسى واللك الإنكليزي على رأس الحملة الصليبية الثالثة » وسقوط عكاء 
وام صلاح الدين وحزنه لحدوث ججزرة قرب أسوار عكا » ثم بدء المواحهات مع رتشارد 
قلب الأسد في أرسوف ويافا » وخبر استيلاء الصليبيين على القافلة التجارية المصرية ) 
ودخول الطرفين في مفاوضات صعبة أدّت إلى توقيع صلح الرملة ورحيل رتشاره قلب 
الأسد وحماته. أمّا في الفصل الرابع فقد أفدت من كتابه «الذيل على الروضتين» فٍ 
تسطير أخبار النزاعات بين أفراد الأسرة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين » وقدوم 
الحملة الصليبية الخامسة » ومؤامرة ابن المشطوب » وسقوط دمياط » وزحفف 
الصليبيين صوب القاهرة » وتعثرهم عند المنصورة » ثم الدحول في المفاوضات مع 
الكامل محمد ورحيلهم عن مصر ؛ كما أفدت منه في أخبار الحملة الصلي بية السادسة 
وقدوم الإمبراطور الألماني فردريك الثاني » وتوقيع اتفاقية يافا » وما أثارته من 
غضب المسلمين واستيائهم من دخول الصليبيين إلى القدس وسيطرتهم على أمرها. 
أمّا في الفصل الخامس فكانت إفادق محدودة جدا » سوى بعض الأخبار عن نسزاعات أفراد 
الأسرة الأيوبية » ونحاح الصالح أيوب في تملك مصر » وانتزاع الخوارزمية القدس من 
أيدي الصليبيين وطردهم منها » وقدوم الحملة الصليبية السابعة إلى مصر » 
واستيلائها على دمياط » ووفاة الصاح أيوب » وخبر مقتل ابنه المعظم توران شاه على 
أيدي المماليك البحرية. لقد اعتمد أبو شامة في «الروضتين» على مصادر متنوعة » فنقل عن 


ابن القلانسي 3 والأصفهانسي › وابن أبي طي الحلبي t‏ وابن الآثير » وابن شاد > 


- الذيل على الروضتين - الموسوعة - ج.٠؟ - ص 8. د. يوسف غوائة : إمارة الكرك الأيوبسية - عمّان‎ )١ 


۲م ¬ ص 3 


http://www.al-maktabeh.com 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وسبط ابن النوزي » وابن العدم ؛ ويبدو أن أبا شامة قد حاول عدم التأثر بأساليب أولئك 
المؤرّخين » فظهر مصتفه أحف غموضاً في أخباره » وأقلّ تقكراً في Lope a‏ 
بالمقارنة مع الأصفهانسي - ومع ذلك بدا حلا اهتمامه بالصناعة اللفظية «السجع» gs)‏ 
ذكره الخبر » وإكثاره الشديد من الشعر » تما قد يضع الباحث التاريغي أمسام بعض 
الصعوبات » أمّا في «الذيل» فاعتمد أبو شامة على سبط ابن الجوزي » وعلى مشاهداته 
وأسماعه » إذ غدا معاصراً لمعظم أحداث الأسرة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين. وعلى 
الرغم من ذلك نيحد أن أخبار «الذيل» كانت مقتضبة » وبعيدة عن ذكر الأحداث المهمة 
شرحاً وتفصيلاً > فاكتفى أبو شامة بالوفيات » واهتم بالقرّاء والشيوخ » ولكنه ابتعد عن 
الصناعة اللفظية » هذا واعتمد أبو شامة طريقة الحوليات لتدوين الروضتين والذيل. 1 
o‏ ابن واصل الحموي 

«جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سالم بن نصر الله بن سال بن واصل» ولد في حماة 
سنة ٠٠ ٤‏ د | ۸١۲م‏ » وتوفي فيها سنة 1۹۷ د | ۱۲۹۸م » كان ابن واصل 
موسوعي المعارف » كتب بالأدب c‏ والهندسة والحغرافيا والطب والتاريخ » واختص 
oT uth‏ وأفدت من كتابسيه «مفرّج الكسروب في أخبار بسي 
أيوب» و«التاريخ الصالحي». | 

لقد نهج ابن واصل فٍ «مفرج الكروب» طريقة عرض الأخبار حسب تسلسلها 
الزمني » وقد نقل عن عدد من المؤرخين الذين تقدموا عليه أو cpl fee cog pole‏ 
الأزرق الفارقي » والعماد الأصفهاني ء وابن الأثير» وابن شدّاد » وسبط ابن الجحوزي » 
وابن العددم » وأبي شامة. وقد أكثرٌ من الاقتباس بشكل خاص من كتابي ا 
الكامل والباهر » وأفدتُ من كتابه «مفرج الكروب» في الفصل الثاني حول سعى نور 
الدين إلى ضم مصر عن طريق حملاته الثلاث » وبماحه في ذلك » وتصدّي صلاح الدين 
للحملة الصليبية - البيزنطية على دمياط » ثم إقدامه على إلغاء الخطبة للفاطميين 
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ونهاية حكمهم ف مصر. كما أفدت منه في الفصل الثالث إفادة. كبيرة » إذ تتبعنا 
أخبار الحملة الصليبية الثالثة » وبدايات الحصار الصليبي لمدينة عكا » من أجل 
إعادة احتلالما » وقدوم الملك الفرنسي فيليب أغسطس والملك الإنكليزي رتشارد قب 
الأسد » وسقوط عكًا في أيدي الصليبيين » وموقعة أرسوف » وصلح الرملة. 

واستطعنا أن نتلمّس أهمية دور مصر في التصدّي لحذه الحملة » كما اطلعنا على صعوبة 
المفاوضات بين صلاح الدين ورتشارد قلب الأسد » بسبب رغبة الطرفين في الاستيلاء 
على عسقلان لأنها بوابة مصر. وفي الفصل الرابع أمدّنا ابن واصل ,معلومات وافية عن 
النزاعات بين أفراد الأسرة الأيوبية » بعد وفاة صلاح الدين » ومحاولات أخيه 
العادل توحيد الدولة الأيوبية والسيطرة على مصر » الى كانت حينذاك حاضرة الدولة 
ورأسها. وأفدث منه ف رواياته عن أخبار الحملة الصليبسية الخامسة وتوجّهها إلى 
مصر » واستيلائها على دمياط » وزحف الصليبيين نحو القاهرة » وإجراءات الكامل 
للتصدّي لهم » وتكاتف أفراد الأسرة الأيوبية » وإحفاق الحملة » وجلائها عن دمياط › 
ثم يخبرنا ابن واصل بقدوم فردريك الثاني والحملة الصليبية السادسة » وعقد اتفاقية 
يافا بين الإمبراطور والكامل محمد » الذي تنازل للصليبيين عن بيت المقدس » ثما نتج 
عنه ردود أفعال صانحبة وحادّة من قبل المسلمين. وفي الفصل الخامس غدا ابن واصل 
شاهد عيان لأحداث الحملة الصليبية السابعة » إذ أقام بالقاهرة she‏ سنوات أيام الصالح 
نحم الدين أيوب » وعاش سقوط الحكم الأيوبي في مصر ء ثم في بلاد الشام » وانفرد ابن 
واصل بوصف ما حدث داخل مدينة بيت المقدس » عندما سلمها الصالح إسماعيل - 
صاحب دمشيق - للصليبيين » وأخبرنا ابن واصل بإسهاب عن تقدّم الغول صوب 
بغداد » وقضائهم على دولة الخوارزمية » الذين نزحوا صوب بلاد الشام » وهابجموا 
القدس » وقضوا على الوجود الصليبي ف المدينة. ويفصّل ابن واصل أخبار سقوط 
دمياط السريع بيد الملك الفرنسي لويس التاسع » ووفاة الصالح أيوب » وظهور زوجته 
شجر الدر » وقدوم توران شاه بن الصالح أيوب » وسقوط الحكم الأيوبي ف مصر ,عقتله 
على يد المماليك البحرية. 
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aj‏ كتاب «التاريخ الصالحي» فقد دوّنه ابن واصل على طريقة الحوليات » وكانت 
رواياته مختصرة ودقيقة » وأفدت منه بشكل كبير في الفصل الثاني » حيث روى 
لنا أخبار حمللات نور الدين على مصر » ونحاح صلاح الدين في رد الحملة الصليبية 
البيزنطية عن ثرى دمياط » وإقامة الخطبة للعباسيين ونهاية الدولة الفاطمية. وقي الفصل 
الثالث نرصد أخبار الحملة الصليبية الثالثة وتوقيع صلح الرملة. أمّا في الفصل الرابع 
فنقرأ عن نزاعات أفراد الأسرة الأيوبية » بعد وفاة صلاح الدين » وقدوم الحملة 
الصليبية الخامسة » ورجوعها عن مصر خائبة مدحورة » ثم قيام الحملة الصليبية 
السادسة » وبجيء الإمبراطور SUM‏ فردريك الثاني وو اعد لسن بايا من الكامل 
محمد » وتسويغ ابن واصل لهذا الأمر » وأفدت منه في الفصل الخنامس ف بعض أخبار 
الصاح أيوب. 
o‏ أبو الفداء 


«عماد الدين إ#ماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب» » ولد في دمشق سنة 59/7 ه / pt tyr‏ » ونشأ في „aata Ju yy e ile‏ 
وتدرج في المناصب السياسية والعسكرية حتّى وصل إلى منصب سلطنة حماة وملكها سنة 
5 هد / ۱۳۱۲م » وظل يشغل هذا المنصب حتّى وفاته Overy Ja VYY dee‏ 

, كتاب «المختصر في تاريخ البشر» أهم ما حطه أبو الفداء في ميدان التاريخ‎ dey 
حيث جعل الكتاب تذكرة لنفسه اختصر فيها بشكل أساسي ما أودعه ابن الأثير في‎ 
كامله » ثم وصل أخباره حتّى عصره » وكانت أخباره متزاحمة ومقتضبة » فابتعد عن‎ 
التحليل واكتفى بالسرد » ونهج طريقة الحوليات لتدوين كتابه. وقد أفدت ممه في‎ 
› الفصل الثاني » حيث أخبار حملات نور الدين صوب مصر » وتمكنه من تحقيق ذلك‎ 
وص صلاح الدين الحملة البيزنطية الصليببسية على دمياط > ثم إعلان ا اا‎ 
في القاهرة » وإزالة الخلافة الفاطمية ومحو مظاهرها. أمّا في الفصل الثالث فكانت الإفادة في‎ 
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ذكر أخبار الحصار الصايبي لعکا » ونشاط الأسطول المصري » وسقوط عکا وحزرة 
الأسرى » ثم وقعة أرسوف » وتوقيع صلح الرملة » ورحيل رتشارد قلب الأسد والحملة 
الصليبية الثالثة. وأفدث منه في الفصل الرابع » حيث النزاعات بين أفراد الأسرة 
الأيوبية وقدوم الحملة الصايبية الخامسة وحصار دمياط » ومؤامرة ابن الشطوب 
وسقوط دمياط » ثم إحفاق الحملة وجلائها عن مصر » وخبر بجيء ا-لدملة الصليبية 
السادسة » وتوقيع اتفاقية يافا بين الكامل محمد والإمبراطور الألماندي فردريك الثاني »ع 
واستياء المسلمين من هذه الاتفاقية. وفي الفصل الخامس أفدت منه في أخيار البجيزاعات 
بين أفراد الأسرة الأيوبسية ونحاح الصالح أيوب في تملك مصر » وتوغّل الخوارزمية لي 
بلاد الشام » وانتزاعهم القدس من الصليببسيين » ثم قدوم الحملة الصليبية السابعة 
وسقوط دمياط » ووفاة الصالح أيوب » ومعركة المنصورة وأسر الملك الفرنسي لويس 
التاسع » ومقتل توران شاه ونهاية الحكم الأيوبي ف مصر. 

وبذا نكون قد استعرضنا أهمّ مؤرّحي الجزيرة وبلاد الشام » الذين عدنا إلى 


مؤلفاتهم خلال بحتنا. 


o‏ النويري 


كان أحد المظاهر الحضارية للعصر المملوكي نبوغ عدد من المؤرّخين الموسوعيين ) 
ومن أشهرهم النويري «شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي 
التيمي البكري» وعرف as SIL Gall‏ تويرة اق عضر + وقد ولد AV) de‏ 2[ 
۸م » وتوقي سنة ۷۳۲ د / ۱۳۳۲م . ونهج في كتاإبه «نههاية الأرب في علم 
الأدب» طريقة عرض الأخبار دون الالتزام بالترتيب الزمني » كأن يبدأ بأخبار السلاجقة 
حي نهاية دولتهم » ثم يعود منذ البداية لعرض أحبار الفاطميين » وهكذا. أمَا 
مصادره » فمنها العماد الأصفهاني » رابن الأثير » وابن Pred Wy ess‏ 
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رواياته إلى كلمة : قال .. » أو قال المؤرخ. 


وأسلوب النويري سهل بسيط يبتعد فيه عن التعقيد واللبس » وقد أفدت منه في 
فصل الأول حيث قدوم الحملة الأولى وخخروج اليش الفاطمي للاستيلاء على القدس ء ثم 
لتوسع الصليبي في السواحل الشامية الفاطمية » وسقوط القدس » وعكًا » وطرابلس » 
و وصور وي yyy Mens cel pall sled cat IW ead‏ 
ime‏ التجدة الخارحية » تما استدعى قدوم شير كوه وصلاح الدين » ثم زوال 
الدولة الفاطمية. أمّا في الفصل الثالث فكانت الإفادة كبيرة حول بدء حصار عكًا من قبل 
a‏ ردول Plo‏ الحملة الصليبسية الثالثة ؛ وسقوط عكًا بيد رتشاره 
قلب الأسد ء ملك إنكلترا + ثم توقيع صل الرملة » ووفاة صلاح الدين. 
8 ابن أيبك الدواداري 


~ £ : f. s 1 fy 

بو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري» ولد ونشأ ف القاهرة » ولا انتقل أبوه إلى 
TEE on‏ ” ماس ع 
elie Ae eta ene cate‏ 
Fo 5 3 Í‏ 
40555 سناو ول على aeae N a A‏ 
كتابه اأ « كد الل hae y å‏ 1 

sass E‏ رر وجامع الغرر» اللكوّن من تسعة أحزاء » والمدوّن حتّى سنة 
٠‏ ه ٠‏ إذ evr |a VYN aa dhal od AF‏ 


5 : ae ا‎ si 
وافدت من حرئه السادس » الذي حمل عنوان «الدرّة المضيّة في أخبار الدولة‎ 
۰ ا‎ aig: i M 
الصليبية الأولى وسقوط‎ Aled st لفاطمية» في تلقف أخبار الفاطميين في مصر عند‎ 
i ees Í 7 القد‎ 

س ي يديهم » والتوسع الصايبي في سواحل بلاد الشام الفاطمية » وسقوط 
عسقاان. 


0 ا 3 wt i‏ 
dsi g‏ أيضا من حز ئه السابع الذي حمل عنوان «الدر المطلوب في أخبار ملوك 


الدين ف التصد ʻi z ab ; å‏ 
ين في ي للحملة البسيزنطية الصليبية على دمياط. أَمّا في الفصل الثالت فا 


مدنا 





)١‏ ابن أيبك : i — y- — Al y‏ أن 
كنز الدرر ¬ ج۷ ص 1۸. ويذ كر أن اسم الكتاب هو «اللقط الباهرة قي طط القاهرة». 
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بأحيار الحملة الصليبية الثالئة والمواجهات عند أسوار عكا » ومشاركة الأسطول 
المصري. وف الفصل الرابع كانت الإفادة حول أخبار النسزاعات بين أفراد الأسرة 
الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين وقدوم الحملة الصليبية الخامسة » ثم الحملة 
الصليبية السادسة واتفاقية يافا. وأفدتث منه في الفصل الخامس حول قدوم الخوارزمية 
إلى بلاد الشام وتحرير القدس من الصليبسيين » ووصول الحملة ال صليبية السابعة 
وإحفاقها عند عتبات المنصورة ومقتل توران شاه ونهاية الحكم الأيوبي في مصر. 

والملاحظ أن السمة الغالبة CLS‏ «كنز الدرر» لابن أيبك هي الإيجاز الشديد › 
والاأ كفا UI LEYL‏ الأعدات الكرى الرفيسية :دوت الأغرل ى الفاصيل > ر كرا جا 
لا في «الدرة المضية» إلى دمج حوادث سنتين مع مما ا ,ق ا ا ات 

يقة لعرض أخباره في كلا الحزأين. 

٠‏ المقريزي 

«تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» ولد في القاهرة سنة 75 ه/ ١٣۳٣م‏ » وتوفي 
فيها سنة ۸٤١‏ د / ١٤٤٠م‏ » وقد حصل المقريزي على ثقافة عالية » والتحق بعدد من 
الوظائف السامية » كما قام بزيارة عدد من بلدان المشرق العربسي » خاصة دمشق ومكة ع 
حيث أقام في كل منهما مدّة طويلة » وكان إنتاجه غزيراً » تحديدا في ميادين التاريخ" »› 
وهو يعد شيخ المؤرخين المصريين وصاحب مدرسة تاريخية » “متها تنوّع المادّة وتعدّد 
مصادرها. ويجدر بنا الانتباه إلى أن المقريزي لم يكن معاصراً للحقبة الأيوبية » وأن أخباره 
عنهم كانت في بعض الأحيان موجزة وقصيرة » ولكن على الرغم من ذلك فاق ما 
كتبه عن عصر الدولة الأيوبية في سفره التاريخني «السلوك لمعرفة دول الملوك» معنظم 
المؤرّخين من معاصري الأسرة الأيوبية » ولعل مردٌ ذلك أنه أفاد من جميع مصتّفات 


المؤرّخين واللاحقين » وزاد عليهم - أحيانا -- من مصادر أخرى مفقودة حفظهالنا 


http://www.al-maktabeh.com 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


كتابه «السلوك» الذي دونه على MoU bl ab‏ 


وقد أفدت منه في الفصل الأول » حيث أمدنا بأخبار التوسّع الصليبي على 
ساحل بلاد الشام. وني الفصل الثاني كانت أخبار الصراعات على السلطة في e pa‏ 
والتنافس بين نور الدين وعموري الأول - ملك بسيت المقدس - من أجل السيطرة على 
مصر ومقدراتها » ونحاح نور الدين في الفوز بها » وتوحيدها مع بلاد الشام » وتصدّي 
ناه صلاح الدين للحملة الصليبية - البيزنطية » وإحفاقها ورحيلهاء وإعلان 
الخطبة للعباسيين في القاهرة » ونهاية الدولة الفاطمية. أما في الفصل الغالت » فرصدنا 
أخبار الأسطول المصري الذي جاهد بشدّة لتصل المون والذحائر إلى أهل عكًا وحامييها 
الواقعين تحت الحصار الصليبي » وما تلاه من سقوط عكًا » وموقعة أرسوف » ثم صلح 
يافا » ورحيل رتشارد قلب الأسد. وف الفصل الرابع أفدت منه كثيراً في أخبار قدوم 
الحملة الصليبية الخامسة » وضربها الحصار على دمياط » وحدوث مؤامرة ابسن 
شارف ثم hall agg bls byte‏ سبي cops‏ القاهرة و اا ق 
المعظم عيسى والكامل محمد » وما نتج عنه من إخفاق الحملة » وجلاء الصايبيين عن 
دمياط ومصر » ثم ججيء الحملة الصليبسية السادسة وفردريك الئانى » وعلاقته الطيبة 
مع الكامل محمد » وتأثير فخر الدين » ابن شيخ الشيوخ » على الاين › ما أدّى إل 
توقيع اتفاقية يافا » حيث تنازل الكامل محمد عن القدس لصالح الصليبيين. وفي الفصل 
الخامس أفدت منه في تتيّع أخبار الخوارزمية وانسياحهم في بلاد الشام » ودعوة الصالح 
أيوب لهم » ودخولهم القدس » وقيام الحملة الصليبية السابعة » وتمكن لويس التاسع - 
ملك فرنسا - من الاستيلاء على دمياط » ووقوعه في مأزق المنصورة » وهزكته وحنده , 
ووقوعه في الأسر » ومقتل توران شاه » ونهاية الأيوبيين في مصر. 

كما أفدت منه في الفصل السادس حول قدوم حملة بطرس الأول دي لوزغنان إلى 
الإسكندرية وما فعلنه من دمار ونهب ء ثم عودتها إلى قبرص. 


.7”١ د. غوائمة : المرجع المتقدم اص‎ )١ 
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أمَا كتاب المقريزي الآخر «اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا» فكانت 
الإفادة منه ء كما هسو واضح من العنوان » كبييرة جداً بالنسبة للفصلين الأول 
والثاني » إذ أمدّنا بأخبار الحملة الصليبية الأولى واستيلائها على الققدس › 
وارتكابها بجزرة مروّعة ف داخلها » كما تتبعنا التوسّع الصليبي في سواحل بلاد 
الشام الفاطمية » وسقوط عكا » وطرابلس وبيروت وصيدا وصور » وعسقلان , 
والتعاون بين القاهرة ودمشق » وتر كات الأسطول المصري. أما في الفصل الثانى 
فرصدنا التنافس بين نور الدين وعموري الأول من أجل السيطرة على مصر » وإحفاق 
عموري فيما بحح نور الدين في توحيد مصر وبلاد الشام ونهاية الخلافة الفاطمية في مصر. 

كما كانت إفادت يسيرة من كتاب المقريزي الثالث «المواعظ والاعتبار bhi Si‏ 
والآثار» والمعروف بالخطط المقريزية » بسبب تركز مادّته على ذكر خطط القاهرة ع 
وحاراتها » ومعالمها العمرانية والدينية » ورصد تاريخها » وتطوّر أحوالما في مختلف 
العضور 6 اض مل بدا LY! cull‏ .اضر + حّى"الأيام CS pill Ble oe Bp‏ 
PAETA fa NEY i‏ 

وقد بر امقريزي بخططه جميع مَنْ تقدمه من كاب هذا الهج » iy‏ عاصره 
منسهم » وتميز عنهم بالمسح الشامل والدقيق والمفصّل » فقد ضمٌ كتابه موضوعات 
حغرافية متنوّعة » وأخباراً للنشاط البشري في مصر » سواء أكان زراعياً أم تجارياً أم 
pork iy 6 ABU clot Jered Gib Niece tele‏ شحف ورقف اقوت م Sabet oka‏ 
المقريزية في أخخبار الحملتين الصليبيتين الخامسة والسابعة » By‏ توضيح أحمية ey‏ 
دمياط » وما طرأ عليها من تطوّرات. 
. البدر العيني 

«محمود بن أحمد بن موسى» » ولد سنة 755 ه / ١١۱۳م‏ » ونشأ في عياب , 
وكان أبوه قاضيها » ورحل البدر إلى حلب » وتفقه فيها » وزار القدس » وتحول إلى 
YAA T aatal‏ ه / 985اع ».وقول ق للدرسة الظاهرية » وعمل عادما يها 
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وولي حسبة القاهرة سنة 6١١‏ ه / 899١م‏ » ثم تولّى عدّة وظائف تعليمية ودينية › 
وكانت وفاته سنة 65م ه/ ١ه0094".‏ وكتابه الضخم «عقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان» أفلبت منه بشكل كبير في الفصل الأول حول قدوم الحملة الصلايبية الأولى 
وسقوط القدس » ووقوع المذبحة بداخلها » وتقاعس الفاطميين عن نجدتها. أمّا في النصل 
اقاي فكانت أعبارة غويرة عن يلات انور الدين علن عضن ورو اسه في توحيدها سام 
بلاد الشام ونهاية الدولة الفاطمية. وفي الفصل الثالث أفدتُ منه في أخبار الحملة 
الصليبية الثالثة » وحصار عككا » وسقوطها بيد رتشارد قلب الأسد » والمجزرة عند 
أسوارها » وأفدتُ منه - أيضاً - ف إبراز دور الأسطول المصري » وعسر المفاوضات 
بين الطرفين المسلم والصليبي بسبب أهمية موقع عسقلان » وأظهرنا تأثير وقوع 
القافلة التجارية المصرية بيد الصليبيين » وتوقيع صلح الرملة » ووفاة صلاح الدين. 

هذا واعتمد ast‏ على مؤرّخين كثر » نذكر منهم : العظيمي » ابن 
الجوزي » العماد الأصفهاني » ابن poi ds ie AS ale el ol‏ 
الجوزي » أبو شامة » النويري » أبو الفداء » ابن كثير. وبذا بمكن لنا أن نتبين مدى أهمية 
مصدره وهموليته » وتعدّد رواياته » وقد اتبع طريقة GUN A‏ تدوينه. 


٠‏ النويري الإسكندرانسي 


Hee‏ بن قاسم بن محمد النويري الإسكندرانسي» » ومعلوماتنا عنه مستمدّة ما 
دونه عن نفسه في مواضع متفرّقة من كتابه المهمٌ «الإلمام بالإعلام فيما جرت ببه 
الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية». فمسقط رأسه هو قرية «النويرة» بصعيد 
مصر » وانتقل إلى الإسكندرية » في شهر ذي الحجة سنة لالالاه / Tijs e (YYY‏ 
بهاء وخحرج منها هارباً بنفسه وعياله إبان غارة القبارصة عليها ء ثم رجع إليهاء 
وعكف على تأليف هذا الكتاب لطول إقامته في الإسكندرية وميه ها ولأهلها » فضلاً 





- 
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عمًا نزل بالمدينة من خراب ودمار خلال حملة بطرس الأول دي لوزغنان2" » فألّف 
كتابه «ليقف عليه من يأنَ من المسلمين بعد عصرنا هذا ليعملوا به ما اتّفق بها 
فيما مضى من الزمان » ولتجتهد ملوك مصر الآتية بعد ملوك عصرنا في حفظها من 
الفرنج بتكثير القياد بهاء والتركيز فيها لحراستها»”". 

ci‏ تاريخ وفاة النويري الإسكندراني » فهو مجهول مثل تاريخ مولده الذي لم يذكره 
في ترجمقه لنفسه » والمرجّح أن وفاته كانت سنة ۷۸۰ هھ / ۱۳۷۸م » فقد بدا 
بتصنيف كتابه في شهر جمادى الآحرة سنة ۷1۷ ه / شباط ١١۳٠م‏ » أي بعد الحملة 
سی مة اشير Sha) OS Pe‏ و عن کر دی اة س سه ٥ھ‏ | 
أيار ١۳۷٠م‏ » ولكنه يورد مجموعة من الأخبار تتجاوز ذلك التاريخ حتّى شهر رحب 
سنة ۷۷۹ م . 


ويدور الموضوع الرئيسي لكتاب «الإلمام» حول حملة ملك قبرص بطرس الأول دي 
لوزغنان على الإسكندرية في شهر محرم من سنة 751 ه / تشرين الأول 758١م‏ » وقد 
أورد النويري الإسكندراني تفاصيل مسهبة لا نحدها في المصادر العربسية المعاصرة أو 
لمتأخرة » غير أنه - وبتأثير من مهنته كناسخ للكتب - استطرد كثيراً في ذكر 
معلومات شتَّى » فبدت أخبار الحملة كجزر صغيرة متنائرة وسط المحيط » فضلاً عن أنه لإ 
يتقيد بالتتابع المنطقي للأحداث » فيورد Lgl aaa oyu Zc ALA dey candy Ctl‏ 
أثناء وجودها في الإسكندرية » ومع ذلك فإن كتاب النويري الإسكندراني يبقى المصدر 
الأعم » كونه شاهد عيان على قدوم الحملة ورحيلها » وعلى النقائج والآثار الي 
خلفعها على الإسكندرية. 


- النويري الإسكندراني : الإلمام بالإعلام فيما حرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية‎ )١ 
= ٣ج‎ = DAYI ANA = تحقيق :د. عزيز سوريال عطيية -(7) أحزاء -- حيدر آباد - اند‎ 
.۲۲۰-۲۱۹ ص‎ 

؟) النويري الإسكندراني : المصدر نفسه - ج۲ AVY Ga‏ 

*) من ذلك ee‏ حبر الموت الأسود. النويري الإسكندراني : المصدر نفسه - ج٦ ANY Gem‏ 
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هذا وقد عدت إلى عدد كبسير من المصادر التاريخية » الي لا تقل أهمية عن الصادر 
امتقدم ذكرها » وتفاوتت إفادق مها بحسب فصول الرسالة » وسنذكر بعضاً مها 
کان 


* «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (ت ١الاه EAVIS a‏ 

[as SAV ay ee al arli «الفتح القسي 3 الفتح القدسي»‎ m 
iee ihania il g s Re aie Cully (AAV 
الصليبية الثالثة » ومواحهات صلاح الدين مع رتشارد قلب الأسد‎ 
وحيشه » ويلاحظ التركيز الشديد للعماد الأصفهاني على مسألة الصياغة‎ 
اللفظية.‎ 

* «التاريخ المظفري» لابن أبي الدم الحموي (ت 51437 / 544١م).‏ 

z‏ «التاريخ المنصوري » لابن نظيف الحموي (ت 5155 ه / 15145م). 

٠‏ «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن لكان (ت 54١‏ ه / 1785م). 

* «العبر في خبر من غبر» للذهبي (ت ۷٤۸‏ هھ / ۷٤۱۳م).‏ 

* «تاريخ ابن الوردي» لابن الوردي رت a e (PATEA Ja VEA‏ بتتمة 
المحتصر » واتّبع فيه طريقة الحوليات » وكانت معلوماتنه موحزة 
stout Jota tb Le Yan Susilo BS,‏ 

» «البداية والنهاية» لابن كير الدمشقي (ت ۷۷٤‏ د / ۳٣۳۷١م)‏ » وسار 
على طريقة الحوليات لتدوين كتابه » غير أنه أوجز فى ذكر الأحبار» 
طليلة مزاحل البحت 6:وق pol peal‏ عدا الولف Lib ald [pote‏ 
قبرص على الإسكندرية » فكان حبره ذا أهمية خاصة. 


* «تاريخ ابن الفرات» لابن الفرات ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت 
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(avert Laney 


«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي رت [a AVE‏ 
۹م وافدت [Rte ae‏ حتبول ي كل فصول البحف + رقن دوا 
كتابسه على طريقة الحوليات » ولكنه كان يتم رواية الحدث في سنة وقوعه 
حتّى نهايتهء تا قد يسبب تداخلاً في الأزمنة والأخبار. 

«شفاء القلوب في مناقب بسي Ke aii‏ لأحمد 7 إبراهيم الحنبلى (ت 


AV‏ ل تضصنسيقه َة 
| ھ | ١۷٤۱م)‏ » وسار ف يفه على طريقة التراحم 
alpha Ld pS JRE‏ الأمرة الأبر بي 


؛ وأفدت منه 
«تاريخ الملك الأشرف قايتباي» لؤرخ ججهول معاصر لقايتباي » وأفدت 
* «تاريخ ابن سباط» لابن سباط (ت 575 م / (avers‏ 


كما عدت إلى عدد من كتب الرحلات واب حغرافيا » فالرحّالة وإن انتموا من حيث 
j‏ : 
jb‏ إلى enn‏ بصورة GLa si‏ إلى التاريخ , لأن 


مدو نات A ail‏ 
> تهمو قيمة سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة. ونذكر بعضاً من هؤلاء 
الر حالة » 


٠‏ محمد بن أحمد بن جبير الكنا: ني الأندلسي » البلنسي الأصل صل » الغرناطي 
الموطن » ولد سنة 56٠‏ ه) 45١1م‏ » وتوقي بالإسسكندرية سنة 414 د | 
۷ م م ٠»‏ وقام بثلاث رحلات إلى الشرق » كانت أولاها سنة a oyy‏ | 
۲م » وهي الي أودع مشاهداته خخحلاها في كتاب رحلته المتداول20, 


فق الدي: اللطيف ر. نه 
موفق بن عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي » موصلي الأصل » بغدادي 


uaa EEE 
لمولد » و سنة 1ه ه / 1151م » وتوفي في بغداد سنة 58 ه / 1889م ع‎ 


س 
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ويكتسي تاريخه أهمية خاضة لانن كان شاهد عيان 


اما یل ي اد 


على أوضاع مصر الاقتصادية 


المصادر غير العربية : 
ae‏ 
ما أثنا بدأنا بالحديث 


عن المصاد å‏ : . 2 43 فنا 
ر العربية كجزء من المصادر الشرقية ٠‏ ذ A‏ 
التعريف بالمصادر 


jes م‎ cms oj ¢ tae Sy pl 
a Fit 3 Sy ش لسريانية والأر > الي تعاملنا معها من خلال‎ 
إلى الصبادي الاوروبية بفر عيها الإغريقية واللاتينية.‎ 


يعد الأدب السرياني من بين أغئ الآداب العالمية » و 


j‏ الاد .عكانة UY cals ale‏ مع من قل Jey‏ كانوا ذوي إحساس رفيع 
وامانة وإحلاص. وكتب التاريخ السريانسية مسيحية لي an Ci e ely Ep‏ 
Noe aT‏ 
والكثير منسها في مدينة الرها » ذات القدسية الكنسية gal pea lee dat‏ 
مدينة في العالم تبنت المسيحية K lyo‏ 


تتمتع الكتابات التاريخية فى 


٠‏ والكتب السريانية الى ct‏ للحروب الصليبية هي عبارة عن ثلاثة نصوض 
ری و ن ا الأول عر ررحو 1 
مطران الرها (السوري الأصل) » الذي أمدنا بأحبا 
النصف الأول من القرن as‏ 


وريما كان شاهد عيان لبعضها 


مۇرخ رهاوي مجهول» › زع 

C‏ 3 = مجهول » لعله باسيل 
ر مدينته »؛ وما كان يحيط بها نخلال 
٣م‏ » وهي رواية دقيقة » عاصر فيها المؤرّخ الأحداث ع 
اا ی 
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الأولى » وسقوط القدس » والتوسّع الصليبي ف ساحل بلاد الشام. 

أمّا النص السرياني الثاني » فهو عمل تاريخي للبطريك ميخائيل » الذي يسمّى 
عادة ميخائيل السوري ء المتوفى سنة ٥٩۰‏ د / ۹۹٠٠م‏ » وأصبح ركسا الكنبيسة البعاقة 
عام ٠٦۲‏ ه / ١١٠م‏ » واحتفظ بهذا المنصب ثلاثين عاماً » وكان «تاريخ ميخائيل 
الكبير» gt‏ | للجدل الذهبي » لذا فهو لا يقدر س وأفدت من أخحباره في الفصل 
الأول حيث قدوم الحملة الصليبية الأولى وتأسيس إمارة أنطاكية وسقوط القدس e‏ 
ومحاولات الصليبيين الاستيلاء على طرابلس » وأسر بلك لملك بيت المقدس بلدوين 
الثاني »ء ثم سقوط عسقلان بسيد الصليييين. 

والنص السرياني الثالث هو «روايات ابن العبري بالسريانية» , الذي أكمل 
تاريخ المنطقة منذ وفاة ميخائيل السوري حتّى وفاته سة 86م" ه/ 85١1م‏ وجاء 
تاريخه بالسريانية ف جزأين تعامل الأول مع الأحداث العلمانية » وتعامل الآخر B)‏ 
قسمين) مع الأحداث اللاهوتية". وأفدت منه في الفصل الأول حيث أخبار الحملة 
الصليبية الأولى واستيلائها على القدس » والتوسّع الصليبي في سواحل بلاد الشام 
الفاطمية وسقوط طرابلس » ثم أسر ملك بيت المقدس بلدوين الثاني » وسقوط 
عسقلان بيد الصليبيين » كما أفدت منه في الفصل الثانسي بخصوص سيطرة صلاح 
الدين على السلطة في مصر. أمّا في الفصل الثالث فكانت الإفادة حول خير تجمّع 
الصليبيين في صور بعد خروجهم من القدس » وخبر الحملة الصليبية الرابعة 
والاستيلاء على القسطنطينسية. 

وإذا انتقلنا إلى المصادر الأرمنية نحد التاريخ المعزو إلى القائد سمباط الأرمنسي › 
ويرجّح أنه كان أخاً للملك هيتوم الأول » وقائذا عن قادة جيوشه » وقد حدم تحت لواء 
الملك ليون الثالث (6٠17١1585-1١م)‏ » بعد وفاة هيتوم الأول » ومن المعتقد أنه اعتمد في 
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تأريخه على متّى الرهاوي » وعلى غريغوري الراهب وعلى وثائق أنطاكية وسجلاتها , 
بالإضافة إلى مذكراته الشخصية. والمرجّح أن موت سمباط كان سنة ٦۷٤‏ م / 
2275 ع وأفدت من تاريخه a ted ALS Ley thy d ead pe doe‏ 
الصليبسية الثالئة » ثم غرقه cate cits‏ وحصار Ée‏ من قبل ملك فرنسا bb‏ 
الثاني أغسطس ورتشارد قلب الأسد ملك إنكاترا ؛ كما أفدتُ منه في أخبار الحملة 
الصليبية الخامسة وعودة حون دي بريين صوب القدس بعدما علم.مشاكل أرمينيا. 

وبالانتقال إلى المصادر الأوروبية نبداً بالإغريقية AS aå ee e y‏ 
«الألكسياد» للأميرة آنا كومينا » ابنة الإمبراطور البسيزنطي الكسيوس كوم 
(١۸٠١-۸١١م)‏ » و كان على عرش القسطنطينسية أثناء الحملة الصليبية الأولى ع 
وشغل في أحدائها دوراً كبيراً » Bey‏ كتاب الألكسياد مصدراً fey LD tn ah Iai‏ 
البيزنطي » كما أنه مصدر أساسي لتاريخ الحروب الصليبية يرقى إلى درحة 
الوثائقية » فمنه نستقي معلومات عن محاولة بيزنطة إعادة أبجحادها » ووحدة المدف 
بين السيحية الشرقية والغربسية. والملاحظ أن الأميرة آنا استولت عليها عواطفها 
وميوها » وهذا بالغت في وصف بعض الأحداث » وتعمّدت طمس بعض الأخطاء » ومع 
هذا يبقى عملها تموذجا رفيعا للكتابات التاريفية البيزنطية0”. وأفدتُ من الألكسياد 
بشكل رئيس فيما يتعلق بانطلاق الحملة الصايبية الأولى وعبورها منطقة آسيا 
الصغرى » ووصوها إلى بلاد الشام واستيلائها على القدس. 

ويكمل مواد كتاب الالكسياد لآنا كومينا » كتاب إغريقي آخر هو «أعمال يوحنا 
ومانويل كيناموس» , الذي ألفه يوحنا كيناموس » المرجّح وفاته سنة 8١1١م‏ » أو ما 
بعدها. وكان كيناموس متعلما بيزنطياً عاديا » فهو قد قرأ بشكل مفيد الكلاسيكيات , 
وكان متقبلاً = بلا جدال - للأشكال العامة للعقائل السيحية »وكانت عقيدف + 
ودياته هي ديانة الإمبراطورية كمركبة لتوحيد البشر » والإمبراطور كقائد مختار لأحل 
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Gady Le padae oye + وجعلت هذه للفاقيم + الى شاركه قبها غاليسية النائن‎ aint 
للبساطة والفهم المباشر لطبيعة التاريخ وأهدافه » = وتصورها الكتّاب‎ 
البيزنطينيون0(). وأفدت منه بخصوص العلاقات المتوتّرة بين أباطرة بيزنطة‎ 
والنورمانديين » وأخبار الحملة البيزنطية الصليبية المشتركة على دمياط.‎ 

وف الحديث عن المصادر اللاتينية » ننتقل إلى ثلاثة أفراد شاركوا بالحملة الأولى : 
وكانوا ضمن العاملين فيها »ء لكن كل واحد منهم ارتبط بأحد قادة الحملة » فعبّر عن 
موقفه » Of ye Sad‏ كتابات كل فرد منهم تأنّرت بثقاففه واختصاصه وخلفياتهء 
ومع ذلك تحظى هذه النصوص بأهمية خاصة » لأن أصحابها كانوا شاهدي عيان ع 
وبالتالي تعد كتاباتهم وثائقية من الدرجة الأولى7". 

وأوّل تلك المصادر وأحمها كان لمؤرّخ Spee‏ كتب «يوميات أعمال الفرنجة وحجّاج 
بيت المقدس» خلال سنوات (497-489ه/ 95١١44-1١1م)؛‏ وقد اختلف 
الؤرحون حول شخصيته » كما احتلفوا حول مهنته ومكانته الاجتماعية » والمرحح 
ego yay tile Ul) Be a‏ عقي د ر كاب يوظيعوقق التو رماتدى » ااب 
به Uy‏ زحفت الحملة إلى القدس » ذهب صاحب يوميات أعمال الفرنحة مع الأمير 
تانكرد ابن أحت بوهيموند إلى القدس ودوّن أخباره حتّى سنة 49 ه/ 99١٠مء‏ ولا 
نعرف سبب توقفه عند هذا التاريخ ولا مصيره الشخحصي. 

Gy‏ لريموند الصنجيلي مَنْ كنب أخباره » وهو الكاهن الخاص به ء واسمه ريمون 
دي جيل » وعنوان كتابه هو «تاريخ الفرنجة الذين استولوا على بيت المقدس». 
وكان ركوند رجحل دين متعصب جداً » ومتشرّب بعقيدة النصر النهائي للنصرانية ؛ ولا 
يعرف التسامح » وهذا سوّغ أبشع الأعمال الي اقترفها الصليبيون » مثل الإيادة 
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الجماعية للمسلمين » وأكل لحوم الموتى منهب©. 

أمّا ثالث النصوص اللاتينية » فهو كتاب «تاريخ الحملة إلى الققدس» للمؤرخ 
الفرنسي فولتشر أوف تشارترز » الذي تمكن من خلال ملازمة بلدوين الأول » من الاطلاع 
عن كنب على دقائق الأمور وتفاصيلها » فضلاً عن أنه غطى أخبار حكم بلدوين 
الثاني حى عام ۲۲ ه ه / 1177م » حيث من المرجّح وفاة تشارترز في هذا العام » أو 
عجزه عن الكتابة". 


ونتتقل الآن إلى نوع آخر من المؤرخين اللاتين » وأعتي به أولعك الذين ple‏ 
في الشرق وبه كتبوا أعماهم ؛ ويأتٍ في المقدّمة وولتر المستشار » الذي وضع كتابه 
«الحرب الأنطاكية» بناء على رغبة سيده أمير أنطاكية روجر » وتعدّ مواد وولتر عالية 
الأهمية تفوق ما ورد لدى وليم الصوري وتشارترز وفي الصادر اللاتيسسية الأخصرى , 
فالتفاصيل الي قدّمها وولتر أوى ثما وصلنا في المصادر الاسلامية » مشل العظيمي وابن 
esa‏ ولكن الكتابة التاريخية اللاتينسية الشاملة كانت حكراً على وليم الصوري » الذي 
ولد سنة ١۲ ٤‏ د | ٠م‏ ف القدس » وتوف فيها سنة 58١‏ ه/ 86١١م‏ »ء إذ يعد 
كتابه «تاريخ wéi Jusi‏ فيما وراء البحار» أفضل وأكمل مصدر لاتيسيسي Eoi‏ 
للحروب الصليبسية » حيث بدأ بذكر أوضاع القدس في العصر الراشدي » وأحوال 
المسلمين فيها ء ثم انطلق إلى بمجمع كليرمونت وخخطاب البابا أوربان الثاني » وصولاً إلى 
قيام الحملة الصليبية الأولى وتوهها إلى بلاد الشام » وبذا تُقِسّم مواد وليم إلى 
قسمين » الأول استقى فيه معلوماته من مصادر مختلفة » بعضها عربىي Lab ye‏ 
لاتيني » مثل المؤرخ امحهولء وركون دي حيل » وفولتسشر أوف تشارثرز » وولتر 
السار انا الثاني فقد عاصر وليم الأحداث » وقام برواية أخبارها عن شهود عيان 
إن لم يكن هو قدشارك فيها » وبذلك يرقى وليم بهذا القسم إلى درحة الوثائقية › إغا 
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من وجهة نظر خاصة”'2). وكانت أخباره عن مصر غاية في الأهمية » لأنه كان شاهد عيان 
عليها » ومرافقاً لعموري الأول في حملاته صوبها » لذا قدّم لنا وليم وصفاً دقيقاً 
للصدامات يين عموري الأول ونور الدين » وتنافسهما بشأن الاستيلاء على مصر » كما 
بين لنا حيبة عموري الأول عندما أحفق في تملك مصر » فيما جح نور الدين ووحَّدها مع 
بلاد الشام. 


ولا كان وليم الصوري قد توفي أيام مقدمة معركة حطين » أي في وقت عصيب جداً 
بالنسبة المستقبل المملكة اللاتينية في القدس » فقد وحد مؤرّخ لاتيني » تمن نشأوا في 
الشرق » قام بالتذييل على تاريخ وليم الصوري » وغطى أخبار معركة حطّين » وتحرير 
القدس » ثم حوادث ملحمة Re‏ وما عُرف باسم الحملة الصليبية الثالئة » وهذا 
الذيل » وإن اختلف حول تحديد هوية مصنفه » على درجة عالية من الأحمية » حيث تكتمل 
صورة الأحداث » وتتّضح حقبة الحملة الصليسبية الثالثة Ls Ley‏ 


ومن كتبوا عن أحداث الحملة الصليبية الأولى » دون أن يشاركوا فيها أو يأتوا 
إلى الشرق المؤرّخ النورماندي «أورديريك فيتاليس» » الذي وردت معلوماته عن 
حقبة الحملة الأولى ضمن ماولته التأريخ للكنيسة المسيحية عامة » والغربية e iole‏ 
واف دلاخل هدا رض عن اکر م fc LAU Fes cee‏ جاتب ما ااه جين 
الوثائق والروايات الشفهية. وقد ولد فيتالس في إنكلترا سنة ٤٩۷‏ هھ / ١۷٠٠م‏ » من أب 
نورماندي وأمّ إنكليزية » وف سن العاشرة أرسله أبوه إلى نورمانديا ليكون راهباً في ديسر 
القديس إفرول 52100-15921011 » وقد ظهر y‏ 3 كتاباته تأثره بإنكلترا وعلاقاتها 
بنورماندي » فضلاً عن تأثره بنشأته الدينسية » وحاول في عمله تدوين الحقبة منذ ظهور 
المسيح حتّى سنة 575 ه / ١١٠١م‏ » أي قبل موته بعامين » وعلى الرغم من عدم 
)١‏ د. زكار : الموسوعة الشامية - جلا - ص 1-ه. 9 


؟) د. زكار : الموسوعة الشامية - جم دص ". 


1 ) Orderic Vitalis: Historia accclesiastica, ed. and trans. by: M.Chibnall, 6 vols, Oxford, 1972, 


volume. l , pp.2-45. 
Antonia Gransden: Historial Writing in England, 2 vols, London , 1974, vol.1, pp. 151-165. 
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الترام فيتاليس بالترتيب الزمنسي للأحداث ؛ واستطراده بالغيييات والتفسرر الدينى 
لبعض الروايات » فإن مصدره يعدّ ذا أهمية فائقة بالنسبة لتاريخ الحملة الصليبية الأول : 
وعلاقة بيزنطة بالصليببسيين » فضلا عن أنه يصوّر أوضاع أوروبا الغربية خلال 
w £ - = A tæ “~ > || $ -‏ 

تلك الحقبة » ومدى تفاعلها مع نماحات الحملة الأولى والتوسع الصليبي في بلاد الشام 
والاستيلاء على القدس. وأعتقد أنه من المفيد مقارنة مواده مع ما ورد لدى صاحب 
يوميات اعمال الفربحة » ورركون دي جيل »> وتشارترز » ووليم الصوري. 


وأفدت كثيرا من كتاب «صليبسية رتشارد قلب الأسد» وهو عبارة عن مجموعة 
أشعار نظمها بالفرنسية أمبرويز" » الشاعر النورماندي الحوّال » الذي رافق الملك رتشارد 
قل الأسد ولاهبب معه إل الخملة الثالثة » وعرف العمل del‏ ڊم Carmen‏ 
Ambroisii‏ ¢ والتر جمة الشعرية باسم «رحلة حج وأعمال الملك رتشارد»”' . وقد 
أفدت من هذه الأشعار إلى حدّ كبير في أخبار الحملة الصليبية الثالئة بكلّ تفاصيلها 
اة 

كما أفدتُ - أيضاً - من AS‏ «صورة التاريخ» لؤلفه رالف أوف ديسيتو ) وهو 
كاهن وموثق » وفيما بعد عميد كاتدرائية القدّيس بولص في لندن » وقد ظلّ يكتب حي 
ةلع w= GR LS gaye‏ ووا رات من PVE pe Lael‏ 
الصليبية الثالئة بدءأ من إقلاعها من أوروبا » والتقاء رتشارد قلب الأسد مع فيايب 
الثاني - ملك فرنسا - في صقلية » حتّى وصوفا إلى عكًا » وسقوط المدينة» ورواية 
شاهد عيان عن موقعة أرسوف وصلح الرملة » واضطرار رتشارد إلى العودة بسبب ظروف 
إنكلترا الداخلية ووقوعه ف أسر دوق النمسا. 


oF‏ عير 
كما عدت إلى كتاب «تاريخ القدس» تصنيف جاك دي فيتري© e‏ 
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في تبيان أسباب عودة رتشارد قلب الأسد بسرعة إلى بلاده »> By‏ ذكر بنود صلح الرملة 
مع صلاح الدين. 

وتعاملت مع كتاب المؤرّخ رتشارد دي تمبلو » MeV yo. [a TEV Boe Gg‏ 
وكتابه «حملة الملك رتشارد إلى أراضي القدس المقدّسة» الذي يعد يم في تخصصه 
ing ple bu Lee Lt ead Shed, shel‏ رتشاره CBI Sf ater y‏ 
بعدما استولى على عككًا » وكانت رواياته دقيقة جداً عن القافلة الإسلامية المصرية الي 
استولى عليها رتشارد » وذكر بنود صلح الرملة. 

وعندما تطرّقنا في البحث إلى أخبار الحملة الصليبية الرابعة » عدنا إلى كتاب 
«الاستيلاء على القسطنطينية» المودفري دي فيلهاردين » وكتاب «سقوط 
القسطنطينية للصليبسيين» لروبرت دي كلاري”". وترجع أهمية هذين الكتابين إلى 
أن المؤرّخين كانا شاهدي عيان لأحداث الحملة » وإن كانت رواية فيلهاردين أدق لقربه 
من قادة الحملة » ومشاركته في اتخاذ القرارات ال أثرت في مصيرها » وقد أفدتُ مسن 
كلا الكتابين في تبيان المدف الأصلي للحملة » وهو مصر » والأسباب والعوامل المؤثرة 
الى حولت الحملة إلى القسطنطينية. 

Jey‏ كتاب «الاستيلاء على دمياط» مهماً جداً لا خص حقبة الحملة الصليبية 
الخامسة » لأن مؤلفه - أولفر أوف بادربورن - كان شاهد عيان منذ اللحظة الأولى لإعداد 
الحملة » إذ حضر مجمع اللاتيران » سنة ١75١م‏ » بثابة ممثل لأسقفية كولون الألمانيةء 
ودوّن الجزء الأكبر من كتابه أثناء الحملة » وبعدها مباشرة. ومعلوماتنا عن ميلاد أولفر 
وظفو اكه وتظليمه لكر خا جا رلک مشاه كانت للعرقه الاشية» © انتغل إل 
باريس ليدرس في جامعتها » وعاد إلى ألمانيا ليقوم بعمله كداعية ومبشّر » وعيّن أسقفاً 
لبادربورن » ومات سنة 571 ھ / ۲۲۷٠م‏ » ودُفن في إيطاليا" » وتميّز أولفر في كتابه 


؟) د. زكار : الموسوعة الشامية - ج١8‏ - ص .١5‏ 


Anei eT Tig -- د. زكار : الموسوعة الشامية‎ )١ 
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Glide} paa et fy rhe توحيه النقد إلى الكاردينال‎ 00 00 

oe a (‏ بالأفراد ٠‏ بل بدت الآثام المؤسفة اليئ اقترفها 

اولفر - السبب في الخسائر التنوعة للحيش » وم يكن مر ذلك 
تفوق ار AR pS‏ 
بارعين وأصحاب OG Bg bye‏ | 
ASI Le op Gal OT at‏ 8 ارت cb ks nae glen Ue‏ 

جلت رار معلومات ممتازة عن أوضاع المعسكر الصلايسبي عند حصار دمياط ع 

وعن الخلاف بين القادة العسكريين وبيلاغيوس النائب 


ع s‏ 
البابوي t‏ وافدت منه 4 
المساعدات dor 49 5M‏ 


| ۰ ي خبر 
O JP 0"‏ وال ين 2 أو لغر 
a‏ رر ا tg ite Cabell ex‏ 1 1 


ئة , 
As‏ - إللكني. سبد A‏ 
ومن ورين للاتين الذين كتبوا حول حقبة الحملة الصايبية الخامة : 4 

وف ويندوفر ع توق في إنكلترا سنة 1۳٤‏ د | 9.070 
الغ الاخمية » فيه مادّة وفيرة جداً » استقاها مصتّفه من 
واستيلائها على أنطاكية والقدس t‏ 
اماف الثاني فقد أفدت taS‏ 
حصار عکا » و 


> وکتابه «ورود التاريخ» 
Coe ae asl OF‏ 
في الباب الأول حول أخبار الحملة الصليبية الأولى 
والمواحهة مع اليش الفاطمي عند عستلان. أمّا فى 
من معلوماتسه عن نظام ate NN pb tty‏ بى عر 
m oe‏ مضمون القافلة الإسلامية التجارية الي استولى عليها att,‏ قلب 

Sima pe eee كد‎ ( 


. 2 es 
A . 5 2 


اليا شار كد ۾ 
| بأبوي بسيلاغيوس للمشاركة في حصار 
a oo‏ ا احفر و وت المسلمين » واستيلاء 


Bs igh hat 
النائب‎ ile ere 
دمياط » وذكر أوضاع‎ 


a 


؟) المصدر نفسه > الموسوعة الشامية 
ands qa (¥‏ ة الشامية 

( ر نفسه الموسوعة الشامية - ج84 حاص .١١١‏ 
o (t‏ زكار : الموسوعة الشامية - ج44 - ص . 
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الصليبيين على دمياط » وانكسارهم عند المنصورة ورحيلهم. وكانت أخباره مهمّة 
Mee‏ عن مواقف القادة الصليبيين من عروض السلطان الكامل محمد للصلح » وعن 
تحديده أسباب إحفاق الحملة وأورد شروط الصلح oe ied Sly‏ 5 ا 
لكتابه رسائل في غاية الأهمية تصف أوضاع الحملة ومعاناتها » وقد كتبت الرسائل من 
قبل دوه أو a a a‏ الاس lly op bes fail US‏ 
رور عن الحملة الصلييية السادسية » لا سيّما أن هذه الرواية غيارة عن رسسالة مسن 
الإمبراطور الألماني فردريك الثاني - قائد الحملة نفسه = إلى هنري ملك إنكلترا» 
وفيها مضمون اتفاقية يافا » والمناطق الي استعادها الصليبيون سلما من الكامل 
BHI Gay, Dae‏ > وة a‏ رمال على رغه ملكا ايت لاس ) 
وعن تعهد الكامل بإطلاق سراح جيع الأسرى. 

وعند البحث في حقبة الحملة الصليبية السادسة » رجعنا بشكل أساسي إلى مواد 
فيليب دي نوفار » الذي ولد أواخر القرن السادس المجري / الثاني عشر المسيلادي ؛ في 
مدينة نوفار في لومباردي » ومات سنة VAY‏ ه / ١٠٠٠م‏ » وأوقف كتابه «حسروب 
فردريك الثاني ضدّ الإيبليييين في سورية وقبرص» كما هو واضح على أعمال 
فردريك الثاني في قبرص » وحملته الصليبية على بيت المقدس. وعلى الرغم من 
اتحياز فيليب الواضح إلى فردريك الغانسي + فإن كتابسه يبقى مصدرا مهما يسبب دق 
وصحّته في عرضه للحقائق » وقد أفدتُ منه في توضيح العلاقة الطيبة بين الإمبراطور 
فردريك الغاني والكامل محمد » والعقلية المتسامحة والمتقاربة بين الاثنين » مما أَدّى إلى 
توقيع اتفاقية يافا » كما أفددتهُ منه بشكل كبسير جداً حول معرفة بنود الاتفاقيةع 
وموقف رجال الدين منها ء ثما يدفضي إلى القول : إن كتاب فيايب دي نوفار عسن 
أخبار الحملة الصليبية السادسة يعد متمیزا Ji‏ رائدا تماماً. 


أمّا بالنسبة إلى حقبة الحملة الصليبية السابعة » فقد تيز حين دي جوانفيل » ممن 
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اد ened pil) pV‏ العريقة مقاطعة شامبين » والمحتمل أنه ولد في سنة ٦۲١‏ د | 
5ع + وكان بلع الخامسة والعشرين من غمره عين راقق:اللك eed ill‏ لوي eth‏ 
ني حماقه الصليبسية على مصر » وظل مقرباً من الملك الفرنسي حتّى بعد عودته إلى 
فرنسا » إذ كلفه لويس التاسع ببعض المهام الخاصة به ء وقد شرع جواتفيل بكتابة 
مذكراته عن الحملة الصليسبية السابعة بناء على طلب جين دي نافار زوحة اللك 
الفرنسي فيليب الرابع » الذي يُعرّف بفيليب الحميل » وذلك تخليداً لذكرى لويس التاسع » 
وأهدى جوانفيل كتابه إلى ابنها لويس العاشر سنة ۷۰۸ د | ۱۳۰۸م » بعد موت أمّه 
في سنة etree [a Vio‏ » وبذا فإن حونفيل أنهى تصنيضف مذكراته وقد جاوز 
الخامسة والثمانين من عمره » تما يدفعنا إلى الشاك - ولو قليلاً - ببعض الأحبار » على 
STN Of eet‏ فدلا كني دوين افا رت م ضرا عدن الس ر زس 
الحدث. 

وطبسيعي أن إفاديٍ من كتاب جواتفيل «حياة القديس لويس» كانت كبيرة جدا 
بخصوص أنخبار الحملة الصليبية السابعة وتفاصيلها الدقيقة » وقد انفرد حوانفيل بذكر 
تقسيمات اليش الصليبي الذي خاض معارك المنصورة » وذكر قتلى الصليبيين 
بدقة » وسمّى بعضهم » وذكر بطولات بعض الممند الفردية » وانفرد أيضاً بذكر أعبار 
الصليبيين داخل دمياط » بعدما وصلهم نبأ أسر لويس التاسع وهزيعة حيشهم. والمذهل 
في كتاب: GS Bay W aad c old Oly ge hae cde Ole dale AGS til‏ جورت 
هذا الأمر » إلى جانب أن جوانفيل زوّدنا بمعلومات رائعة عن براعة العرب الحربية » 
و جوا في استخدام النار الإغريقية » الي ارفج ار كيرا ؛ وأدهشت مؤرّخ 
الحملة حوانفيل. وعلى الرغم من إعجاب حوانفيل ,عليكه لويس التاسع » وتعظيمه له › 
وعلى الرغم - أيضاً - من إغراقه قي وصف بطولات أفراد الحملة » وحديئه المطوّل عن 





)١‏ حياة القدّيس لويس - الموسوعة - جم ص Ve‏ د. جوزيف نسيم يوسف : العدوان الصليبي على 


H. G. B: Chronicles of the Crusades , London , 1903 , pp. 343-347. 
Viola Bailey & Ella Wise: The Crusades , London , 1969, p. 44. 
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نفسه » وعن قربه من الملك الفرنسي ٠‏ فإن كتابه يبقى مصدرا مهما لا يمكن الاستغناء 
عنه عند التأريخ للحملة الصليبية السابعة. 


وسننتقل الآن إلى مؤرّخ لاتيني آآخر هو متّى باريس » أحد رهبان الأديرة في 
إنكلترا » وشهرَ بلقب الباريسي » إِمّا لأنه ولد في باريس » وإمّا لأنه تعلم فيهاء ولا 
ندري بالتأكيد السنة الى توفي فيها » ولعلّها سنة ٠٥۷‏ ه / 1777م » الي توقف فيها 
عن متابعة التأريخ. ويتميز كتابه «التاريخ الكبير» باحتوائه على كميات كبيرة من 
الوئائق البالغة الأعمية » والتواصل برواية yoy Gay SLEW shel‏ تصنيع » مع شيء 
من العاطفة الإنكليزية. والكتاب يصوّر أوضاع إنكلترا وفرنسا بشكل رئيس منذ ما قبل 
سنة 488 ه / ۱۰۹۰م » حى سنة 1٥۷‏ ھ / ۱۲۷۳م » أي معظم سنوات قرني 
الحروب الصليبية'. وقد حصلت على فائدة كبيرة من هذا الكتاب فيما يخص أحبار 
الحملة الصليبية السابعة » بدءا من وصول الحموع الإنكليزية بقيادة رتشارد كورنوول 
إلى عكا » وحيَ عودتها إلى بلادها بعد مدّة قصيرة » ثم وصول استغائة صليبسيي بلاد 
الشام إلى البابا بعد دخول الخوارزمية إلى القدس. وينفرد متّى بذكر تأثير خبر القدس على 
أوروبا » وبانعقاد مجمع ليون » وقيام الملك الفرنسي بأعباء الحملة الصليبية السابعة ع 
ويتابع مى - أيضا - ALL sll‏ وأحداثها بشكل دقيق » فمن مسعى الملك الفرنسي 
لويس التاسع لمصاحة البابا أنوسنت الرابع مع الإمبراطور فردريك الثاني » إلى انطلاق 
الحملة صوب قيرص وتبديد المون » ثم SAY!‏ صوب دمياط والاستيلاء عليها » Lam Sy‏ 
إلى القاهرة » والمزيعة المفجعة عند المنصورة » وأسر لويس التاسع » وتنازله عن دمياط ع 
ودفع الفدية لتحرير أسرى الصليبيين » والإخار إلى عكًا. وينفرد الكتاب بذكر أخبار 
الخلافات والتنافس والغيرة بين الإنكليز والفرنسيين داخحل صفوف الحملة » ويتابع متى 
رصد أخبار الملك الفرنسي بعد عودته من عكا صوب بلاده » ثم نهوضه - مرّة أخرى 
- بحملة صليبسية حديدة » إنّما باتجاه تونس » حيث لقى حتفه عند قرطاجنة. 


)١‏ د. زكار : الموسوعة الشامية -- Eig‏ دص ه-لا. 
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dey‏ «كتاب الأسرار للصليبسيين الحقيقيين لمساعدتهم على استرداد الأرض 
المقدّسة» لمارينو ا تعبيرا صارخا عن مشاعر الصليببسيين وعقليتهم pos ols‏ 
- موضوع يحثنا - بعد أن تبدّى لهم تماما أن طريق القدس ومفتاحها ف مصر. ولا نستغرب 
بدا استغراق سانوتو سنوات طوال لتحضير كتابه الضحم » ذلك أن عمله يعد من أكثر 
ما كتب عن الحروب الصليبية موضوعية T‏ و ا المعلومات 
البحيرات وغزارة الأنهار وأماكن السبخات والمستنقعات » والأهم من ذلك أنه حدّد 
طرق إضعاف السلطان في مصر » وأكد على ضرورة محاربة السلمين في مصر أولاً » وذكر 
شروط الإبحار إليها » وعدّد أصناف الأسلحة » وسفن النقل وأنواعها » وكميات الميرة ) 
بل حتى طريقة توزيع الأغذية على الحند. وقد ولد سانوتو في مدينة ريفوالي » من أعمال 
جمهورية البندقية » سنة 574 د / ١۲۷٠م‏ » وتوفي في سنة ۷٤۳‏ د / ۳٤١۳‏ م. وأفدت 
وبين بيت المقدس. 

ay‏ العرض لاهم المصادر العربسية » ذكرنا وجود مؤرّخ عربي معاصر لحقبة 
Ltt‏ على الاسكيدرية [a yay to‏ 5غ ay) CHIT‏ متقفردة ق. شن ها 
وتفا صيلها » والأمر نفسه نحده عند المؤرّحين اللاتين » فهناك ED}‏ وشاعر كان معاصرأ 
لتلك الحملة » ونعنسي به وليم دي ماشو » الذي ولد في مقاطعة شامبين في فرنساء 
ملك بوهيميا (1510--1545١م)‏ » بثابة عضو من موظفي ديوانه ء وقد ii‏ له مولاه 
عددا من الموارد اللاهوتية » بما في ذلك رئاسة أحد الأديرة » وعندما أصيب حون أوف 





)١‏ الموسوعة الشامية - ج88. 
؟) الموسوعة الشامية - جم7 - ص 8. د. حسين عطية : إمارة أنطاكية الصسليبية والمسلمون - الإسسكندرية - 
8م دص „Eo‏ 


Christopher Tyerman: Marino Sanudo Torscllo the Lost Crusades , Lobbying in the Fourteenth 
century, in T. R. H. S. , vol. 32, 1982, pp. 57-73. 
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لوكسمبورغ بالعمى وتخلى عن تقاليد الحكم إلى ابنه » انصرف وليم دي ماشو إلى 
التفرّغ لكتابة موسيقاه » وكذلك أشعاره » الى ضمّت عشر قصائد طوال » كان آخرها 
قصيدة «الاستيلاء على الإسكندرية» حيث أرّخْ بها لحملة املك القبرصي بطرس الأول 
دي لوزغنان على الإسكندرية » بدافع من الإعجاب الشديد بالملك نفسه » فضلاً عن 
الصدمة العنيفة الى أحدثها اغتياله » سنة ١/ا/ا‏ ه / 759١م‏ »ء إلى جانب أن القصيدة 
E eed cls‏ الاق ال ون لذبن الفا ما اا pie‏ أو الحلاين 
قاتلوا إلى حانب بطرس الأول في السنسوات الي تلت » LV by‏ أن هؤلاء 
الرحال » وأسرهم ورفاقهم من المجتمع » قد مثلوا الشطر الأكبر تمن استمعوا هذا الشعر 
وتعهّدوه بالعناية والإطراء”". وبمكن ننا أن نعدّ قصيدة وليم » المولفة من 84٠0٠١‏ بيت 
شعر » تعبيراً قوياً عن عقلية أوروبا الغربية المتطلّعة إلى أي بطل يعيد بعث مملكة بيت 
القدس الصلييسية. لذاء وغلى الزغم من أن ولي دي ماهو ل يشارك ف الخملة أبداء 
ا کی و ات ااال اا Ob Aa‏ ا ا Beige tae‏ يدا + 
لتوضيح أوضاع أوروبا الغربية خلال القرن الثامن المجري / الرابع ععشر المليلادي › 
وتزداد قيمة هذا العمل » إذا ما جمع مع ما كتبه النويري الإسكندراني »› فتكتمل 
الفورة لدينا اما .وقد هذا وليم بغدرين خرو نة 1ھ / ۱۳۹۹م » وانتشهی منه 
سنة ۷۷٤‏ ده / ۳۷۲٠م‏ » أي قبل وفاته بخمس سنوات » واستهله بتاريخ ولادة بطرس 
الأول دي لوزغنان » 4 تشرين الأول سنة ۱۳۲۹م » وأنهاه بتاريخ مقتله »> ١07‏ كانون 


VT TA Rew الثاني‎ 


كما عدت إلى عدد من كتب الرحلات » الى خطها حجّاج صليبيون »بدا 
واضحا اهتمامهم بتصوير معالم القدس وخططها » وأشكال كنائسها » واهتمّوا - أيضاً - 


1) Guillaume de Machaut: The Capture of Alexandria, translated by: Janet Shirley, England, 


pp. 1-6.‏ ,2001 
د. سهير محمد نعينع : حملة بطرس الأول لوسنيان على الإسكندرية - القاهرة - ...ام اص 50-15. 


2 ( Machaut: Ibid, p. 21. 
3 } Machaut: Ibid, p. 187. 
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بالأماكن الأحرى في فلسطين » مثل بيت لحم 


combos t ونهر الأردن‎ c والخليل‎ t 
ويافا.‎ 


وحري بنا ذكر ملاحظة مهمّة أوردها الأستاذ الدكتور سهيل زكار » تفيد أن الرحّالة 
املسسيت على a‏ رمو ری ارک ی کن ر 
القرون الميلادية : الثاني عشن © والثالت عش + والرابغ عشر + افضلاً عن اندي شعروا 
بأنفسهم غرباء عن سكا فلسطين والقسم الجنوبسي من بلاد الشام » من عرب مسلمين 
ومسيحيين » إذ ساس سس 
OY deal BLAS ea‏ ا "آنا السب تمن مسري ملكتا 


بالنسبة إليهم غير مؤمنين 4 وا الفوارق بين اشرطقة وانعدام a‏ 
s‏ وا 


ولعل أهم ما دونه أولعك المح ج الصليبيون » كان كتابات لودولف فون 
سو حم t‏ 3 «وصف الأرض المقدّسة»(" » و رسالة فيتيلو 


س في «اوصف الأرض 
)( 
المقدسة» ¢ و«رحلة حج الراهب الروسي OS ails‏ 


هذا » ونظرأ لطبيعة موضوعي » وارتباطه الباشر بالحروب الصلي ية فر 
غدت بالنسبة لي «الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب P e‏ 
وترجمة الأستاذ الدكتور سهيل زكًا ر أحد المصادر المهمّة الى ah‏ إليها , لا بل هي 
المصادر » سواء العربية أو غير العربية » إذ حوت معظم المصادر العربية الي 0 
سواء من قريب أو بعيد - بأخبار ر اروب الصليسبسية ؛ ولم يكتف مؤلّف الموسوعة يجمع 
الصادر العربية » وإتّما ا موثقة وملحقة بكل مصدرء 





APELE - الموسوعة الشامية‎ )١ 
؟) الموسوعة الشامية ا‎ 
YA الموسوعة الشامية - ج‎ )٣ 
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فضلاً عن ذلك عمد المؤلّف إلى توطئة تتقدّم كل مصدر » أوجز فيها نبذة عن الؤرّخ ع 
وعن أهمية المصدر الذي جمعه » وعمد المؤلّف إلى تصويب بعض الأخطاء التأريخية في 
الحواشي وناقشها وعلّق عليها » هذا عن المصادر العربية » أمّا غير العربية» فقد 
تعدّدت مشاربها » فمن سريانسية إلى أرمنية إلى إغريقية إلى لاتينية » مع عودة إلى 
الأصول الأولى لمخطوطاتها والترجمة المباشرة عنها » مع إضافة حواش مهمّة أيضا 
تضمّنت تصويب بعض الروايات ومناقشتها والتعليق عليها » وإحالة القارئ أو الباحث 
إلى عدد من المصادر أو المراجع الأخرى للتوسّع أكثر والاطلاع. 

وأقدٌ أثني كثيراً ما كنت أداعب نفسي - أثناء وجودي في إنكلترا - أو أتحدى 
ذا بأنه يجب على أن أظفر ولو عصدر واحد مهم يتعلق بحقبة الحروب الصليبية » 
وعندما أحسّب أنثني قد فعلتها تكون OF dowel‏ ذلك المصدر إمّا مطبوع وأنه بات 
شمن حلقات الوسوعة + ولا أتعرك إليبه أو أنه مُعَدٌ للظباعة وسيظهر للتور بعد مَدّة 
يسيرة » فأركن إلى قاعدة » ما حيليَ ودَرّفتا الموسوعة ضمّتا معنظم مصادر الحروب 
الصليبية ؟! 

وقد آئرت الاعتماد على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه » لكونها دراسات 
أكادعية موثقة » تحمل طابع البحث العلمي والموضوعي القائم على التحليل والنقد 
والاستنتاج. ومن أهمٌ هذه الرسائل «إمارة الكرك الأيوبية» ليوسف غوانمة » و«إمارة 
أنطاكية الصليبية والمسلمون» لحسين عطية » و«إمارة حلب قي العصر السلجوقي» 
محمد رضا » و«سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد مصر والشام والجريرة» لدريد 
عبد القادر نوري. كما عُدْتْ إلى العديد من المراجع التاريخية العربية » والأجنبسية 
المعرّبة » للبحث في طياتها عمًا يتعلّق بموضوع الرسالة » منها - مثلاً - «الحركة 
الصليبسية» لسعيد عبد الفتاح عاشور » و«العدوان الصليبي على مصر» لحوزيف 
نسيم يوسف » و«طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» للسيد عبد العزيز e pl‏ 


1 و«سياسة الفاطميين الخارجية» محمد jl‏ الدين سرور © و«الدولة الخوارزمية» لنافع 


عبود » و«الحروب الصليبية» لرينيه غروسيه » و«الصليبيون في الشرق» 
و و 3 
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- أوضاع الفاطميين في مصر قبيل نجيء الحملة الأولى : 

بعد وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله » في شهر ذي الحجة سنة ٤۸۷‏ د / كانون 
A‏ وفعت الدولة الفاطسية تحت تفوة الوزراء :+ كما غانت من التقاز 
الاضطرابات والفوضى السياسية الداخلية » إلى جانب عجزها عن التصدي للأخطار 
LEY Cee gl de UL!‏ رفت غاا ار كانت سباق الفا ع ا : 
ونعني بذلك الحروب الصليبية ؛ وازداد عقم الأوضاع الداخلية بعدما قام الوزير 
الأفضل بن بدر الحمالي بتولية أبي القاسم أحمد » المستعلي باه ا oN‏ 
نزار بن المستنصر » على الرغم من أحقيته يما » فخرج أهل الإسكندرية عن طاعة 
المستعلي بالله » وانحازوا إلى نزار بعد أن قدمٌ إليهم وبايعوه بالخلافة. لكنّ الأفضل بن 
بدر الحمالي ما لبث أن تمكن من القضاء على نزار ومؤيّديه في أواخر سنة 48/8 ه / 
6م وا صبح الحاكم الفعلي لمصر » وصاحب الحل والعقد » وبلغ Ú aÍ f obp‏ 
توفي المستعلي بالله » في سئة 455 ه / ١م‏ عيّن ابنه أبا على المنصور » ولقبه الآمر 


1) gy plyel aud oper Oy (PVT? TVs) fa ott— £40) al بأحكام‎ 


لك WY)‏ كانت الأخبار تتوارد «بظهور عساكر الإفرنج من ب 
القسطنطينية » في عالم لا يُحصى عدده كثرة» » إذ تدفقت حشود الحملة الصليبية 
الأول في سنة 4951 ه/ ٠١948‏ م » ووصلت حتّى مشارف أتطاكية » وضربت عليها 


O‏ ابن القلانسي : تاريخ دمشق - تحقيق : د. سهيل زكار - دمشق - ۱۹۸۳م - ص .۲٠۰‏ ابن الأثير : الكامل 
في التاريخ - (۱۳) جزءاً - بيروت - ٩۱۹۹م‏ - ج٠‏ د ص ۲۳۷. القريزي : اتعاظ الحنفا - المورسوعة 
الشامية - ج٠۲‏ - ص 78. ابن تغري بردي : النحوم الزاهرة ا pte = lage (VA) — Bala, poe Sy‏ = 
۳م - جه - ص ۱۳۹. 

: ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١٠١ - ص ۳۲۸. المقريزي‎ .559 - 5١58 ابن القلانسي : المصدر نفسه - ص‎ Q 
AYA 2- Yog -iepel = اتعاظ الحنفا‎ 
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حصارا شديدا Lac‏ الأفضل إلى إرسال سفارة فاطمية اجتمعت مع القادة الصليبيين 
عند أسوار أنطاكية وعرضت علي هم ااا She ant‏ الآتية : 
أك BS SA Opell ey.‏ 


-Y‏ يُسمح للصليبيين بزيارة الأماكن اقدّسة في القدس وأعماها » وتكون لهم 
الحرية الدينية في أداء شعائرهم ؛ على VE‏ مدّة إقامتهم ها عن شهر 
واحد » وألا يدخلوها بسيوفهب(). 
ويذكر مصنف يوميات صاحب أعمال الفرنحة أن الصليبيين - خلال حصارهم 
لمديئة أنطاكية - حملوا مائة رأس من رؤوس قتلى المسلمين «إلى أمام باب المدينة حيث 
OG trie Nay pl Se‏ الوافدين على قادة اخيش الصليبي. 
وق اعتقادنا » أن الصليبيين أرادوا من هذا العمل بعث رسالة واضحة إلى قادة مصر 
تعبر عن قوّتهم وقدرتهم العسكرية » وتوحي إليهم بأنهم سيخلّصونهم مسن 


أعدائهم السالاحقة. 


أما أوتو » أسقف فريزنغ » فيذكر أن سفارة الفاطميين عادت إل القاهرة وبرفقت ها 





في تاريخ wg tl‏ الصليبية - vagz‏ - ص ۹ TT o—‏ وليم الصوري : تاريخ الحروب الصليبية - جا = 
ص ۳۹۳. د. سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصلييية - حزآن - القاهرة - ۱۹۹۳م - جا - 


- Ghat) ai ill إسماعيل : حروب‎ JUSI د. سهيل زكار » د. وفاء بحوني ۾ د.‎ . ۱١۹١٣-۱٥١ ص‎ 
. ۱۱٤-۱۱۳ د / ٤۲۰۰م - ص‎ ۱٤۲١ - منشورات جامعة دمشق‎ 
Bernard Hamilton: The Crusades „ England , 1998 pp. 10,11. 
R. C. Smail: Crusading Warfare (1097,1193) , Cambridge , 1956, p. 84. 
Lois J. Paetow: Thé Crusades and other historica! Essays , U.S.A , 1968 , PP. 44,56. 
Emest Barker: The Crusades , Oxford University Press , England , 1925 , p. 20. 
.١١8 ؟) يرميات ضاحب أعمال الفربحة : الموسوعة الشامية - ج5 - ص‎ 
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بعض نبلاء الصليسيين الذين شهدوا انتزاع الفاطميين للقدس من أيدي الأراتقة9"؟ , ولا 
ريب أن هذه السفارة كان ها فوائد عديدة » إذ cule‏ وتمحّصت الطريق إلى القدس ع 
وخبرت ضغف المديئة وهشاشة دفاعاتها العسكرية » بل لا نستغرب أنّ هذه السفارة - 
نفسها - قد رسمت الطريق إلى مصر » بدليل أن عودتها إلى المعسكر الصليبي كانت 
om‏ تحرك الحملة صوب SEED ‘ Oy sal‏ القادة الصليبيين: - ae MN see‏ — 
بالتوجه إلى مصر قبل القدس » مما يعني وجود تأثير قوي لآراء السفارة. 

وهنا لعلنا نقف قليلاً لتتساءل سويةً : ما الذي حدا بالفاطميين إلى عقد تحالف مم 
Peas Sia le ose teil Ob aed ll‏ 
ودوافعها وأهدافها » واعتقدوا أنها بحرّد حملة غازية لن تلبث أن تعود أدراجها » ورأوا في 
وا ذهبية لطرد السلاجقة من بلاد الشام » واستيلائهم - أي الفاطميبين - 
على بيت المقدس وجنوب بلاد الشام وسواحلها » ويؤكد ذلك قيام الأفضل بالتحرّك من 
مصر صوب بيت المقدلس » في شهر شعبان سنة 44١‏ ه / تموز .54١٠م‏ » وكان فيه 
الأميران سكمان بن أرتق » وأنحوه إيلغازي » وراسلهما الأفضل يلتمس منهما تسليم 
المدينة دون قتال » فرفضا النزول عند طلبه » آملين أن تصمد أسوار بيت المقلس في 
OF pea guste,‏ محانيق اليش الفاطمي أرغمت أهل المدينة على الاستسلام بعد 
أربعين يوماً » وحرج الأححوان بالأمان » وسارا نحو دمشق » فيما عاد الأفضل إلى القاهرة 
بعد أن استناب الأمير افتخار الدولة في حكم بيت المقدس". وإذا كنا نرفض تأبيد ابن 
الأثير في اتهامه الفاطميين بأنهم هم الذين دعوا الصليبيين للقدوم إلى بلاد الشاه) ع 
)١‏ أوتو أسقف فريزنغ : الموسوعة الشامية - ج5 - ص 99+-801. 
(x‏ وليم الصوري : تاريخ الحروب الصليبية - ج١‏ - TAY ge‏ 
")ابن القلاسى + الكندن اقلم هد هن VY‏ انق AM‏ : الكامل ف التاريخ - ج١٠١‏ - ص 58*5. المقريزي : 


اتعاظ الحنفا - الموسوعة - ج٥۲‏ - ص AY‏ 


4) ابن الأثير : المصدر نفسه - AVY gen Vig‏ 
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فإننا نرفض -- أيضاً - تسويغ ما قام به الفاطميون » ذلك أن الاختلاف المذهبي في الدين 
لبس ada‏ للتحالف مع أعداء الأمّة والعقيدة » هذا إلى جانب أن السفارة الصليية 
الفاطمية أكسبت الصليبيين اعترافاً سياسياً بوحودهم في منطقة بلاد الشام » وهم كا 
يحققوا بَعُدٌ أي A‏ فيهاء كما عرَّفتهم بعمق الخلافات بين السلاجقة والفاطميين › 
وقدّمت لحم » بتهافتها على محالفتهم » تأكيداً بعدم رغبتها بتقدم أية مساعدة 
لأنطاكية المحاصرة » والي ما لبئت أن سقطت في أيدي الصليبيين في الأول من شهر 
رحب سنة 441 ه / © حزيران ۱۰۹۸م » فضلاً عن أن الصليبيين - ريّما - زأوا في 
هذا التحالف فرصة لإذكاء العداء والنسزاع بين الفاطميين والسلاحقة حول السيطرة 
على بيت القدس » فيضعف أحرها الآخر » وربما شاهدوا سهولة الاستيلاء الفاطمي 
على المدينة فأدركوا ضعفها وعجزها عن المقاومة » وأنهم لا بد مالكوها بأيسر الطرق 
وأسرع وقت. 

وإذا كان لنا ألا نعزو مواقف بغداد إلى sald‏ العباسيين بعد وقوعهم تحت مسيطرة 
السلاطين السلاحقة فإننا هنا - أيضا - نميل إلى عدم تحميل الخليفة الفاطمي تبعة 
الاتصالات مع الصليبيين » إذ أن ذلك العمل إنما يعبر عن نوايا الأفضل وإرادته 
السياسية » ورغبته ف امحافظة على سلطته وثروته ونفوذه » وتحكّمه يمقدرات الخلافة 
والدولة » في وقت غدت فيه بلاد الشام ساحة للصراع بين السلاجقة » المتسلطين على 
الخلافة العباسية » ووزراء مصر » المتسلاطين على الخلافة الفاطمية » ولعلنا ندرك مدى 


حرص الأفضل على ثروته وجاهه عندما نعلم أن الخليفة الفاطمي الآمر اسستمر مله 





zs ١١ج‎ - ابن القلانسي : الموأسوعة‎ YEY تشارترز : تاريخ الحملة على القدس - الموسوعة - ج5 - ص‎ (١ 


ee 5 s£ = wad 0 sell. 
: ابن العددم‎ .۲۷١ ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١٠ - ص‎ .١1 515 ص 5. العظيمي : الموسوعة - ج١١ ص‎ 


- . en چ‎ 5 _ ae LY 320; 
.۷ الموسوعة - ج٤۲ - ص‎ OLH ae i nl TEN UP Fa زبدة الخحلب‎ 
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شهرين وأيام -- بعد مقتل الأفضل -- ينقل ما ببسيوته إلى القصر”©. ولنتأمّل سويةٌ بعضاً 
ا أخرج «فمما وحد له ستة آلاف ألف دينار عينا > وقي بيت الخاصة ثلاثة آلاف ألف 
ديئار » وف البسيت البراني ثلاثة آلاف ألف al Wy‏ وحفسون ألف ديار » ومسائتين 
وخمسين إردباً دراهم ورقا ؛ وثلاثين راحلة من الذهب العراقي الملغزول برسم الرقمع 
وعشرة بيوت ف كل بيت عشرة مسامير ذهب كل مسمار وزنه مائتا مثقال 
عليها العمائم المحتلفة الألوان » وتسعمائة ثوب ديباج ملونة » وخمسمائة صندوق من دق 
دمياط وتنسيس برسم كسوة بدنه » ولعبة من عنير على قدر حسده برسم ما يعمل 
عليسها من ثيابه لتكتسب الرائحة » ومن الطيب والآلات ما لا يُحصى عدده » ومن الأبقار 
والجاموس والأغنام والجمال ما بلغ ضمان ألبانه ونتاجه في سنة نحو أربعين ألف Lins‏ 
ودواية يكتب منها مرصعة بالجواهر » قوم جوهرها باثني عشر ألف دينار » وحخمسمائة 
OV gasales) 2S ey Bale all‏ 


- سقوط بيت المقدس : 

وصدق حدس الصليبيين » إذ كانت بلاد الشام » بالنسبة هم » مل كعكة للميلاد » 
وما عليهم سوى تقطيعها وتناولها » ولكنهم آثروا البدء بالقطعة الأغلى » وهي بيت 
المقدس » فتحركوا من أنطاكية صوب بيت المقدس »ء ملتزمين الطريق المحاذي للساحل ) 
حتى لا يفقدوا دعم سفنهم وتزويدهم باللؤن » وربّما ليأمنوا عدم وقوعهم في مواحهات 
مع القوى والإمارات الإسلامية الحلية. وعلى الرغم من ذلك فقد وصلهم العديد من المؤن 
واليجاعداات ن القوى العريسية المتغيرة )افا لأذاهم ووحشیتهم » بعد ما ذاع ما 


.٠٠١١ المقريزي : أتعاظ الحنفا - الموسوعة - ج٠۲ - ص‎ .١5 ص‎ - Yog - المقريزي : الموسوعة‎ (١ 
.٠٠١١ ص‎ - Yog - المؤسوعة‎ - WH BLI : المقريزي‎ (XY 
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; : ا ملل 55 f‏ 1 
فعلوه في معرة النعمان بعد استيلائهم على أنطاكية » وعندما حلوا في الرملة9) 


c‏ عقلوا 
ملسا تشاوريا لبحث مسألة السير صوب مصرع 


بسمت القدس » والبقاء فيسها دون منغصات e‏ ولكن ذلك الاقتراح لقي الرفض من معظم 

8 de — Y= 

القادة » وواصلوا زحفهم مباشرة صوب بيت المقدس » حيث حطلّوا رحلهم عند 

اسوارھا فی ۱۳ رجحب سنة ٤٩۲‏ ھ / ٦‏ حزیران ۱۰۹۹م » وشرعوا Éha Las g‏ 
وقبل للضي مع الحصار » نود الانتباه إلى ما دار ثي الرملة من اقتراح الزحف صوب 

مصر أولا » بما يعني أن تفكبر الصليبيين وتطلعهم إلى الاستيلاء على مصر كان راس 

نفسها » تلك الي حرجوا - كما يزعمون - لأجلها. 


كان افتخار الدولة ع الحاكم الفاطمي لبيت المقدس » قد علم بالتحرك ite‏ 


بحاه مدينته » لذا اتُخذ عدّة إجراءات احترازية » فسمم الآبار وقطع موارد الماء حارج 
بيت المقدس t‏ وساق المواشى 


والمقاتلة من الجند المصريين والسودان 2 بينما عجز الصليبيون عن اقتحام المذينة لعدم 
كفاية آلات الحصار » خصوصاً ENE dail ps Hse LS RL cL‏ 


وقسوة الخرارة t‏ والرياح المحملة بالغبار الخانق t‏ واستولى عليهم الوهن والحوف c‏ 





i SE ` -5z -í | : يوميات صاحب أعمال الفرْحة‎ )١ 
. ٠٠١١ لعظيمي : الموسوعة - ج١١ - ص‎ 

- ato هھ‎ f sola y 

) يوميات صاحب اا ا ;== 

الصوري : المصدر المتقدم - ج١‏ - ص .٠٠١‏ 

.۲۸١ رعون دي جيل : الموسوعة الشامية - ج 5 - ص‎ (Y 

Ferdinand Chalandon: Histoire de la Première Croisade, p-267. | a ۳ 
aN Niel Se we ig ee بن القلانسي : لموسوعة - ج١١ - ص ۷. العطيمي ؟‎ 
.۲۸۳ المتقدم - ج۱۰ - ص‎ 
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وشاعت بين قادتسهم الخلافات حول إرث بيت المقدس » وملكية بعض المواقع المهمة 
الأخرى مثل بيت لحم » وساد بين الصليبيين - أيضاً - حالة من الارتباك واليأس 
غ CURIS.) as oF SI ta‏ ولوجود الأسوار العالية الي لا 
يكاد يمكن اختراقها » وللمهارة الدفاعية الهائلة للمسلمين”') » وتناهى إليهم نبأ خحروج 
الأفضل على رأس حيش كبير - من مصر - لمساعدة المدينة ورفع الحصار p U=‏ 
ولكن هذا الوضع ما لبث أن تبدّل مع وصول ست سفن من مدينة جنوى الإيطالية » وهي 
كملا ا ا رو ا وا ىه ردك رات pAlb ea aN‏ 
بشن هجوم شامل تمكنوا به من إلصاق أحد أبراحهم الخشبية بالسور الشمالي للمدينة › 
وأحبروا المدافعين على التراجع » ثم فتحوا أحد الأبواب ودخلوا المدينة » في يوم الحمعة ۲۳ 
شعبان سئة 4517 ه / ١6‏ تموز سنة 799099 e‏ وقاموا بارتكاب مذابح فظيعة » يندى ا 


c intl‏ وتقشعر ها الأبدان ع إد قطعت jiy‏ المسلمين من الشيوخ والنساء والأطفال 


- ٦ج‎ - يوميات صاحب أعمال الفرنمة : الموسوعة - ج٦ - ص 157. ريمون دي جيل : الموسوعة‎ )١ 
.7537 ص 587-584. تشارترز : الموسوعة - ج5 - ص‎ 
العيني : عتّد الجمان‎ .1١ ؟) ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١ - ص 6. المقريزي : الموسوعة - ج76 - ص‎ 
.٠١ الموسوعة - ج٤۲ - ص‎ - 
ريمون دي جيل : الموسوعة - ج5 - ص586.‎ .١57 يوميات صاحب أعمال الفرنجحة : الموسوعة - ج٦ - ص‎ )٣ 
EY} اص‎ iz = المصدر المتقدم‎ : Sy pal وليم‎ 
: ؟) تشارترز : الموسوعة - ج٠ - ص 5537-757. ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١ - ص -8. العظيمي‎ 
$ المقريري‎ .٤٥۰ ابن واصل : التاريخ الصا حي - الموسوعة > ا - ص‎ Oe الموسوعة = ج١١ داص‎ 
.11١-١١ الموسوعة - ج٠۲ - ص ۸۸. العيني : الموسوعة - ج٤۲ - ص‎ 
Matthew of Edessa: Armenia and the Crusades , translated from Armenian by : Ara E. 
Dostourian , U.S.A , 1993 , p. 172. 
Alan Murray: the Crusader Kingdom of Jerusalem , Great Britain , 2000, p. 65. 
Dan Theis: the Crescent and the Cross , U.S.A , 1978 , pp. 70,71. 
Randall Rogers: Latin siege War fare in the twelfth century , Oxford University Press , 1992 , 
pp. 47,49. 


August C. Krey: The First Crusade , Princeton University Press , 1958 , p. 256. 
Robert L. Nicholson: Tancred , U.S.A , 1940, p. 91. 
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بلا رحمة » وقاموا بتعذيب البعض بقسوة رهيبة » فيما ألقوا البعض الآحر وهم أحياء في نار 
متأحجة » وفاضت شوارع بيت المقدس بدماء المسلمين » واقتحم الصليبيون المسسجد 
الأقصى وذبحوا من احتمى pal oa a‏ الدينة أو حال اتكانية الفاطيةة". آنا اقضار الدولة 
فقد اعتصم وعدد من جنده بمحراب داود » وقاتلوا فيه ثلاثة أيام » ثم ألقَوا سلاحهم بعد 
أن «بذل فم الفرنج الأمان»7") وسمحوا لمم بالخروج إلى عسقلان”'». وأعتقد أن ما قام به 
الصليبيون من عدم قتل افتخار الدولة » والسماح له بالتوجه إلى عسقلان مردّه رغبتهم 
بتسكين ثائرة الأفضل من أنهم ل يقتلوا حاكمه » وبث الرعب بين المسلمين عن مدى 
قسوتهم ووحشيتهم o‏ رغبتهم في إنهاء المقاومة الباسلة الي أبداها 
افتخار الدولة خشيتهم من تزامن ذلك مع وصول الأفضل بن بدر الجمالي على رأس 


f .‏ £ 
وبلغ عدد قتلى المسلمين في هذه المجزرة ما يزيد على سبعين ألف pbs OS‏ 
الصليبيون بيجمع وحرق حثث المسلمين المتكدّسة في شوارع بيت المقدس Ga e‏ المساحد 


: ريمون دي حيل : الموسوعة - ج5 - ص 150. تشارترز : الموسوعة - ج٦ - ص 554. وليم الصرري‎ )١ 
l EYI e- g المصدر المتقدم‎ 
Gesta Francorum: et a liorum Hierosolimitanorum , translated by : Rosalind Hill , London , 
1962 , p. 91. 
Orderic Vitalis: The Ecclesiastical History , translated from Latin by: M. Chibnall , 6 Vols , 
Oxford University Press , 1975 , volume 5 , pp. 165,174. 
Rainer C. Schyinges: Kreuzzugsideologie und Toleranz , Stuttgart , 1977 , p.121. 
Jacobi De Vitriaco: Libri Dvo , England , 1971 , pp. 52,53. 
B. Z. Kedar: The Horns of Hattin , Jerusalem , 1992 , pp. 41,48. 
Norman Housley: The Crusaders , Great Britain , 2002 , pp. 41,42. 
Zoé Oldenbourg: The Crusades , Great Britain , 1999 , pp. 134,136. 
.787 ؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج١٠ - ص‎ 
TAY تشارترز : الموأسوعة - ج٦ - ص‎ .١71١ ؟) يوميات صاحب أعمال الفرنحة : الموسوعة - ج٦ - ص‎ 
: ابن واصل : الموسوعة - ج٠٠ - ص 450 . المقريزي‎ .5١4 ابن أبي الدم : الموسوعة - ج٠۲ - ص‎ ) 
AA الموسوعة - ج٠۲ - ص‎ 
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اا 
والمناز È‏ رو غودفري » دوق اللورين » ملكا عليسهم > > وأعطوه ه لقب حامي القبر 


Í j 
EE E EE ع كاص. ن كونت نورماندي‎ TS 
O sal 


- معركة عسقلان : 
الخدت ا ت Í ; j 4 all‏ 
دث سقو سيت القدس موجة من الذعر والحلع ف نفوس أهالي المدن والقرى 
تخاورة ؛ فأسرع سكان نابلس إلى الاستسلام » وأرسلوا وفدا إلى الصليسيين بد عونهم 
الد = 
a‏ ينة » وتوجه تانكرد - الأمير النورماندي إلى نابلس واستولى عليها في أوائل 


رمضان سنة 9ع ه / أواخخر Ja‏ 8م a‏ 


0 oP oe TER و وود‎ Lesbos عتابل ذللت‎ 


emcee ey too oe 
السنة‎ 
ا ا‎ 
متسب ودر يديع ينا ليرا‎ 


l - + 1 au s i 
ا بعيادة غودفري والأمير تانكرد وأرنولف - بطريرك‎ 
doe abu وساروا جميعا صوب عسقلان > حيث باغتوا المعسكر‎ 


7 آب ؛ وفتكوا به قلا وذيا, «و تيت ساف ER‏ 
فتكو 3 ؛ «وتمكنت سيوف الأفرنج من المسلمين o‏ 


مصر + لعله يقل وسنت امقس و زک 


ار 





= 5 paa 1 ١ 
روھ وی ل :رر ا د چ ی و‎ 
.4 40-444 الصوري : المصدر المتقدم - ج١ - ص‎ 


0 يوميات صاحب أعمسال الفرنحة 


رترز : الموسوعة - ج A ge‏ وليم 


= j i A 9 a =i y 
| 1 Sy ٠ ١ ص‎ 


a des mre ot (T 
ANY ن القلانسي : تاريخ دمشق - ص‎ a ( 


(é 
HAN ge oe Ne ین اا : الكامل ف التاريخ - ج.‎ 
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فأتى القتل على الراحل والمطوعة وأهل البلد » وكانوا زهاء عشرة آلاف نفس » ونهب 
العسكر » وتوجّه الأفضل في خواصه إلى Piga‏ 

ونان ie eG pthc ere oe‏ 
بل لأنهم أرسلوا إليهم ای اميا يان سواحل بلاد الشام وبيت المقدس قد 
Mad Ge Le Mag c LE gg ge Ge cr st‏ > امار الاين ماف بير 
عسقلان » وضربوا عليها الحصار » ولح ينقذ المدينة سوى التنافس الذي حصل بين 
غودفري ورعوند - كونت صنجيل - والأمر نفسه حدث مع أرسوف » إلا أن تانكرد 
يمح في التوسّع في إقليم الحليل » واستولى على طبرية وبيسان”؟ » فيما حصّن غودفري 
Oh‏ » وحاول الاستيلاء على أرسوف” 2 ويح تانكرده > أيضاً - إنسما هذه السرة 


opie Seles,‏ من تجهورية العدقية + بالامم فرغل Bgl Bo lie‏ الدع ورد ف حه 
SPRS $ II CO Om‏ 


“ 1 1 e 
Eye م٠٠٠١‎ a jat AA ه/‎ ٤۹۳ غودفري » في شهر رمضان سنة‎ oy Li 
استدعاء بلدوين الأول » كونت الرها » وأحي غودفري » الذي وصل إلى بيت الققدس‎ 


۷ 
OO VV EN de al O IS |» £46 


- المقريزي : اتعاظ الحنفا‎ . ٠١ ابن القلانسي : تاريخ دمشق - ص 557. المقريزي : الموسوعة - ج٠٠ - ص‎ C) 


؟) وليم الصوري : المصدر المتقدّم - ج١‏ - ص EY‏ روحر أوف ويندوفر : ورود التاريخ - الموسسوعة - ج٤٤‏ 
داص Ae‏ = 

(v‏ ابن القلانسي : المصدر المتقدم - ص 5784. ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج١٠‏ - ص 14؟7. 

؟) وليم الصوري : المصدر المتقدّم - ج١‏ - ص EYN‏ عاشور : المرحع المتقدم - ج١‏ - ص .7١17‏ 

: ابن واصل‎ Yo 2- ١٠١ج‎ - ابن الأثير : المصادر المتقدم‎ -YYo ابن القلانسي : المصدر المتقدم - ص‎ (e 
.٤٥١ التاريخ الصالحي - الموسوعة - ج٠۲ - ص‎ 

G‏ تشارترز : الموسوعة الشامية - ج٦‏ - ص ۳۷۸. ابن القلانسي : المصدر نفسه - ص .۲۲٤١‏ ابن الأئير : المصدر 
نفسه - ج۱۰ - FYE‏ 

. ٤۸۸ ص‎ - 1١ج‎ — edad وليم الصوري : المصدر‎ .55١ تشارترز : الموسوعة الشامية - جا دص‎ (Y 
.٠١5 ويندوفر : الموسوعة - ج44 - ص‎ 


http://www.al-maktabeh.com كه‎ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- استيلاء الصليبسيين على أرسوف وقيسارية : 


فانتهز فرصة قدوم سفن إيطالية حنوية إلى ميناء يافا » واثفق معها على إعطائها ثلث 
الغنائم » وأن يكون لأهل جنوى حي دائم ف أي مدينة يعم الاستيلاء علي هاء يم سار 
الجميع لضرب الحصار على أرسوف ء بحرا وبراً » وأمام إدراك السكان عجزهم عن 
المقاومة » وعدم أملهم في وصول بحدة فاطمية » استسلموا بعد ثلاثة أيام من الحصارع 
وغادروا المدينة مع حاجياتهم وأمواشم ع في شهر جمادى الآخخرة سنة 4514 ه / نيسان 
Jil ee gee Î Awe‏ سيرهم صوب قيسارية » السى 
رفضت e layl yÍ iell pepe Sea ee AN e l E‏ 
ولكنهم شددوا حصارهم وهجومهم لمدّة خمسة عشر يوماً » حيث تمكّنوا من نصب 
Gly Ju!‏ الأسوار واقتحام المدينة » وأفنوها عن بكرة أبيهاء وذلك في شهر 
وا ان و 


ocd) -‏ 3 الفاطمي ; موقعة الرملة الأول : 


eee Nee ieee eo ee Oe 
Sok | ENE بقيادة المملوك سعد الدولة القواسي » وذلك في شهر رمضان سنة‎ 


ر( : ¥* 7 £ w Pe ee b‏ 
۱م > ولكن pot! Ue‏ أهدر ثلائة أشهر تي عسقلان » من ها بلدوين الأول من 





06 تشادت : og | ١‏ کے = 
رترز : الموسوعة جا اص 5505-555. ابن القلانسى : المصدر المتقدم - ص ه؟؟. الصوري : 
A d 5‏ ¢ جن ر يا .۰ 
1 المصدر نفسه - ج١‏ - ا ص 451 -4514. 0 ý‏ 
( تشارترز : الموسوعة چ ص۴۹ ولیم الصوري : المصدر نفسه - ج١‏ - ص 455 . ابن الأثير : الكاما 
قي التاريخ - ج١٠١‏ - ص 56". R‏ ~ 
(Y‏ ابن القلانسي : المصدر المتقدم - 


ad) Bhat: wp all Ve ص ۲۲۷. المقريزي : الموسوعة - جه* - ص‎ , 
Aiet Woe = Spy 
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تهيئة جيشه وتنظيمه » كما أتاح له فرصة التقدّم حيث التقى الطرفان » في ١١‏ شهر ذي 
القعدة سئة 5514 ه / 7 أيلول سئة ١١١١م‏ » في السهل الواقع إلى الجنوب الغربي من 
مدينة الرملة » واتتصر الصلييسيون » وقتل عدد كبسير من للسلمين + من بيهم سعد 
الدولة قائد الجيش O abti‏ > ولكن بقية أفراد الحملة - من المسلمين - ما لبثشوا أن 
امتلكوا زمام المبادرة وتبعوا الصليبيين حى يافا «وقتلوامنهم › وأسروا» 
وغنموا»". وهكذا فإنه يمكن القول إن هذه المواجهة كانت ترا وھ و اک 
الطرفين0©. 


- موقعة الرملة الغانية : 


وعاد الأفضل ليجهّز حملة أخرى كبسيرة » بلغت عشرين ألف رجل » تحت إمرة 
ابنه شرف اللعاللي » الذي وصل إلى عسقلان » وانطلق منها صوب الرملة » لتتهديد 
يافا وبيت المقدس » ولكن بلدوين الأول -- ربا لغروره أو اعتقاده بصغر عسدد أفراد 
الخملة الفاطمية - خرج على رأس ماين من فرسائنه + قاصدا الرملة + فباغفه للسلمون 
وقضوا على جميع من معه » فيما فر هو إلى الرملة » وذلك في ۲۷ رحب سنة ٠۹١‏ ه/ 
۷ أيار سنة 9 e‏ ق ا کیک 
e UL‏ بينما دخل الفاطميون إلى الرملة » في 79 رجب / ١9‏ أيار » وقتلوا حاميت ها 
الصليبية » وأخحذوا بعض الأسرى إلى مصر » وسارت الحملة باتجاه يافا » وألقت عليها 


- اتعاظ الحنفا - الموسوعة‎ . ٠١ ابن القلانسي : المصدر نفسه - ص ۲۲۷. المقريزي : الموسوعة - ج٠٠ - ص‎ (١ 


6٠ ا ص‎ Yog 
.۲۲۷ ابن القلانسي : المصدر نفسه - ص‎ S 
.٤۹۹٩ وليم الصوري : المصدر المتقدم - ج١ - ص‎ .٠٠١ الموسوعة - ج5 - ص‎ jake (Y 
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الحصار » واستطاع بلدوين الأول - على الرغم من ذلك - دخول المدينة » الى استقبلت 
القع انعا بحيو قن Rei eM de Gp eye BS AN She‏ 
انا وسو عي القرّات الفاطمية المحاصرة للمدينة » الي ما لبغت أن انهزمت بعد ساعات 
(Osetia INV Slee Ville OSes eka‏ 
وعندما وصلت أنباء هزيمة اليش الفاطمي إلى مصر » سيّر الأفضل حملتين » إحداهما بقيادة 
المملوك تاج العجم » وتألفت من أربعة آلاف فارس » والأخرى بحرية برئاسة القاضي ابسن 
reddy Sl ore Gell yc Cp go‏ كان مفقوداً » فرفض تاج العجم إعانة fol‏ 
قادوس » وقال له : «ما يمكنني أن أنزل إليك إلآ بأمر الأفضل » ولم يحضر عنده » ولا 
أعانه » فأرسل القادوسي إلى قاضي عسقلان » وشهودها » وأعيانها » وأحذ خحطوطهم 
بأننه أقام على ياقا عشرين يوماً » واستدقى تاج الحم »> فلم يأته» ولا أرسل 
رخا وي سين اسجاب تانكرة »الوص على إمازة أنظاكية + وبلتدوين أوفن 
بورغ » كونت الرها ء لنداء الاستغاثة الذي أطلقه بلدوين الأول » ملك بيت الققدس › 
وحضرا على رأس عدد من فرسانهم وحندهم » فقد اعتذر همس الملوك دقاق » صاحب 
دمشق » عن إجابة طلب الأفضل » ولم يرسل أي مساندة عسكرية لدعم الجيش الفاطمي 
کا اا 

هنا يحق لنا أن نسأل : هل كان الأفضل بن بدر الجمالي بحاحة لمساعدة دقاق ؟ وهل 
إمكانات مصر ومواردها البشرية والمادية لم تعد تكفي مما اضطره إلى طلب تلاك المساعدة ؟ 


ها آنا ل عقو ذلا ولك نا كات يض الأفضل وحيشه هو بكسن القياذة العسكرية 


الموسوعة - ج٤٤‏ “ص .١١١-١١۲‏ 
(X‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج١١‏ دص U0‏ 


AYT المقريزي : اتعاظ الحنفا - الموسوعة - ج٠۲ - ص‎ . ١١ المقريزي : الموسوعة - ج٠۲ - ص‎ (Y 
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والعنظي » والبراعة 3 bhasi‏ ومواحهة الأعداء t‏ إلى ob-‏ الحماسة والثقة بالنفس t‏ إذ 
لا يُعقل أن ينهزم حيش نظامي » كان تعداده - على أقل تقدير - عشرة آلاف مقاتل ) 


أمام شرذمة صليبية » لم تتجاوز في أحسن حالاتها خمسة آلاف مقاتل !! 


- سقوط عكا: 

كان بلدوين الأول يدرك اما بعاجة فلكةحيت التس الصلييية إل ميناء يربطها 
بالبحر » ويؤمّن اتصالها بأوروبا » حيث تفد منها » وبشكل مستمر » الإمدادات البشرية 
والادية » لذا تطلّع إلى مديئة عكًا الي تستحوز على ميناء واسع حدا «رعكن أن ترسو بين 
أبراجه الآمنة أعداد كبيرة من السفن»”27 » وشرع فعلاً في حصارها » في شهر رجحب سنة 
5 هھ / نیسان ۳١٠۱م‏ » ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء عايها ء لمناعة أسوارها : 
وبسالة سكّانها من المسلمين » وحاجفه إلى أسطول يسائده ويحاصرها من الببحر › 
فرجع إلى يافا يندب ab‏ » غير أن وصول سبعين سفينة ضخمة من مدينة جنوى 
الإيطالية أنعش آماله » فسارع إلى الاتفاق معهم » على أن يكون لحم ثلث عائدات مينساء 
عكا » وح دائم في المدينة » وكنيسة خاصة spf‏ وسان وإياهم إل غاصرة B= Ke‏ 
ای دی فر کیان من cp Ave ois‏ وبع عطي خشرين يريا + 
JI 25 es!‏ الميوشي » حاكم عكًا الفاطمي » إلى طلب الأمان لنفسه ولأهل عكا 


T 00 £‏ 5 مراع 
awl»‏ من وصول ols:‏ معونة»( ( ولعجزه عن مقاومة الصليبسيين بعل ان احكموا الحصار 


1( تشارترز : الموسوعة الشامية - ج٦‏ - ص .٤١١‏ 

؟) تشارترز : الموسوعة الشامية - ج5 - ص .4١5‏ وليم الصوري : المصدر المتقدم - ج١‏ - ص ١٠١-١١ه.‏ 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج١١‏ - ص 545. ويورد الخبر سنة ٤٩٩‏ ه. 

”؟) ابن القلانسي : الموسوعة الشامية - ج١١‏ - ص .١7‏ 
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ASIEN gag nig ¢ Ayal فتدلوا يهن :سكان‎ 6 pater Ope —abell pzh dye Ly ly 


البعض الآحر » فيما سار زهر الدولة إلى دمشق » ثم عاد إلى مصر". 


.د 


- موقعة الرملة الثالئة : 


CDs as ES انفلك الهم‎ geal Gola ale (pea tea يكار‎ 

خمسة آلاف مقاتل » وضع على قيادته ابه سناء الملك » وكَائبّ ظهير الدين طغتكين ع 
أتابك دمشق » لإنحاده ضدّ الصليبيين » فأرسل إليه ألف وثلاثمائة فارس » اجتمعوا مع 
الخيش الفاطمي بالقرب من عسقلان” © » ولكن بلدوين الأول تحرك فوراً صوب الرملة 
حيث يمكنه حماية يافا والقدس معاً. وفيما كان الأسطول الفاطمي قد توجّه إلى قبالة 
يافا » التقى اتيش الفاطمي بلدوين الأول وحيشه عند سهل الرملة » في ١4‏ شهر ذي 
الحجة سنة 44/4 ه / YY‏ آب سنة ١٠٠٠م‏ » ودارت الدوائر على اليش الفاطمي 
وک فی ول LAN oe pS ote‏ وا ی م خی ل ا 
حاكم عسقلان » وقَفل الأسطول الفاطمي راجعاً إلى مصر » ولكن عاصفة قوية قذفت 


e f 
بعدد من سفنه إلى الموانئ الصليبية فأسرت ؟ » ليتم بذلك إحفاق هذه الحملة‎ 


)( تشارترز : الموسوعة الشامية - ج” - ص .4١7‏ ابن القلانسي : الموسوعة الشامية - ج١١‏ - ص .١7‏ وليم 
الصسوري : المصدر المتقدم - ج١‏ - ص OV THON‏ ابن الأثير : المصدر المتقدم - ج١٠‏ - VY Ge‏ 
المقريزي : اتعاظ الحنفا - الموسوعة - ج55 - ص 44. العيني : عقد الجمان - الموسوعة - ج4؟ - ص 
3 

؟) تشارترز : الموسوعة- ج٠‏ - ص 477 -4705. ويذكر أن عده اليش المصري بلغ خمسة عشر ألفا مسابيين 
فارس وراحل. ابن القلانسي : الموسوعة الشامية - ج١١‏ - ص .١14‏ ويورد عدد اليش المصري عشرة آلاف. 
رليم الصوري : المصدر نفسه - ج١‏ - ص .0151-57١‏ وهو يؤيد تشارترز حول عدد الجيش المصري. ابسن 
الاثير : المصادر نفسه - ج١١ AS yen‏ المقريزي : الموسوعة - جه؟ - ص .٠ ١‏ المقريزي : اتّعاظ الحنفا - 
الموسوعة - Yog‏ - ص 15-914. العيني : عقاد OLA‏ - الموسوعة - ج٤۲‏ - ص .۲۲-۲١‏ 

: وليم الصوري‎ .١9 ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١ - ص‎ .٤۲۷- ٤۲١ تشارترز : الموسوعة - ج > ص‎ )٣ 
المقريزي : اتعاظ الحنفا - الموسوعة‎ . ٠١ المصدر نفسه - ج١ - ص 05 المقريزي : الموسوعة - جه؟ - ص‎ 
.۲۲ ج55 - ص 15. العيني : عقد اللحمان - الموسوعة - ج٤۲ - ص‎ - 

£( تشارترز : الموسوعة - ج - ص 458. وليم الصوري : المصدر نفسه - ج١‏ دص 055. عاشور : المركة 
Vee gen Vem bl‏ 
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ومثيلاتها في ردع الصليبيين وكبح أطماعهم » أو استرداد بعض ما سلبوه. 


- سقوط طرابلس : 0 

لم يتحقق حلم رعوند الصنجيلي بتأسيس إمارة خاصة به » وتحديداً شغفه بطرابلس 
الي امتنعت عليه طيلة سنوات اربع ٤٩۹۸ = ٤٩٥(‏ ه) » ومات في جمادى الآحرة سنة 
٠٠١٠١ DLA YA fa EAA‏ م » وذلك بفضل صمود وشجاعة القاضي فخر المللك 
أبي علي ابن عمّار » صاحب طرابلس » ولكن الأوضاع ما لبثت أن تبدّلت نحو الأسواً 
عندما سلف روند ابن aol‏ وليم جحوردان » الذي شدد هجماته على طرابلس › 
فقلت للمون » وانعشرت الأمراض » ما اضطرٌ فشر املك ابن عمار إلى السفر صوب بغداد : 
في رمضان سنة ٠٠١‏ ه / أيار سنة ۱٠١۸‏ م » لطلب النجدة من الخليفة العباسي المستظهر 
١١١ ¬ ٤۸۷(‏ ه / ١۹٤‏ - ۸١١م)‏ والسلطان السلحوقي محمد بن ملكشاه 
۰٩۱۱ — EAN)‏ ه/ ۱٠۰٤‏ - 1۱۷م) » وإذ لم جذ في بغداد سوى الخطب الحوفاء» 
قفل راجعا صوب بلاد الشام » الى ما أن وصلها حى بلغه خبر فقدانه طرابلس » ذلك 
أن أهلها ظنوا أن pg ule‏ هي عند الوزير الأفضل ء فأرسلوا ينشدون حماية الفاطميين 
هم » ويعرضون تسليم المدينة لولاته » فقدم «شرف الدولة بن أبي الطيب والياً من قبل 
الأفضل » ومعه الغلة » فلما وصل إليها » وحصل فيها ؛ قبض على جماعة أهل فعحر 


الملك بن عمار واصحابه » وذخائره ayy‏ وأثائه t‏ وحمل الجميع إلى Og all ag pe‏ 





0 ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١‏ - ص 18. وليم الصوري : المصدر نفسه - ج٠‏ - ص 015. العيبي : 
الموسوعة - ج٤۲‏ - ص .٠١‏ 

toy-toy ye- ٠١ج‎ - ابسن القلانسي : الموسوعة - ج١١ - ص 18-117. ابسن الأثير : الكامل‎ C 
.١7 المقريزي : الموسوعة - جه؟ - ص‎ 


£08 ابن القلانسي : الموسوعة الشامية - ج١١ - ص ۲۸. ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١١ دص‎ (Y 
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وذلك في آخحر شهر ذي الحجة سنة 50١‏ ه / آب سنة 8١١1١م.‏ وجحددا سارت الأمور نحو 
الاسوا » إذ وصل برترام بن رعوند الصنجيلي » كونت طولوز » بصحبة أسطول ضحم من 
جنوی » ورسا بالقرب من طرابلس » ولکونه صاحب الحق الشرعي في pias Net‏ 
نهض باعباء ال هجوم والضغط على طرابلس » وفيما أحفقت النجدات الفاطمية فى إنقاذ 
المدينة » ممح الصليبيون في حجب أي معو له نة تصل إليها » وهاجموها وبشدّة من كل 
الجهات » حتّى اضطر أهلها إلى الاستسلام » شريطة بذل الأمان لهم وعدم نهب 
متلكاتهم » ودخل الصليبسيون طرابلس في ١١‏ ذي الحجة سنة 0.7 ه/ 75 حزيران 
سنة ۹١٠١م ٠‏ وإذ التزم بلدوين الأول وبرترام بشروط الاستسلام » فإن ابحنوية ما لبغوا أن 
أحدثوا شغبا وفتنة ليقتلوا بعض سكان المدينة » وينتزعوا ممتلكاتهم وأموا7"). 
ولعل ابن تغري بردي أصاب تماما حوهر الحقيقة » حين حمّل الفاطميين مسؤولية 
-١‏ تقاعسهم عن إمداد طرابلس بما يلزم من مقاتلة وذخائر » على الرغم من تملّكهم 
Ab‏ 
F f . á 5‏ 7 
1 ضعف العسكر الذي أرسل مع أسطول مصر » بدليل عجزه وفتور هه 
واتتسهز بلدوين » ملك بسيت المقدس » نشوة نصره » وسار نحو حبيل » 
طرابلس » وتسلم الحصن بالأمان » في 7١‏ ذي الحجة / 7 تموز» من السنة نفسي". 





s k jia = Zie aN * : تضاءتئت‎ )١ 

) اتشاوت رق * الوصوعة ج > ص 454 -545. ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١‏ - ص .۳١‏ ولیم 
الصوري : المصدر المتقدم tT HOTS pe gT‏ 

؟) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة - جه - ص AVA‏ 

x at = 3 . . 2! ol y 

( بن القلانسي : الموسوعة الشامية eE‏ ابن الاثير : المصدر نفسه : ج١١‏ عاص 475. 


a . Ek 
Aa ه٠‎ Aue ptt ویورد‎ YS Geo ٠7ج‎ - الخريري : الموسوعة‎ 
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- سقوط ببروت : 

كان لاتفراط عقد للدن الفاطمية على ساحل بلاد الشام » فعل السحر بعقل بلدوين 
by po Last bo JN‏ کا ب le Us‏ عنم عاك قاين C egllly‏ فد ماي 
طرابلس وأنطاكية وتل باشر » وهاجحم بيروت وحاصرها » ولكن مقاومة أهلها » وقدوم 
تسع عشرة سفينة فاطمية » وكسرها الحصار ودخول لميناء » ومعها الغلال والميرة » رفع 
من معنويات سكان ببسيروت » وأغّر سقوطها » غير أن بلدوين الأول استنجد بالجنوية » 
فأمدّوه بأربعين سفينة مشحونة بالمقاتلين » فتقوّى يهم » وضيّق الحصار على بيروت » 
Sealy‏ القعال غ aae Jy‏ كبير من المسلمين7”) الذين استبسلوا في الدفاع والمواجهة ء 
«ولم ير للفرنج فيما تقدّم أشدّ من حرب هذا اليوم»” 2 ١ death‏ شوال سنة [sort‏ 
YY‏ نيسان سنة م» وتراجع المسلمون » ودخل الصليبيون مدينة ببيروت » 
ونهبوها » وأسروا أهلها »> وصادروا واستولوا على ثرواتها » وحاول عضد الدولة 
التنوحي » الحاكم الفاطمي للمدينة » المروب مع بعض أعوانه » لكنه وقع في الأسرء 
D4 baal als,‏ © فما صت رة سم لجا اطي ريحت من مص + قوانها 


t £ 4 £ 5000‏ 
ثلاثمائة فارس » وصلت - كالعادة - متأحرة » وقتل بعض أفرادها » وهرب الباقون s‏ 


0 ابن القلانسي : الموسوعة الشامية - ج١١‏ - ص 5"5. وليم الصوري : المصدر المتقدم - ج١‏ - ص78ه- 
8 المقريزي : اتعاظ الحنفا - الموسوعة - Yog‏ - ص .٠١5‏ 

؟) المقريزي : المصدر نفسه - الموسوعة الشامية - ج٠۲‏ - ص .٠١١‏ 
ج١1١‏ - ص .١١5‏ وليم الصوري : المصدر المتقدم - ج١‏ - ص ٤٠١‏ ه٠.‏ ويورد انير سنة ١١١١م‏ وهلا 
وهم. سبط ابن الحوزي : مرآة الزمان - الموسوعة - ج٠١‏ دص 584. ابن واص(ز : الفاريخ الصالحي - 
الموسوعة - ج١7‏ - ص 55 4. المقريزي : المسصدر نفسه - الموسوعة - ج٠٠‏ - ص ٠١۲‏ . العينسي : 
الموسوعة - ج٤۲‏ - ص TY‏ 

£( ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١‏ - ص ه". المقريزي : المصدر نفسه - الموسوعة الشامية - ج٠١٠‏ - ص 
oY‏ 
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- سقوط صيدا : 


إذا كانت محاولتا بلدوين الأول » ملك بيت المقدس » سنوات 499 هع ١0.ه‏ هع 
e ewan Seis‏ ا يكل اي تيد 
الحجاج النروحيين » تحت زعامة املك النروحي سيغورد ١۳١ = 1١٠۳(‏ » حلدا 
عزيته للاستيلاء عليها » وما لبث أن قبل النروجيون تقدم المساعدة للملك بلدوين 
الأول مقابل إطعامهم فقط e‏ وسار بلدوين من عكا » وأبحر الأسطول النروجي من يافاء 
حيث شرعوا بضرب حصار محكم على صيدا » فی ۳ شهر ربيع الآحر سنة ٠٠٤‏ د | ٣‏ 
ر الأول OP V0‏ لرا اتروع وفوا نه الها + وو مش فط SH‏ 
والبسط وحلود البقر الطرية » ليمنع من الحجارة والنفط » وكانوا إذا أحكموه على هذه 
الصورة نقلوه على بكر تركب تحته في عدّة أيام متفرقة » فإذا كان يوم الحرب وقرب من 
السور » زحفوا به » وفيه لماء والخل لطفي النار » وآلة الحرب » فلما عاين مَنْ بصيدا هذا 
الأمر »> ضعفت نفوسهم » وأشفقوا من مثل نوبة بسيروت » فأخرج إللهما - أي إلى 
بلدوين الأول وملك النروج - قاضيها وجماعة من شيوخها » وطلبوا من بلدوين الأمان » 
فأحايمم إلى ذلك » وأمّنهم والعسكرية معهم على النفوس والأموال»' » وخرج معظم 
أهل صيدا وتوجّهوا إلى دمشق » فيما دحل الصليبيون واستولوا على المدينة » في ٠١‏ شهر 
جمادى الأولى سنة 5٠4‏ ه / ٠١‏ تشرين الثاني ١١١1م.‏ أمّا الأسطول الفاطمي فلم 


يتمكن من تقدم أية نحدة » وبدا عاجزا وضعيفاً تمام”. 


(١‏ تشارترز : الموسوعة - ج” - ص 475. ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١‏ حفن رواحي لی 


المصدر المتقدم - ج١‏ اص 0.٠1ه-١041.‏ 

.٠۹ ابن القلانسي : تاريخ دمشق - الموسوعة الشامية - ج١١ - ص‎ (Y 

- ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١ - ص 65. العظيمي : الموسوعة‎ .4 5١٠ تشارترز : الموسوعة - ج - ص‎ S 
ص 155. وليم الصوري : المصدر المتقدّم - ج١1 - ص 7 . ابن الأثير : الكامل - ج١٠ - ص‎ - ١١ج‎ 
- ابن واصل : التاريخ الصالحي - الموسوعة‎ .55٠ سبط ابن انوزي : الموسوعة - ج٠١ - ص‎ .1 0-61 
: ص 455. ويذكر الخبر ضمن أحداث سنة 0017 هاء وهذا بحانب للصواب. ابن أييك الدواداري‎ We 
المقريزي : ائعاظ الحنفا - المرسوعة الشامية - ج٠٠ - ص‎ .٤١٤ كنز الدرر وجامع الغرر - ج* - ص‎ 
."4 العيني : الموسوعة - ج٤۲ - ص‎ 07 
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- محاولة بلدوين الأول الاستيلاء على عسقلان وصور : 

كانت عسقلان فاتحة المدن الفاطمية LL‏ بلاد الشام » وقاعدة asez Aage‏ 

sig 

أي عسقلان -- تستطلع أحوالهم » وتتحسّس خطرهم » وترصد حركتهم » وبذا فإنها 
ترد عن مصر حطر الصليبيين » وتدفعهم عنهاء وتحول دون تقدمهم إليها ء هذا إلى 
جانب أنها تشكل مكافياً بحريا لمذينة يافا - الي استولى عليها الصليبيون - وكلتا 
المدينتين تبعدان عن القدس المسافة نفسها » ثمّا يعنى أن عسقلان تمثل خطرا فاطميا على 
مملكة بيت المقدس الصليبية » هذا إلى جانب أن عسقلان - فيما لو سقطت بيد 
بلدوين الأول - هي أوّل الطريق إلى مصر. 

وما لبث بلدوين الأول - بعد فراغه من صيدا - أن قصد عسقلان » ولكن حاكمها 

£ ١ 
الفاطمي همس الخلافة «مال إلى الموادعة والمسالمة وإيمان السابلة»' ؟ فراسل بلدوين الأول‎ 
«واستقرّت الحال بينههما على مال يحمله إليه » ويرحل عنه ويكف الأذية عن‎ 
عسقلان» » واستاء الأفضل من عمل مس الخلافة » فأرسل حملة عسكرية ظاهرها‎ 
حاربة الصليبيين » وباطنها إزاحة مس الخلافة عن حكم عسقلان » ولكن هذا الأخحير‎ 
أدرك كنه هذه الحملة فرفض إدخاهما إلى عسقلان » أو الخروح إليها" » كما ساوره‎ 
j í ۶ 5 a e £ £ ۹ ف‎ 
والنوف من أهل عسقلان «فأحضر جماعة من الأرمن واتتحذهم جندا»' ؛ . تا‎ GLa 
.4١ ابن القلانسي : تاريخ دمشى - الموسوعة الشامية - ج١١ - ص‎ )١ 
- المقريزي : اتعاظ الحنفا - الموأسوعة‎ .4١ ؟) ابن القلانسي : المصدر نفسه - الموسوعة الشامية - ج١١ - ص‎ 
ص ۱۰۳. ويورد الخبر نفسه.‎ Yog 

۳) ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١‏ - ص .4١‏ ابن الأثير : الكامل - ج١١‏ - ص .٤۸٠‏ المقريزي : الموسوعة - 


Vek ye Yor 


ئ( ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١١‏ داص ١‏ المقريزي : الموسوعة - Yog‏ دص .٠١5‏ ويورد الذبر نفسه. 
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أغضب أهل المدينة » فتاروا عليه وقتلوه ونسهبوا داره » وأرسلوا رأسه إلى الأفضل › 
الذي دحلت حاميته عسقلان )2 وأعادت تبعيتها للفاطميين 2 وذلك في أواخحر سنة 


i :‏ 
٤‏ د | منتصف ۱۱۱۱م '. 


وف ضون أدرك«حاكمها الفاطمي + عر اللك أنوشتكين الأفضلى” أن حظ مذي 
من أطماع الصليبيين وغاراتهم آت لا محالة » لذا كتب وأهل صور يستنجدون ظهير 
الدين طفتكين ؛ ويغدونه يسليم البلد إليسه + ويرجوته الإشراع معو تع هم + وإلا 
سلموا صور إلى الصليبسيين » «ليأسهم من نصرة الأفضل صاحب أمر E‏ 
طغتكين - أتابك دمشق -- إلى إرسال مائتين من خيرة فرسانه » وأتبعهم بعدد آخر من 
النجدات » وحيلئما وصلت هذه الأخبار إلى بلدوين الأول - ملك بيت المقدس - سار 
وحيشه وفرض الحصار على صور » في ١8‏ حمادى الأولى سنة 505 ه// ١4‏ تشرين 
Cygne dled US cae cae yt clin SM gag bye 00103 sl‏ 
ودفعهما إلى جوار الأسوار » SUT‏ بذلك في أن يستولي على المدينة » ولكن المسلمين » وقد 
أد ر كوا أن في ذلك حتفهم » هزموا البراعة بالبراعة » وعارضوا الدهاء بالدهاء » وتصدوا 
للشجاعة بالشجاعة » وكانوا عندما رأوا أن ارتفاع البرحين أعلى من فوق الأسوار بكثير » 
ابتكروا العلاج على عجل » فشيّدوا برحين فوق أسوارهم أثناء الليل » وقد مكّن ارتفاع 
هذين البرجين الشاهقين المسلمين من الدفاع عن أنفسهم بنجاح » حيث oli hylif‏ 


: المقريزي‎ . 48١ ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١ - ص 45. ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١٠ - ص‎ )١ 
ه.‎ ٠١٠٦ ويورد الخبر سنة‎ .١٠١5 الموسوعة - ج٠۲ - ص‎ 

؟) ابن القلانسي : الموسوعة -- ج١١‏ - ص 48. ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١١‏ - ص 4834. ويورد الخسير 
م 

: تشارترز : الموسوعة - ج” - ص 47 4. ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١ - ص 48. وليم الصوري‎ (Y 
.0 40 المصدر المتقدم - ج١ - ص‎ 
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5 ١ ai eee s 
a Laa SLi y Kab hab Sle yc من الأعلى وقذفوها»  على البرحين القصيرين‎ 
على المناطق الصليبية » وصمود أهل صور » واستبساهم في الدفاع عن مديتهمء‎ 
5 z 2 ~ f 
vv / 010 Aus Sgt ١١ أسقط في يد بلدوين الأول » ورجع خحائبا إلى عكا » في‎ 


Y ‘ P =‏ 
آذار سنة 11١1م‏ » بعد حصار دام أربعة أشهر ونصف شهر”( 2. 


ولكن أهل صور حزموا أمرهم » وأرسلوا إلى طغتكين يعلمونه رغبتهم بتسلايمه 
مدينتتهم » فتوجّه إليهم الأمير سيف الدولة مسعود » نائياً عن أتابك دمشق » الذي 
سمح ببقاء الخطبة للحليفة الفاطمي » وسلك النقود باسمه » وذلك في سنة 5.5 ه / 
۳ م » وكتب إلى مصر » يطلع الوزير الأفضل على ما حدث » وأن نوّابه في صور 
سيخرجون منها حالما يصل إليها من مصر «مَنْ يتولّى أمرهاء ويذبَ عنها 
Og aks‏ ورد الأفضل بالقول : «هذا أمر وقع منّا أجمل موقع » وأحسن موضع»”2 » 
وأرسل أسطولاً Sha‏ بالمؤن والذخائر » كما أرسل خلعاً فاخرة إلى طغتكين وولده بسوري 


منود 


.٤٤١ تشارترز : تاريخ الحملة إلى القدس - الموسوعة الشامية - ج٦ - ص‎ )١ 

؟) تشارترز : الموسوعة - ج” - ص 57 4. ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١‏ - ص .0١‏ وليم الصرري : 
المصدر المتقدّم - ج١‏ - ص 45 0. 

؟) ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١‏ - ص 04. المقريزي : الموسوعة - ج٠٠‏ - ص .٠١١‏ العيني : الموسوعة 
Vee =‏ - ص ”57. ويورذه سنة 8060 

(é‏ ابن القلانسي : الموسوعة الشامية - ج١١‏ - ص 05. المقريزي : الموسوعة - ج56 - ص .٠١7‏ ويورد المنسبر 
نفسه. العيني : الموسوعة - ج4” - ص 44. 

°( ابن القلانسي : الموسوعة الشامية - ج١١‏ - ص .5١‏ 

Q‏ ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١‏ - ص .5١‏ المقريزي : الموسوعة - جه - ص ٠٠١۷‏ . العيني : الموسوعة 
- ج٤‏ ۲ ¬ ص .٤٥‏ 
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- بلدوين الأول وغزو مصر : 

م يكن إحفاق بلدوين الأول في الاستيلاء على عسقلان » كخطوة أساسية نحو تحقيق 
ج ا ع ر ن عرو اام ارو مير + مرت ا 
اتتهز الفاطميون انشغال بلدوين الأول بالتصدّي للحملة السلجوقية بقيادة مودود » سنة 
٠ه‏ ه/ 5١١1م‏ » وأقدموا على مهاجمة مملكة بيت للمقدس » وأخحفق وا ف اقتحامها 
لمناعة أسوارها » فرجعوا إلى OME we‏ » ولکنهم انتهزوا Seagate‏ 
أشرىع Gop Guy tke yl ald! pl‏ طاح هيان ۾ رة 5د 
٠م‏ » فقاموا مهاجمة يافا برأ وبحرا OF Wc‏ صمود حاميتها الصليسية » والمنوف من 
وصول النجدات من بيت المقدس » حالت دون دحول الفاطميين إلى المدينة «ورحےع 


الذين قدموا برا إلى عسقلان » أمّا الذين قدموا بحرأ فقد عادوا إلى مدينة صور»". 


إذا > استيلاء بلدوين الأول على مصر لن يحقق أحلامه وأطماعه فقط » بل سسيقطع 
عنه دابر التهديد والخطر من قبّل أهلها وحكامها » ويؤمّن حكم الصليبيين في 
القدس » ويجعل مملكتهم فيها راسخة إلى الأبد » حسب اعتقاده. 

وشرع بلدوين الأول ف التمهيد لعمله الضخم » فقام سنة ceo faon.,‏ 
بالتوغل في منطقة وادي عربة » وشيّد قلعة مونتريال" (الشوبك) » جنوب البحر اليست » 
وذلك die Gas‏ مصر » وقطع الطريق البري الذي يربطها مع بلاد الشام والحجاز » ثم 


t £ اع‎ ~ . ae 
أكد هدفه بوصوله حتّى مدينة أيلة » على البحر الأحمر” 2 » وسار في شهر ذي الحجة سنة‎ 





.0494 تشارترز : الموسوعة - ج - ص 45 4. وليم الصوري : المصدر المتقلّم - ج١ - ص‎ QO 

Oldenbourg: Op. cit , pp. 233,234. 
.coy-co0 p- ١ج‎ - المصدر نفسه‎ i وليم الصوري‎ .٤٥١=٤٥۰ تشارترز : الموسوعة - جا - ص‎ (Y 
Oldenbourg: Ibid , p. 234. 
„OTe 2 ١ج‎ - وليم الصوري : المصدر نفسه‎ EOT GT ترز : الموسوعة - ج*‎ 

Oldenbourg: Ibid , p. 243.‏ 
0 تشارترز : الموسوعة - ج٦‏ دص ”65 . وليم الصوري : المصدر نفسه - ج١‏ دص 55 ه. 

Oldenbourg: Ibid , p. 243. 
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۱۱ ه/ أواخر آذار سنة ١1١١م‏ ء إلى مدينة الفرما » الواقعة على الساحل والقريبة من 
fe ne ol‏ الى عب يرة all‏ + وهائحم بلذؤين اللدينة Shy‏ من 
اقتحامها ونهبها وحرق جامعها”» » ولكن هذا التحرك من بلدوين الأول » وإن يكن 
وصل به إلى نهر النيل داخخل الأراضي المصرية » فهو لا يعني الحملة الكبرى المأمولة ) 
coll ls ab‏ صحبته » وعدم وصول أي أساطيل من الغرب للدعم والمساندة ) 
وما لبث أن أصيب الملك بلدوين بالمرض » وحُمل في محفة » للعودة به إلى ملكته » 
ولكنه مات عند بلدة العريش » وتُقل إلى بيت المقدس » ودُفن فيهاء في ١1‏ ذي 


۲ 
اة aa‏ د يسان سنة ١١١۸‏ 


- التعاون بين القاهرة ودمشق : 
أثار احتراق بلدوين الأول للتحوم المصرية حفيظة الأفضل » فكتب إلى طغتكين ) 


أتابك دمشق » معاتبا بالقول : «لا في حق الإسلام » ولا في حق الدولة الي ترغب في 


Gt GLAM Ge‏ القرئج مجملتسها إلى الذيار الصرية رلا تين لك 


Y e 3 f 
. فيها أثر ولا تتبعهم » ولو كان وراءهم مثل ما كان أمامهم ما عاد منهم أحد»‎ 


)١‏ تشارترز : الموسوعة - ج” - ص 4535. وليم الصوري : المصدر نفسه - ج١‏ - ص ٩۷‏ ه. ابن الأثير : الكامل 
wee‏ اص 4 5. ابن أيبك : المصدر المتقدّم - Ne‏ - ص 8٠١‏ 4. المقريزي : اتعاظ الحنفا - الموسوعة - 
ج۹٥۲‏ داص .1١١‏ 
-Oldenbourg: Ibid , p. 244.‏ 
؟) تشارترز : الموسوعة - ج٦‏ - ص ٠‏ . العظيمي : الموسوعة - ج١١‏ - ص ٠١١‏ . وليم الصوري : المصدر 
ابن أيبك : المصدر نفسه - ج٦‏ - ص 48٠0‏ . المقريزي : الموسوعة - ج٠۲‏ - ص .1١١‏ ابن تغري 
بردي : المصدر المتقدّم - جه - ص .17١‏ عاشور : المرجع المتقم - ج١‏ - ص 559. 
Oldenbourg: Ibid , p. 244.‏ 
hI bus sy all (7‏ - الموسوعة الشامية - ج٠۲‏ - ص .٠١۸‏ 
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ويمكننا أن نلحظ من قول الأفضل إقراره بحاحة مصر إلى المساندة والدعم وتحديداً من 
دمشق لمواجهة الصليبيين » وأن الأفضل تحاوز الاختلاف المذهبي والسياسي وناشد 
طغتكين مؤازرة مصر » هذا إلى أن الأفضل يصرّح بوجود مقاومة لمنع تقدّم بلدوين الأول 
صوب مصر »ء مع أننا لم نلمح ذلك » فقد أوضحنا أن رجوع بلدوين عن مصر كان لقلّة 
قواته » ووقوعه في المرض. 

الهم حينذاك » أن تعاونا وتنسيقاً عربياً » محوره القاهرة ودمشق » قد لاح في أفق 
المواجهة مع الصليبيين » وتحرك طغتكين صوب عسقلان » وأصبح اليش الفاطمي تحت 
إمرته » فيما رَسّت بعض قطع الأسطول الفاطمي في عسقلان » وأخرى رست في صور ء 
وعواراة ذلك كان بلدوين القات ي ‏ ( ١= 5١١‏ | 1۴۷1114۸ ملك 
بيت للمقدس الحديد » قد استدعى قوّات مساندة من أراضي أنطاكية وطرابلس » وعسكر 
وحيشه شمال عسقلان » وكان الليشان - الإسلامي والصليبي - قريبين من بعضهما 
عضا إل يكذ pha‏ كل Smee a ge‏ عو د حي لكر ولك يوالب 
الترقب والحذر امتدّت نحو ثلاثة أشهر » عاد بعدها كل جيش من حيث أتى » في جمادى 


م 7 ١ g‏ 
الآحرة ٩۱۲‏ ه / تشرين الأول 001١1١78‏ “. 


وقتل الوزير الأفضل بن بدر الجمالي في الأول من شوّال سنة ps yy [solo‏ 
الأولسكة اعم وتوا مضني conta) AIG op Hast 5 hj gil‏ > الى اعا اة 
f E E. E eee 1‏ 
الفاطمي الآمر لقب المأمون' ؟ » وقدمَت إلى مصر رسل طغتكين ع أتاببك دمشق › وآق 


)١‏ تشارترز : الموسوعة - ج5 - ص 457. وليم الصوري : اللصدر نفسه - ج١‏ - ص .٠۷١‏ ابن الأثير : المصدر 
نفسه - ج١١‏ حاص 17 6. 

) ابن القلانسي : تاريخ دمشق - ص 771. العظيمي : الموسوعة - ج١١‏ - ص 157. ابن الأزرق الفارقي : 
الموسوعة - ج١١‏ - ص .1١4‏ الأصفهاني : البستان المامع - الموسوعة - ج١١‏ - ص .841١‏ ابن الأثير : 
المصدر نفسه - ج١٠‏ - ص 084. ابن أبي الدم : التاريخ المظفري - الموسوعة - ج١7‏ - ص .578١‏ ابن 
نظيف : التاريخ المنصوري - الموسوعة - ج١؟‏ سا ص Tet‏ ابن واصل : التاريخ ال صالحي - الموسوعة - 
ج٠۲‏ - ص .451١‏ ابن أيبك : المصدر المتتآم - ج٠‏ - ص 485. المقريزي : الموسوعة - جه - ص .1١5‏ 


ابن تغري بردي : المصدر المتقدم - og‏ ص ۲۲۲. 
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سنقر البرسقي » صاحب الموصل » تحض الآمر على مهاجمة Oba NW ol Shad‏ 
ويبدو أن الظروف كانت مواتية بسبب وقوع بلدوين الثاني ف الأسر على يد بلك بن 
بكرام الأرتقي في شهر صفر سنة OV‏ ه / نيسان 200117 ع فجهّز المأمون البطائحي 
أسطولاً ضخخماً » مؤلفاً من أربعين شيسياً » وأنفذه إلى عسقلان » وتحركت الحيسوش 
الفاطمية منها إلى يافا » وهاجمتها برأ وبحرا » ولكن خير قدوم نحدة صليبية لمساندة 
يافا » جعل الفاطميين يعودون أدراجهم » واصطدمت قواتهم البرية عند يبناء على 
الطريق بين يافا وعسقلان » مع النبحدة الصليبية » وهزم اليش الفاطمي » ولحقه 
VV te JM aay get Gage Lely Ss ala‏ هد OVE dew gui‏ 
؛ أما الأسطول الفاطمي فقد لقي ضربة قاسية من أسطول البندقية الذي وصل إلى عكّا في 
السنة تفسها من مهاجمة يافا » وتوجّه من فوره إلى عسقلان ودمّر عدداً كبيراً من السفن 
الفاطمية » وأسَرَ في طريق عرد آل کا ا كاري اوت مکی فی عر من 
محملة بالمؤن والذهب gis‏ » اة ارا 


ولم يشأ أسطول البندقية أن يضيّمَ وقته سدى » إذ ما أن تم الاتفاق مع بطريرك 


() ابن القلانسي : المصدر نفسه - ص .۳۴١‏ ويذكر أن رسول طغتكين هو الحاحب علي بن حامد. المقريزي : 
الموسوعة - Yog‏ - ص ۲۷. اتعاظ الحنغا - الموسوعة - ج٠۲‏ - ص 57 .١‏ عاشور : المرجع المتقدم - ج١‏ 
Gor‏ £68 

(Y‏ ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١‏ - ص ۷۲. العظيمي : الموسوعة - ج١١‏ - ص 154. المورخ الرهاري 
امحهول : الموسوعة - جه - ص 4-47 4. وليم الصوري : المصدر المتقدم - ج١‏ - ص 10 5. ميخائيل 
السوري : الموسوعة - جه - ص ٠۲١‏ . ابن الأثير : الكامل - ج١١‏ - ص 557. ابن العدم : زيدة الحلب - 
الموسوعة - ج5١‏ - ص .4١‏ ابن العبري : الموسوعة - جه - ص VTA‏ 

(Y‏ تشارترز : ال موسوعة - جا - ص 477-475. وليم الصوري : المصدر نفسه - ج١‏ - ص 055. المقريزي: 
الموسوعة - ج٠۲‏ - ص ۲۷. اتعاظ الحنفا - الموسوعة - ج6١‏ - ص .١67‏ عاشور : المرجع المتقدم - ج١‏ 
عدص E98‏ 

4) تشارترز : الموسوعة - ج٦‏ - ص .48١‏ ابن القلانسي : تاريخ دمشق - ص 777. وليم الصوري : المصدر 
نفسه - ج۱ - ص 5541-03/48. ابن الأثير : الكامل - ج١١٠‏ - ص 517. المقريزي : الموسوعة - ج59 - 
YY‏ 
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بيت المقدس وباروناتها حتّى شرع في حصار صور في شهر ذي الحجة سنة ١١۷‏ د | 
ve Sieg le‏ ول تقل Oye se Oey Oe clams‏ 
oe cals‏ فى عزو GSE SiS a‏ لديو ya‏ 
لبث اليأس أن تسرب إلى أهل صور وحاميتها بسبب نقص المؤن وشذة asd‏ 
الصليبي للمدينة من البر والبحر » واضطرٌ طغتكين - حيال ذلك - إلى مراسلة 
الصليبيين » وإعلامهم عن رغبته في تسليم صور إليهم » مقابل سماحهم بفروج حامية 
المديئنة وأهلها سالمين مع أمتعتهم » وضمان حياة من أراد البقاء فيهاء ووافق 
الصليسيون على هذه الشروط ؛ وتم فعلاً خروج العساكر ومن رغب من أهسل صور » 
ودسخلها الصليبسيون في ؟ جمادى الأولى سنة 4١ه‏ ه / Y‏ تموز سئة On 1١74‏ 


- سقوط عسقلان : 

إذا كانت عسقلان - زمنيا - تخرج من نطاق حقبة الحملة الصليبية الأولى ع 
فإنها لم تخر ج مطلقا من دائرة اهتمام ele ly goby‏ وإذا كانت الدولة 
الفاطمية في مصر » في منتصف القرن السادس المجري / الثاأنى عشر الميلادي » قد 
COYLE, cl pls GS‏ السيانية الداخلية + Qhef GUS OB‏ دافا قربا ندري 


(١‏ تشارترز : الموسوعة - ج٦‏ - ص 535. وليم السوري : المصدر نفسه - ج١1‏ - ص ء 
المرحع المتقدم - ig‏ - ص Ey‏ 

© تشارترز : الموسوعة - ج” - ص .50١‏ وليم الصوري : المصدر نفسه - ج١‏ -0؟5. ابن الأثير : الكامل - 
WY ye hee‏ 

- العظيمي : الموسوعة‎ .۷١ تشارترز : الموسوعة - ج” - ص 507. ابن القلانسي : الموسوعة - ج١٠ - ص‎ (Y 
- ص 155. وليم الصوري : المصدر نفسه - ج۲ - ص 577-5750. الأصفهاني : الموسوعة‎ - ١١ج‎ 
- 5١ج‎ - ابن نظيف : الموسوعة‎ .577-517١ ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١٠ - ص‎ .۳٤۲ ص‎ - ١١ج‎ 
EY سبط ابن الحوزي : الموسوعة - ج٠١ - ص ”5.07. ابن واصل : الموسوعة - ج١5 - ص‎ .۳١۲ ص‎ 
- ص ۲۹-۲۸. اتعاظ المنفضا‎ - Yor - ابن أيبك : المصدر المتقدم - ج5 - ص 4554 . المقريزي : الموسوعة‎ 
.578 الموسوعة - ج٠٠ - ص 150. ابن تغري بردي : المصدر المتقدم - جه - ص‎ 


Oldenbourg: Op. cit , p. 257. 
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الثالث » ملك بيت المقدس ٤٣١ | 200A — OTA)‏ ١١-۲١١١م)‏ لتوجيه أطماعه 
صوب مصر » بعدما أدرك عقم محاولاته في بلاد الشام » في ظل الوجود القوي لنور الدين 
تنكل صاب خلب وإذا كانت مص عدف عهما » وعسهرا أبنانسياً ىق ج ابات 
i yell OS oo Sek BM Olin cp Ny oe‏ رو 
» ومدخل إليهء فلا بذ للصليبيين من الاستيلاء عليها aill‏ مصر » والولوج في 
أراضيها » هذا إلى جانب أن الاستيلاء على عسقلان كان يعني سيطرة الصليبيين 
غل ماحل يلاه oy SOY cp als plist‏ الا حك غرّة Lye‏ + فصلا عن أن 
الإحهاز على عسقلان هو إنهاء لآخر معقل فاطمي في بلاد الشام » وحوده يعد تهديدا 
ما على بيت المقدس ويافا. 

وشرع بلدوين الثالث بالتمهيد لتلك الخنطوة » فقام بإعادة بناء مدينة غزة » على بعد 
عشرة أميال حنوب عسقلان » وذلك لعزا وقطع إمدادات الفاطميين البرية عنهاء كما 
عمل على بناء قلعة صغيرة » محكمة البناء » عهد يما إلى فرسان الداوية ؛ وجعل لهم 
الإشراف على غرّة وما حولها » 44ه ه / .)00116٠.‏ وعمد بلدوين الثالث إلى ضمان 
ولاء دمشق ق وحيادها a baile La c‏ نور السدين » 96% 2[ Jay MeV V0)‏ 
بلدوين دد شا القادة الصليبيين ورجال الدين والجند » وسار صوب COMME‏ 
وبدأ بفرض الحصار عليها. وعلى الرغم من بحاح الأسطول الفاطمي في geet b>‏ 
ودخول المدينة بالمون والذخائر » فإن أهل عسقلان وحاميتها الفاطمية أذعنوا إلى 
الاستسلام » وطلبوا من الصليبيين الأمان » بسبب شدّة الحصار وطول أمده » ويأسهم من 
نحدة بحدية تنقذهم من وحشية الصليبيين وسفكهم » في وقت كانت مصر تعج بالفوضى 


)١‏ ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١‏ - ص .١١5‏ وليم الصوري : المصدر نفسه - ج7 - ص 14/!-7/86. أبو 
شامة : الروضتين ف أخبار الدولتين النورية والصلاحية - الموسوعة - ج1۷ - ص 1۹۳. عاشور : المرحع 
المتقدم - جا - ص .٥۰۸‏ 


0 ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١‏ - ص .١57‏ أبو شامة : الروضتين - الموسوعة - ج۱۷ - ص ۲۲۳. 
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السياسية » والاقتتال على السلطة. واستولى الصليبيون على عسقلان في شهر جمادى 
١ ~ f‏ £ 

الأولى سنة ٥٤۸‏ ه / آب ١١٠م‏ » «وخرج منها من أمكنه اللمخروج في البر والبحر 
إلى ناحية مضر وغيرها » وقيل إن في هذا الثغر المفتتح من العدد الحربية والأموال » والميرة 
والغلال ما لا يُحصى فيذكر » ولا شاع هذا الخبر في الأقطار ساء سماعه » وضاقت 


y £‏ 
الصدور » وتضاعفت الأفكار بحدوث مثله» . 


وا یک قر E‏ باع الف عدن ادر اكور[ راطو بين سارل 
دوره مع انشغال الفاطميين في صراعات هم الداحلية » فإنه كان بلا شك خطوة متميزة 
إلى الأمام أوصلت الصليبيين إلى أبواب Sle par‏ لم تكن موصدة بإحكام » بل هي 


QO‏ ابن القلانسي : الموسوعة - ج١١‏ - ص NYY‏ ابن الأزرق الفارقي ll:‏ ع چ چیا وا 
الصوري : الموسوعة - ج۷ - ص 1۷۷. ميخبائيل السوري : الموسوعة - جه اص ؟5. ابن الأثير : الكامل 
- ج١١‏ - ص 188 . ابن أبي الدم : الموسوعة - ج١7‏ - ص 550. ابن نظيف : الموسوعة - ج١5‏ - ص 
۸ ابن العدتم : زبدة الحلب - الموسوعة - ج5١‏ - ص 1٠١‏ . أبو شامة : الموسوعة ¬ ج۱۷ - ص YEA‏ 
ابن أييك الدواداري : المصدر المتقدم - SONY zT Ve‏ الذهعبي : العبر ف سخبر من غير - )0( أجزاء - 
الکویت - ٤۱۹۸م‏ - ج٤‏ - ص .١54‏ المقريزي : اتعاظ الأمنفا - الموسوعة - ج٠۲‏ - ص 575. ابن قاضي 
شهبة : الكواكب الدرية في السيرة النورية - الموسوعة - ج٠۲‏ - ص .۲١١‏ الحريري : الموسوعة = ج٣۲‏ - 
ص 75595. عاشور : المرجع المتقدم - ج١‏ - ص .0٠١‏ 

؟) ابن القلانسي : تاريخ دمشق - الموسوعة الشامية - ج١١‏ - ص .٠١۷‏ 
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المْصل الثاني 


الصراعات على السلطة فى مصر 
ونهايةالخلافةالشغاطمية 


- طموحات الصليببسيين والمسلمين تجاه مصر 
- صراع الوزراء الفاطميين والتدخّل الخارجي في مصر 
- معركة البابسين 
- تولي صلاح الدين وزارة الفاطميين في مصر 
- الحملة الصليبية البيزنطية على دمياط : 
أوضاع مصر الداخلية 
نداءات الاستغاثة الصليبية 
انطلاق الحملة صوب دمياط 
حصار دمياط » والخطط الإسلامية للقتال والدفاع 
أسباب إخفاق الحملة البيزنطية الصليبية 
نتائج إخفاق الحملة الصليبسية البيزنطية على دمياط 


- احاولات الأخيرة لإحياء الخلافة الفاطمية فى مصر 
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- طموحات الصليبسيين والمسلمين تجاه مصر : 


كانت مصر في النصف الثاني من القرن السادس الهجري/النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر الميلادي تشهد أواخر الدولة الفاطمية » ال كانت تعاني مسن الفساد و 
الفوضى » فضلاً عن كثرة الاغتيالات السياسية نتيجة الصراعات الداخلية حول السلطة و 
الحكم » وخخصوصاً الصراع على منصب الوزارة » إل أن الصراعات الداخلية كانت قد 
ات ea‏ یو عار عا ف ی ا ی ا ا و 
بنور الدين أو الصليبيين » نما عجل في نهاية الدولة الفاطمية وزوالممسا عن مسرح 


الأحداث. 


كان عموري الأول“ ملك القدس مطلعا على أوضاع مصر الداخلية اللسضطربة - 
كا ا و 
LS,‏ و ا ی ا و مم ا و ا و 
is ala‏ الاعتقاد وهو يرى نحاح نور الدين في توحيد بلاد الشام » نما حطّم طموحات 
E OE Ca‏ بقي أمامهم سوى مصر › 
تتلا عق ذلك فو كن أن وروی رل فة ي ف كار م اة ود 
التجارة العالمية الي FF‏ عبر هذا البلد الذي كان يتحكم في أقصر وأفضل الطرق التجارية 
الشرقية“. 

» بالنسبة إلى نور الدين » فقد كانت مصر تل العمق الاستراتيجي لبلاد الشام‎ f 
ی ا می ای ومسا به‎ gal هذه الدتيقة الور ر‎ 


)١‏ كان حاكم يافا وعسقلان » وقد cp‏ ملكا على القدس في كنيسة القيامة باسم عموري الأول بعد وفاة أخنيه 
بلدوين الثالث » وذلك قي ٠١‏ صفر سنة لاوه ه/١١‏ شباط سنة 57١١م.‏ انظر : وليم الصوري - الموسوعة - 
Vex‏ ص YY T \g T idi aS At ple LYOV-YEA‏ 
۲) مارينو سانوتو : الأسرار - الموسوعة - ج 78 - ص 534-568. لودولف دي سوخم : وصف الأرض المقدسة 
- الموسوعة - جوم ص 0-7154 80. أحمد عنتار العبادي : في التاريخ العباسي والفاطمي - الإسسكندرية - 
VAT‏ - ص Ve KOH‏ 
Ehrenkreutz, Saladin, pp. 17-18.‏ 
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العسكرية والوحدوية ؛ بالإضافة إلى أن نور الدين كان يدرك خطورة وقوع مصر في 
أيدي الصليبيين » في مقابل أهمية ضم مصر إلى بلاد الشام » إذ إن ذلك كان سيضع مملكة 
بيت المقدس بين فكي كمّاشة إسلامية » ويشيّت قواها بين القتال على جب هتين : 
g ely‏ الخمال» واعري ب SH‏ كباام يكن لشب عن فك توو ایی ما شرف 


يتيحه ضم مصر من موارد اقتصادية وبشرية تقوّي حبهته فى i | åg >l‏ 
: مواجهة الصليبي 


- صراع الوزراء الفاطميين والتدخّل الخارجي في مصر : 


كانت سلطة الوزراء في مصر في العصر الفاطمي الأخير قد ازدادت إلى حدّ أنهم 
اشا يتدحلون ني تولية الخلفاء الفاطميين » وبالتالي غدا منصب الوزارة محط أنظار 
الطامعين والطاعين إلى السلطة » وازداد - أيضاً - الصراع لأحل الححصول على هذا 
المنصب » وكان من بين الذين دخلوا حضمٌ هذا الصراع واستطاع الوضول إل کرس 
الوزارة شاور السعدي » الذي كان واليا على الصعيد » إلا أن شاور اصطدم ا 
الجند واسمه ضرغام بن عامر بن سوار » وهُّزم شاور » فاضطر إلى مغادرة القاهرة » ae gill‏ 
إلى دمشق » حيث التجأ إلى نور الدين » وطلب مساعدته » وذلك قي شهر ربسيع الأول 
سنة 55 هه/شباط سنة 11754ع2270. وكان من الطبيعي أن يرحب نور الدين بتلك الفرصة 
الي تسمح له بالتدحل ف شؤون مصر » بعد أن كانت قد توضّحت نية عموري الأول 
في امتلاكها » غير أنه تردّد في بادئ الأمر بقبول العرض » وأقبل على دراسة الموقف 
ججميع أبعاده » إذ كان يخشى أن يغامر بجيشه على امتداد طريق محفوف بالخطر الصلييبى » 
كما كان يخشى غدر شاور بعد أن يعود إلى منصبه. ولكنه ما لبث أن abe piy‏ 





: أبو الفداء‎ PA SY Ge Yg epee TSA Gem ١١ج‎ - ابن الأثير : الكامل‎ )١ 
في أخبار البشر = الموسوعة > ج۲۲ ص 4-۸. د. حمدي حسين : دراسات في تاريخ الأيربيين‎ paali 
- د حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية > القاهرة‎ .١١ والمماليك > الإسكندرية -- ١۹۹م = ص‎ 
AYY 4م دص 1. د. محمد جمال الدين سرور : تاريخ الدولة الفاطمية -- القاهرة - 994١م - اص‎ 
YYY د. أكن فؤاد السيد : الدولة الفاطمية في مصر - القاهرة - 951١م اص‎ 
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عسكرية تقضي بإرسال فرقة من قوّاته بقيادة شي ركوه » وف as all Ses) aus e5,!‏ 
في بلاد الشام عسكرياً حي لا تناح لمم الفرصة للتدخّل وقطع الطريق على شيركوه. وفيما 
كان ضرغام على علم بالاستعدادات الي تحري في دمشق » استنجد بعموري الأول » وعقد 
ted Lat an‏ سد تور لفن روه ل تق جره be gaily LAS” cage‏ ان 
ف ا و ا الفاطمي العاضد على توقيع OBEY)‏ 
وحرج أسد الدين شير كوه على رأس حماقه إلى مصر في شهر جمادى الأولى سنة 
83 ه/نيسان سنة 54١١م‏ » وسار على الطريق المحدد للحملة » والذي كان عر عبر 
أراض يسيطر عليها الصليبيون » وكان نور الدين قد رافق الحملة بجيشه إلى مايلىي 
دمشق للحيلولة دون التعرّض لأفرادها » كما هاجم الأطراف الشمالية لمملكة بيت 
الملقدس امحاورة لدمشق ٠‏ لتحويل أنظار الصليبيين عن مصر. ووصل شيركوه إلى مصر ع 
والتقى ضرغامٌ وقوّاته عند أسوار القاهرة » وحدثت معركة عنيفة » اتشنهت باتٍصار 
شيركوه » وقتل ضرغام أثناء محاولته الفرار » قرب مشهد السيدة نفيسة » في رحب سنة 
م م/حريران سند 1154م 6 ودخل أسذد الاين شيركوة القاهزة منتصرا : وأعاد ناور 


ty. 
إلى منصبه في الوزارة.‎ 


لكن شاور ما لبث أن نقض أتفاقيقه مع نور الدين » وطلب من شيركوه الخروج 
N O‏ لايس ورور شان عر نفو لوانت بأن سارع إلى 
الاستيلاء على بابيس وحكم المناطق الشرقية. واستنجد شاور بعموري الأول ملك 
القدس » وعرض عليه مبلغاً كبيراً من المال للقدوم إلى مصر ومساعدته » وحفً 


عموري على راس قواته»ء ووصل إلى مصر في شهر رمضان سنة 9ه5هه/آب سنة 





: عاشور : المرجع المتقدم - ج١ حص ۳۲ه. طققوش‎ "1١ وليم الصوري : الموسوعة الشامية - جل/ا- ص‎ )١ 
YA تاريخ الأيوبسيين - دار التفائس - بیروت = ۱۹۹۹م ¬ ص‎ 

؟) ابن الأثير : الكامم E‏ تدص 5959. ابن العدتم : زبدة الحلب - الموسوعة - ج١١‏ - ص۱۳۸۰. ابر 
شامة : الموسوعة - ج/ا١ YAY Ge‏ ابن واصل : مفرج الكروب - ج١‏ - ص 1707. النويري : الموسوعة - 


.٩ أبو الفداء : الموسرعة > ج۲۲ ص‎ .5753 Ge TVG 
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4م . واتفق وشاور على حصار أسد الدين شيركوه في بلبسيس » واستمرّ الحصار لد 
ثلائة أشهر دافع أسد الدين شير كوه خلالما عن مواقعه » وي تلك الثناء كان نور الدين - 
وقد أخحفق في إرسال النجدات إلى شيركوه - يقسوم بضغط عسكري شديد على ممتلكات 
الصليبيين ف بلاد الشام » فاضطرٌ عموري الأول إلى التفاوض مع شي ركوه » واتفقا على 
الانسحاب جميعا من مصر » وذلك قي شهر ذي الحجة سنة 59 هه/تشرين الأول سبحة 
NANTE‏ 


- معركة البابين : 


إلا أن كلا الاين - نور الدين وعموري الأول - لم يكونا لينسيا شأن مصرء 
TOT Lee‏ مهما لم يحقق أهدافه » فضلاً عن ott OUT Lge SS BT‏ أن تقع 
فصر ,سيك الآغدر 4 لذا بادر نور الدين في ربيع الأول سنة 557 هه/كانون الثانى 
© إلى إرسال جيش جديد » بقيادة أسد الدين شيركوه وصحبه ابن أخيه صلاح 
الدين - الذي كان قد رافقه في الحملة الأولى أيضاً - وقد بلغ تعداد أفراد هذا الميش ألفى 
فارس. وعلى الرغم من خطورة الطريق » وقسوة الظروف » فقد وصل حيش نور الدين 
بقيادة شيركوه إلى مصر » وبلغ نهر النيل عند إطفيح » على مسافة أربعين ميلا 
حنوبي القاهرة » ثم عبر إلى اللجيزة » وعسكر بمواجهة الفسطاط”" » ووصل في الوققت 
نفسه جيش مملكة القدس الصليبية يقوده الملك عموري الأول » وعسكر على الضفة 
الشرقية لنسهر النيل على مسافة ميل واحد من أسوار القاهرة » وتم الاتفاق بين شاور 





١)-وليم‏ الصوري : الموسوعة -- ج۷ - ص 77 5. ابن الأثير : الكامل - ج١١‏ - ص .۳٠١‏ ابن الأثير : البساهر - 
ش الموسوعة -- ج؛ ١‏ -- ص 5/8 555-1. ابن العدتم : الزبدة - الموسوعة - ج5١‏ - ص .١4١‏ أبو شامة : 
الموسوعة - ج۱۷ TAY T‏ النويري : الموسوعة - ج۲۲ حص .٤١١‏ 
؟) ابن الأثير : الباهر -- الموسوعة -- ج4١‏ -- ص .۲۷١-۲۷١‏ سبط ابن الحوزي : الموسوعة جه ١‏ - ص 
etal ool TT‏ : الموسوعة -- ج١٠‏ - ص 47 .١‏ أبو شامة : الموسوعة - ج7١‏ - ص ۳۹۷. النريري : 
الموسوعة - ج77 -- ص ١‏ المقريزي : اتعاظ YAY T Yog T iep hh — UH‏ 
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وعموري الأول على أن يدفع شاور أربعمائة ألف قطعة ذه هبية مقابل طرد أسد الدين 


\ 
A تدا‎ 


وظل احيشان قرابة شهرين يراقب كل منهما الآخر , ثم عبر الميش الصليبىي 
نهر اليل » فتراحع أمامه شيركوه إلى منطقة الأثمونين » وف بقعة عرفت باسم 
(البابين) » التحم الحيشان في معركة رهيبة » وذلك في ه؟ حمادى الأخصرة سنة 
ع ا نيسان سنة /71١١م.‏ وكر الصليسيون على قلب اليش الإسلامى في محاولة 
لضربه وزعزعة المنناحين » فتقهقر صلاح الدين متظاهراً بالميمة - وفق الْخطّة الموضوعة - 
رل ee be‏ تيعد الالك وسا ن shocks Bae a ts Abe le‏ 
الدين شير كوه بجناح حيشه الأيحن في المع ركة لقتال الحناح اسر ل اا ei‏ 
تبدّد وتعطم » وألفى عموري الأول نفسه حاصرا من جميع الجهات » ولقي عدد كبير من 
فرسانه مصرعهم » بينما وقع آخرون ف الأسر”». واضطر الملك الصليبي وشاور إلى 
التراحع إلى القاهرة » فيما كان شي ركوه قد توحَّه صوب الإسكندرية لامتلاكها والتحصّن 
ss‏ موي أن beak yale slates wigs Gok‏ 


أعداء دينهم ووطنهم t‏ فضلا عن أن بُعدهم عن العاصمة القاهرة وملامستهم الخطر 





)١‏ وليم الصوري : الموسوعة - ج/ - ص 7078. عاشور : المرحع المتقدّم - ج١‏ - ص 087. طقوش : المرحع 
YEE Geom lal”‏ 

ول الصحووق : الرسوعينةه علا AVON AY G27‏ الامتوائعي "١‏ الوسو عب و حي | Fg‏ 
ابن الأثير : الباهر - الموسوعة - ج4١‏ - ص ۲ ابن الأثير : الكامل - ج١١‏ حص 800-04. اين 
أ الدم : الموسوعة -- ج١7‏ - ص 5 4 ؟. سبط ابن الجوزي : الموسوعة +- جه ١‏ حاص ۳۳۷. ابن العملم : 
الزبدة - الموسوعة - ج5١ VEY Gam‏ أبو شامة : الموسوعة - ج17١‏ - ص 558. ابن واصل : التساريخ 
لاني - الموسوعة -- ج١7‏ - ص 445. اين واصل : مفرج الكروب - ج١‏ = ص ٠١١‏ . النويري : 
الموسوعة - ery Gem Ve‏ أبو الفداء : المتقصر في أخبار البشر - الموسوعة - ج 58 داص .٠١‏ 
الذهبي : العير - ج+ - ص ١۷١‏ . اين الوردي : تاريخ ابن الوردي - ج7 - ص .٠١١‏ ابن فضل الله 
العسري : الموسوعة Om‏ ج۲۳ To a‏ المقريزي - الموسوعة - ج۲۰ - ص ٤-۲۹۳‏ ۲۹. ابن قاضي شهبة : 


ا موسوعة - ج7؟ - ص .555-0١‏ أبن سباط : تاريخ ابن سباط = ج۱ NAV ge‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية ٤‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


http://www.al-maktabeh.com 


الصليسي عن طريق البحر » جعلهم أكثر إحساساً بالخطر » وأكثر حرية في التعبير عن 
شعورهم » فكتبوا إلى شيركوه » وأبدوا استعدادهم لمساندته » ودحل شيركوه الدينة بغير 
ل » ولكن يبدو أن شير كوه كان قد حشي أن يحصره الصليبيون مع جميع قرات 
داخل الإسكندرية » فترك ابن أخيه صلاح الدين نائباً عنه فيهاء ثم أخذ ألف جندي 
وسار حو الصعيد» فيما azar OS‏ الأرل ap Sad ate ob a elle‏ ابع قرات 
شاور » وزحفا نحو الإسكندرية » وألقيا الحصار لدَّة أ أربعة أشهر » صمد roe Libs‏ 
الدين صموداً مشهوداً له بالكفاءة العسكرية » وأظهر براعة قتالية كبسيرة » ولك قسوة 
الحصار اضطرّت شيركوه إلى القدوم من الصعيد » والدخحول مع عموري الأول في 
مفاوضات كان من أهم بنودها انسحاب الجتميع من مصر. وغادر صلاح الدين وقوّاتنه 


الإسكندرية في شوّال سنة Y‏ 5ه/ آب سنة ۷١٠م‏ » ولكن كنا نعلم الدافع الذي اضطت 


C 


شير كوه إلى عقد الاتفاق » فما هو دافع عموري الأول ؟ 


كان عموري الأول ينشى أن يزداد وضعه العسكري سوءاً في بلاد الشام » إذ كانت 
الأخبار تتوالى عن تحرّكات نور الدين العسكرية » وضغطه الشديد على إمارة طرابلس ع 
وملكة القدس » وكان نور الدين قد كثف نشاطه في بلاد الشام » فهاحم إمارة طرابلس 
الى كان صاحبها ربكوند الثالث لا يزال في الأسر » كما فتح قلعي العرمة وصافيتا » ثم قام 
عهاحمة أراضي مملكة بيت للمقدس الصليية. 





z — : اين الأثير‎ .٠ وليم الصسوري : ا = بر۷ س‎ )١ 

) ولیم لصوري : الموسوعة -- جلا - ص 70. ابن الأثير : الباهر - الموسوعة = ج٤٠‏ ص ۲۷۳. سبط ابن 
الجوزي : —\or—4‏ : الربدة í z‏ 
شامة : الموسوعة -- ج۷١‏ = ص ٠٠‏ 401-4. ابن واصل : التاريخ الصالحي - الموسوعة - ج۲۱ - ص AY‏ 
النويري : المرسوعة YY T‏ ص .٠۳٤-٤١١‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا - الوسوعة = YAE P Yog‏ ابن 
قاضي شهبة : الموسوعة - ج58 - ص NAY‏ 

؟) ابن الأثير : الكامل ج١١1-‏ ص ۳۲۷. ابن العلتم : الزبدة - الموسوعة - ج5١‏ - ص .٠٤١‏ أبتو شامة : 
eek Joly ctl £94 Ge 7 Wem et‏ ج١1‏ > ص ٠١١-٠١١‏ . النويري : الموسوعة - 

Vs الموسوعة - ج77 - ص‎ pace : ا أبو الفداء‎ gem We 
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- تولي صلاح الدين وزارة الفاطميين في مصر : 

By‏ دمشق ساء نور الدين انسحاب قواته من مصر » لكنه لم يقم بنقد شيركوه 
أو لومه » بل قدّر له نصره في معركة البابين » وأخذ من جديد يعد العدّة للحملة ثالثة على 
مصر تكون حاسمة ؛ فيما كان عموري الأول قد أغرته حاميته العسكرية - الموجودة 
في القاهرة سر - بالقدوم إلى مصر » والاستيلاء عليها » وقد تردّد عموري الأول - في 
cde wae th = pI teat‏ ضرا ا تة ا لے أن قاد حه با تاها ردنك ى 
شهر الحرم سنة ٦٤‏ ١د‏ / تشرين الأول 74١1م‏ ء ولي الطريق احتل بإبيس بعد أن 
حاصرها ثلاثة أيام » وأحدث فيها مذيحة مروّعة"“ وصلت أخخبارها إلى شاور » وكذلك 
إلى سكان القاهرة الذين أصابمم الذعر الشديد » وأحذ الخليفة الفاطمي العاضد يرسل 
نداءات الاستغاثة إلى نور الدين » وسانده بعض رحالات السلطة قي القاهرة » وعلى الفور 
كان توق الذي قد آم oS pd‏ ماد واد ر وار عا و ی ب 
تعداد أفراده سبعة آلاف حندي » واستطاع شي ركوه الوصول إلى القاهرة » ودخلها في شهر 
اا I OS 881k ae‏ ريرق قله NA‏ و pa ie ety‏ 
وفرحهم بقدومه » وما لبث أن قام صلاح الدين وبعض الأمراء بأسر شاور » وجرّدوه من 
سلاحه » وأقدموا على قتله بأمر من الذليفة الفاطمي العاضد » وذلك بعد أيام قليلة من 
دحوم القاهرة » ليصبح شيركوه سيّد مصر الفعلي » فيما كان عموري الأول ملك القدس 
شر وتال الخيبة عائدا إلى ANE‏ 


توفي أسد الدين شي ركوه بعد شهرين وعدة أيام من توليه الوزارة في مصر YY Be‏ 


)١‏ وليم الصوري : المورسوعة ¬ ج۷ ¬ ص 715-18. ابن الأثير : الباهر - الموسوعة -- ج4١‏ -- ص ۸ ابو 
شامة : الروضتين - الموسوعة - ج/ا١‏ - ص RYA‏ 

؟) الأصفهاني : الوسوعة - ج11 YAY Ge‏ ابن الأزرق الفارقي : الموسوعة - ج١1‏ - ص ۲۹۹. وليم 
ابن الأثير : الكامل - ج١١‏ - ص Tory‏ ابن أبي الدم : الموسوعة - ج١؟‏ - ص 450 5ه سبط ابن 
sj A‏ : الموسوعة - جه ١‏ - ص 575. ابن العدتم : الزبدة - لموسوعة T‏ ج١1‏ - ص ١٤٤-١٤۳١‏ . فايد 
عاشور : جهاد المسلمين - ص .۲٤۲-۲٤۰‏ 
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جمادى الآخرة سنة 514هم / م آذإ 


©) 


الذي TAT ia;‏ 
بن » وعينه وزيرا له مكان عمه شيركوه » ومنحه لقب اللك 
النا | 
صر 


- الحملة الصليبسية البسيزنطية على دمياط : 
- أوضاع مصر الداخلية : 

يبدو أن الخليفة الفاطمي العاضد » وبتوجحيه من خواصّه ورجال القصر » كان قد 
احتار صلاح الدين لاعتلاء منصب الوزارة حلفا ala)‏ سد الدين شير كوه لاعتقاده أن صغر 
سنسه » وافتقاره للتجربة السياسية سيجعلانه أداة طيّعة في يد الخليفة الفاطمى hliny‏ فى 
القضاء بقية أعوان شعركوه » وبالتالي يرزح صلاح الدين Ey espace CF‏ 
pb le oad day HO EE‏ ين فرع ساج الین ن اا ون 
الناس إليه عن طريق بذل الأموال » وأحسن إلى ماليك شيركوه » وسيطر سيطرة تامّة 
ee‏ نور الدين بقوة حديدة من العسكر » ووصل معها أخوه توران 
شاه GS ٠ ٠‏ مون الخلافة جوهر - رئيس بلاط قصر الخليفة الفاطمى = كان يزداد غر 


ابل نقذ 8 i‏ 5 £ 
تزا كوه صلاح الدين » ونحاحه في ضبط الأمور » لذا حاول أن يتصل بعموري الأول 


جملا بیت الد س اشن 4 أمل of‏ 
س لتحريضه على مهاجمة مصر » على أمل أن يخرج صلاح السدين 





— —i الأصفهان :ا‎ )١ 


VAG الملومسوعة +- ج١١ حاص‎ : ١ nae 
abd: gl gh TYARTYY G27 VET ell: وليم الصوري‎ 


785 ال موسوعة - ج4١ حاص‎ - ْ ١ 
أبو شامة‎ .8847-0١ الموسوعة - ج0١ - ص‎ : 
؟) أبن الآثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية‎ 


a VG سبط ابن الجوزي‎ YAE 
.” حاص‎ ١ امرسوعة - جم‎ : 
3 T er 5 
- لموسوعة ج4١ - اص 585. النويري : نسهاية الأرب‎ a“ 
0 oa ٠ F -a æ . sole oY سوعة = ج س‎ 
- بن الغرات : تاريخ ابن الفرات = الد الرابع - تمقيق د. حسسن الشمّاع‎ t ص‎ © 
كم‎ yew dav etl 


~ 


å ie -) أبو شامة : الروضتين ف‎ )١ 
أبو شامة اروضتين في أخبار الدولتين التورية والصلاحية - للوسوعة - ج8١ ص١ 0. ابن واصل : مسج‎ ) 


AVE ge ١ج‎ - الكروب‎ 
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للتصدي له » فيقبض مؤتمن الخلافة جوهر على من بقي من أصحابه في القاهرة » ويستولي 
على منصب الوزارة » إلا أن رسالة حوهر وصلت إلى صلاح الدين » لذا أمر Oa be‏ 
لكنّ الجند السودانيين أحذتهم الحميّة » وعَظمٌ عليهم قتل رئيسهمء فحشدوا 
واحتمعوا » ووصل عددهم إلى خمسين ألف عبد » فتصدّى هم جيش صلاح الدين » بقيادة 
أيه توران شاه » وأظهر السودانسيون قوّتهم وشدّة بأسهم » ودام التعال بين 
che ell BDU od bl‏ رم الب اا وال هر محرت د او د 
e‏ الدين كان هذا أرشل من آحرق ارقم فع رس 
ووهنت قواهم » وتفرق سملهم بين إطفاء النيران أو قتال جيش صلاح الدين » وم ينج 
peel Gay di gall pe as ye pd Ve‏ ل س در ج 
منهم » فقضى عليهم جميعاً » كما فعل ذلك - أيضاً - مع حرس الخليفة العاضد مسن 
MV‏ قينا old tole aud old A dy oI‏ عا اعات > اد ف ى 
بادئ الأمر أن ابحند السودانيين سوف ينتصرون » وينقذونه ورحال قصره من قب ضة 
صلاح الدين » فأمر حرس القصر من الأرمن أن يقذفوا العسساكر الشامية بالنشاب 


والحجارة » فما كان من توران شاه إلا أن أمر بإحراق القصر”؟ » فحرج على الفور =Í‏ 1 


؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج١١‏ - ص 5 المقريزي : اتعاظ الحنفا - الموسوعة - جه ؟ - ص .5١8‏ 
ابن قاضي شهبة : الكواكب الدرية قي السيرة النورية - الموسوعة - ج۲۳ = ص .۲۷١‏ د. السيد عبد العزيز 
سال : تاريخ الأيوبسيين والمماليك - الإسكددرية - ١999‏ - ص 45. 

©) أبو شامة : الروضتين - الموسوعة الشامية - ج8١‏ - ص .0١‏ ابن واصل : مفرّج الكروب - جا - ص 175. 
التريري : نهاية الأرب - الموسوعة - ج١5‏ - ص 554 4. أبو الفداء : المختصر - الموسوعة - ج١7‏ = ص 
5 ابن الفرات : المصدر المتقدم - مج 4؛ 


اج١‏ ص .۷١‏ البدر العيني : عمد االجمان - الموسوعة - 
AV gem Vie‏ 

4) العماد الأصفهاني : البستان الجامع - الموسوعة gay TMA GAT Vem‏ يورد انبر ضمن سنة 055ه. ابن 
واصل : التاريخ الصالحي - الموسوعة - ج٠۲‏ - ص ء . د. أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر -- الموسوعة - 
ج؟” - ص .١5‏ النويري : نهاية الأرب - الموسوعة - ج١7‏ - ص EOL‏ > 

: امقر یری‎ 1/09 we ابن الفرات : المصدر المنقدّم - مج٤- جا‎ .۳ ٤۷ ابن الأثير : الكامل - ج١١ - ص‎ )١ 
TVA Ga Yog - الموسوعة‎ an bLA 
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حواص conse sil ply: Suu Lola‏ يسام شان تسن A IS‏ توران شاه ويقول : دونكم 
العبيد الكلاب حر جحوهم من بلاد کې». ولا شك أن موقف العاضد ate‏ 
إرادته » بل بضغط من رجال قصره الذين اعتقدوا أنْ الفرصة كانت مواتية للتخلّص من 
صلاح الدين » أو على الأقل إخراجه إلى بلاد الشام. 


- نداءات الاستغاثة الصليبسية : 


كان الصليبيون قد أحسّوا بأنهم وقعوا بين شقي الرحى بعد أن أحاطت 
القوّات الإسلامية بمملكة بيت المقدس من الشمال الشرقي والدنوب الغربي » كما أن 
ميطرة سا Bis ge. a yh at pee dig Syl yl de pal‏ 
الصليبيين البحرية في الزء الشرقي من حوض المتوسّط. لذا قام عموري الأول بإرسال 
سفارة ف أوائل عام 2515ه / 75١١م‏ إلى فريديريك بربروسا إمبراطور ألمانيا » ولويس 
السابع ملك فرنسا » وهنري الثاني ملك إنكلترا » ووليم الثاني ملك صقلية » وغيرهم 
من أمراء وملوك أوروبة الغربسية يطلب منهم الإسراع بالقيام بحملة صليبية جديدة 
لإنقاذ إخوانهم الصليبيين في الشرق”". غير أن الأوضاع السياسية الي كانت سائدة في 
غربي أوروبة - حينذاك - لم تكن لتسمح بتلبية طلب عموري الأول > لا سيما فيما 
يتعلق منها بالنزاع بين البابوية والإمبراطورية. 


)١‏ أبو شامة : الروضتين - الموسوعة - ج8١‏ -- ص .01-5١‏ البدر العيني : عقد الحمان ق تاريخ أهل الزمان 
- الموسوعة -- ج4 ؟ - ص 88. ابن قاضي شهبة : الكواكب الدرية - الموسوعة ح ج۲۲ = ص Y Vo‏ > 
محمد سهيل طقوش : المرجع المتقدم VO yo‏ 

”) وليم الصوري : تاريخ الحروب الصليبية - الموسوعة - ج7 - ص 158. ابن الأثير : الكامل - ج١١‏ - ص 
.١‏ أبو شامة : الروضتين - الموسوعة - ج8١‏ --ص 07. ابن واصل : مفرح الكروب = جا - ص 
٠‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا = الموسوعة ¬ ج٠۲‏ - ص ٠‏ ...ابن قاضي شهبة : الموسوعة - ج57 - ص 
YY‏ 
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إذ كان الإمبراطور فردريك بربروسا يؤمن إيماناً عميقاً بعظمة الإمبراطورية وي 
الإمبراطور في استلام السلطتين الدينية والدنيوية » فضلاً عن أن فردريك كان يطمح 
إلى مدّ سيطرة الإمبراطورية على اللدن اللومباردية في ثمال إيطاليا » بل فرض سيطرة 
الإمبراطورية على الأراضي البابوية نفسها » ما يعني وقوع البابا تحت رحمة الإمبراطور ‏ 
نحم أ البابا الإإسكندر الثالث (1159 -١8١1م)‏ لم يكن ليقف ساكناً أمام أطماع 
الإمبراطور فردريك بربروسا » فقام بتحريض المدن اللومباردية - وعلى رأسها ميلان - 
ضد الحكم الإميراطوري ؛ ورد بربروسا يحزم وشدّة » فأحذ يحاصر المدن الثائرة ويدمّرها : 
أمّا ميلان فكانت قد صمدت وقاومت حصار الإمبراطور ثلاث سنوات » حبّى أرغمتها 
gle delAl‏ لامعا ود م ود د ها ور رر ا ا 
تاما » وأحذ زعماءها رهائن عنده » كما قام فردريك بتعيين فيكتور الرابع بابا إمبراطوريا 
lc eS) SY UU Lt‏ اضطر إل ترك روما والفرار إل قرسا cae‏ كان 


ONS ls Lb cary ¢ لويس السابع مؤيّدا له‎ 


كان فردريك بربروسا متمسكا بموقفه المعادي للبابا الإسكندر الثالث » فعندما توفي 
البابا الإمبراطوري فيكتور الرابع عيّن مكانه باسكال الثالث » بينما كان الحكم 
الإميراطوري في همال إيطاليا يرداه قسوة وشذة + GIG US‏ حلف قروا سمتة 154 ام 
لمقاومة هذا الحكم. وكان البابا الإسكندر الثالث ينتظر هذه الفرصة » فعاد إلى إيطاليا سنة 
٠م‏ » ودخل روما وأصدر قرار الحرمان الكنسي ضدّ الإمبراطور فردريك بربروسا . 


الذي رخا اف رة صو روما وسرب» عاببها Fe Lyte ble‏ مقط ق ده 


)١‏ يوحنا كيناموس : أعمال یوحتا ومانویل کوم‌ینوس - للموسوعة T‏ ج۲۹ > ص ۲۲۱-۲۲۰. د. سعيد عبد 
الفتاح عاشور : تاريخ أوروبا ی العصور الوسطی ¬ بیروت = ۱۹۷۲م ¬ ص dole 2 .TYV-TYO‏ زيتون : 
تاريخ العصرر الوسطى الاوروبية - دمشق -- ١18١م‏ - ص ۲۲۲. فشر.ه.ا.ل : تاريخ أوروبا قي العصور 
الرسطى - ترحمة: د. eY eT Vem VAT a Lj tees tee‏ 

David C.Douglas: The Norman Achievement, London, 1969, pp. 158-159. 
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سنة /171١١م.‏ لكن البابا الإسكندر الثالث Bem SEB IS‏ أخرى - من الفرار » UJ‏ 
صوب صقلية - في اللجنوب - حيث حلفاء البابا النورمانديين(“ 

كان النورمانديون قد سيطروا تماماً على جنوب شبه المنزيرة الإيطالية » وانتزعوا 
السيادة البيزنطية على إقليمي أبوليا وكالبريا » وذلك في النصف الثاني من القسرن 
لحادي عشر اليلادي » ول ينقض ذلك القرن حتّى استطاع النورمانديون انتزاع صقلية - 
انشا - من أيدي العرب المسلمين » سنة ay AV [at AE‏ 

E all كانون الأول سنة‎ 55 BS 
py lS te © إيطاليا وصقلية » وتوّج روجر الثانسي ملكا على يد المندوب البابوي‎ 
, أن البابوية قد أوجدت لنفسها حليفاً قوياً ضدّ أعدائها » وخحصوصاً الإمبراطورية الألمانية‎ 
لسيادتها وحقوقها في حنوب‎ Sigs والإمبراطورية البيزنطية » الى عدّت ذلك الأمر‎ 
إيطاليا. إلا أن التحرك البيزنطي الفاعل كان قد حدث فعلاً سنة 58١١م » عندما أعة‎ 
عسسكرية كبسيرة‎ Ale (VVAA NET الإمبراطور البسيزنطي مانويل كومسين‎ 
تمكنت من إعادة إقليم أبوليا إلى السيادة البسيزنطية » ودخول مدينة برنديزي في السنة‎ 
العام - ولكن الملك النورماندي وليم الأول (5 5118 55١1م - الذي‎ 
جمع قواته من صقلية وكاليريا (فلورية) » وسار لمواجهة البسيزنطيين‎ - P كان‎ 
بالقرب من برنديزي » حيث جرت معركة كبسيرة سنة 1105م مُْمٌ فيس ها المحسيش‎ 
البيزنطي شر هزعة » وأسرٌ معظم أفراده » أو قتلوا » وتمكّن وليم الأول من استعادة كل‎ 





.576 عاشور : المرجحع نفسه - ص ۳۳۸. زيتون : المرجع نفسه - ص‎ )١ 
G. eT The Medieval Papacy, London, 1975, p. 182. 
ن الأثير : الكامل قي التاريخ ~ ج۱۰ > ص ۱۹۳. د. شاكر مصطفى : ني التاريخ الإاسلامي - دمسشق‎ a (۲ 
.۱٦۰ م دص‎ 
Anna Commnen: The Alexiad, (Eng. Trans.) London, 1967, p. 35. 
CH. Haskins: The Normans in European History, London, 1935. pp. 209-210. 
Richard F. Cassady: The Norman Achievement, London, 1986, pp. 169-170. 
AVY Go زيتون : المرجع المتقدّم‎ )" 
Charles M. Brand: Byzantium confronts the West (1180-1204), Cambridge. 1968, p. 160. 
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OO tla) Ger BBL gt gel 

clay 618‏ على ما نقدم يفاره وقوه ور و ا ی ر 
أوروبا الغربية » لذا كان لا بد أن يتطلّم صوب بسيزنطة نطة »الى ل يوان Lay gblpal‏ 
il e‏ ا 

بيزنطة للإسهام ف هذه الحملة ؟ 


كانت بسيزنطة قد فقدت كل أمل لما في استعادة سيادتها على جنوب إيطايا ء 
كما أن هيبتها العسكرية فقدت بريقها بعد المرا؛ ثم المتتالية » والقاسية » على يد 


النورمانديين » وخاصة هزيمت ها لي معركة برنديزي 7 حنوب إيطاليا -- سنة 557١١م.‏ 


ولم تكن علاقة بيزنطة مع الغرب الأوروبي = وتحدیدا ألافيا > Ve aif‏ 
إذ كان بربروسا متشبّعاً بفكرة أنه الإمبراطور ر المطلق الذي يستمدٌّ سلطته من الله » 
ومذا لم يكن مستعدا لأن پر ےا رق أو سلطة لاإإميراطور البيزنطى في إيطالي. 
وكان العذاء يسحكما بين يسيرئطة والبايوية يسيب الاختلاف ق اناه او 
Si cas‏ أرثوذكسية » بينما الثانية كاثوليكية 
باركت استيلاء النو 


فاا عن أن البايوية كاين وز 
الإمبراطوريتين البيزنطية والألمانية. 
ey‏ أن بسيزنطة كانت لا تزال ترى أحقيتها في السسيادة على الإمار ات 
I Cg eg Se‏ 2 موري EL gE E‏ 
بسيزنطة » اعترافا ميدئيا بمذه السيادة » الي كانت ستعرّز - فعلاً - بالاستيلاء على مصر. 
بالإضافة إلى أن بسيزنطة كانت تطمح - من خلال مصر - إلى تملك زمام السيادة 
البحرية في شرقي البحر الأبسيض التوسط » والتحكم عستقيل التجارة البحرية بين 





,.1 59-١58 يوحنا كيناموس : الموسوعة > ج۲۹ > ص‎ LAVA 2 — ج۲‎ T وليم الصوري : المصدر المتقدّم‎ )١ 


G. Ostrogorsk : History of Byzantine State, Oxford, 1956. p. 342.‏ 
؟) د.عادل زيتون : ا لعلاقات السياسية والكنسية بين الشرق البسيزنطي والغرب اللاتيني في العصر ر الوسطى - 
دمشق = ۰م > ص STA‏ 
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الشرق والغرب. 

إذا کات صر > By ed‏ بيزنطة - الحل الناجع والشافي لكل قضاياها 
المستعصية » وطموحاتها البعيدة ؛ فكان لا بذ من التحرّك السريع » لذا جهّز الإمبراطور 
البسيزنطي مانويل كومنين أسطولاً ضخماً » ضمٌ مئة وخمسين سفينة حربية » كانت 
مصمّمة خصيصاً للاستخدام في الحرب » وقد عرفت هذه السفن باسم شواني » بالإضافة 
إلى ستين مر كبا ضما لنقل الخيول » وكان فيسها جسور بوساطتها يستطيع الرحال 
والخيول الصعود إلى السفن والنزول منها بسهولة » كما ضمّ الأسطول عشرين سفينة 
ضخمة تم تحميلها بعؤن لواد الغذائية من كل نوع » كما تم تحميلها = أيضاً - بالأساحة 
oy‏ كل ضفن 54 Miega lel SUIS‏ 


- انطلاق الحملة صوب دمياط : 


غادر الأسطول البيزنطي مياه بحر الدردتيل في منتصف شوّال سنة 514هه/تهوز 
سنة 175١م‏ » متوجّهاً إلى قبرص » ومنها إلى صور وعكا(". ويبدو أن هذا التحرّك 
البيزنطي صوب سواحل بلاد الشام كان يهدف إلى إثبات حذية مشا ركتهم »› 
ولوضع المنطة النهائية مع الصليبيين لغزو مصر. 

في مقابل ذلك » كان عموري الأول - ملك بيت المقدس - قد تأحّر في تجهيز 
قوّاته»ء ربما كان هذا لعزوف بعض الأمراء الصليبيين - خحاصة فرسان الداوية 
والإستبارية - عن المشاركة » لما تكبدوه من خسائر جسيمة مع عموري الأول في حملاته 
الأخبرة ضدّ مصر » وربّما كان هذا التأحير من أن املك عموري الأول قد دهش لضخامة 





-1514 يوحنا كيناموس : الموسوعة - ج79 -- ص‎ AY A-AYA Gem وليم الصوري : المصدر المتقدّم - ج؟‎ )١ 
Ye 


بيطار : تاريخ العصر الأيوبي - دمشق -- ١98١م MA T‏ 
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الأسطول البسيزنطي » وحَسّن استعداده » فأصابه الجزع من فكرة تملك البيزنطيين 
)1( 
Gai‏ 


رلكن » على الرغم تنا تم » فإن اميش الصليبسي كان قد تممّع في عسقلان » في 
شهر المحرم سنة 55 5ه/منتصف شهر تشرين الأول مع ثم زحف و 3 
سبسيل عدم إنهاك قوّات المشاة أكثر من اللازم » وتوقف - أيضاً - ف أماكن كغيرة 
كان الماء متوقرا فيها » حتّى وصل إلى مدينة الفرما » الي كان الأسطول البيزنطي قد 
سبقه إليها ء ثم تقدّم الاثنان إلى مدينة دمياط حى وصلا إليها في الأول من شهر صفر 
Jato t‏ 717 تشرين: الأول 061136). وعسكرت القوات الصليبية البرية ف 'النطقة 
الواقعة بين البحر والمدينة » فيما لم يتمكن الأسطول البيزنطي من التوغل في القفيل 
دونب الا صن ؛ وهي السلاسل الحديدية الممتدّة بعرض الميناء لتمنع دحول سفن الأعداء » إذ 
كانت مدينة دمياط متوضعة على الضفة الشرقية لفرع نهر اليل الشرقي » وعلى heal‏ 
الغربية المقابلة للمدينة كان يقوم برج مرتفع » يحرسه عدد كاف من الرجال » وكانت 
عت عدّة سلاسل حديدية غليظة من البرج إلى es aa‏ قاد عن اسفن إل ا 
العلوي من النهر » فيما كان متاحاً لجميع السفن ع القادمة من الأعلى ee‏ 
القاهرة - الوصول إلى BA ble‏ وبدون عائق7". 


لكن لماذا كانت دمياط هي المدينة للستهدفة لبدء عملية غزو مصر من قبل اللسيش 
الصليبي والأسطول البيزنطي ؟ 


يعد ox‏ دمياط الاستراتيجى من اهم هذه العوامل c‏ إذ كانت متو ضعة على A Ai‏ 


١‏ عاشور : الحركة الصليبية -اسج؟ داص 50ه. 
King: The Knights Hospitallers in the Holy Land, London, 1931, pp. 100-101.‏ 
ph TMA Ge = Vem eels lgi Y‏ الأثير : الكامل - ج١١‏ - ص .50١‏ سبط ابن ابلوزي : 
مرآة الزمان - الموسوعة - جه gent p= ١‏ شامة : الموسوعة -- جم ١‏ -ص لاه. ابن واصل : التاريخ 
الصالحي - الموسوعة -- ج٠۲‏ حص .٠ ٠٠١‏ النويري : نهاية الأرب - الموسوعة = ج۲۲ EYY T‏ 
)١‏ وليم الصوري pach tells‏ - ج۲ - ص .4٤١‏ عاشور : الح ركة الصليبية - iÍ ote y Yg‏ 


بيطا 


ر : المرجع المتقدم اص 25. 
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فرعي نهر النيل » والمسمى باسمها - فرع دمياط - بالإضافة إلى قربها الشديد من 
الساحل » با يُمكن المهاجمين من الضغط عليها من اليرّ والبحر » فضلاً عن أن EL‏ 
فرع دمياط النهري يتيح للسفن الضخمة الإبحار مباشرةً صوب القاهرة عير نهر 
اليل » 35 على ذلك أن دمياط تقع على الفرع الأصغر لنهر النيل والذي يصب في 
البحر » وهي أقرب موانئ مصر بالنسبة إلى مملكة بيت المقدس خاصّة » والإمارات 
الصليبية في بلاد الشام عامّة » بالإضافة إلى أن الشاطئ من عكًا حبّى دمياط لا يحوي أي 
حمل » بل كله أرض منبسطة » فيها صخور رملية بيضاء©. 
إذا » نستطيع القول : إن من يسيطر على دمياط يعكنه امتلاك مفاتيح القاهرة إلى 
حدٌ بعيد » أو على الأقل يمكنه من خلاها = أي دمياط - أن يشكّل خطراً كبيراً على 
القاهرة عن طريق اهجوم عليها من البرٌ والبحر. 

لذا » ليس مستغرباً أن كانت دمياط هي Gall‏ الأول لكل اللمدلواثت الوا 
التجهة إلى مصر » فالطريق إلى القاهرة - قلب مصر -- كان يبدأ من دمياط. 


- حصار دمياط » والخطط الإسلامية للقعال والدفاع : 


كان صلاح الدين في موقف حرج عندما وصله خبر حصار دمياط من قبل الجنيش 
الصليبي ؛ والأسطول البيزنطي » إذ لم يكن باستطاعقه ترك القاهرة والخروج إلى 
دمياط » By‏ من مؤامرة أو ثورة يحيكها أتباع الخلافة الفاطمية » خصوصاً بعد قتله مؤتمن 
الخلافة جوهر » وقضائه على تمرّد الجند السودان » كما مركن مر أن يدع دمياط 
تسقط بأيدي الصلييسيين والبيزنطيين » إذ كان ذلك a Jis‏ - آحر - af‏ قسوة » 





LOK ابن شاداد : سيرة صلاح الدين - الموسوعة - ج5١ - ص 48. أبو شامة : الموسوعة = ج8١ - ص‎ )١ 
لودولف دي سوخحم : وصف الأرض المقادّسة‎ .٠١۲ مارينو سانوتو : كتاب الأسرار - الموسوعة - ج78 - ص‎ 
د. حوزيف نسيم‎ .٠١5 البدر العيني : الموسورعة - ج٤۲ - ص‎ YY جوم حاص‎  ةعوسوملا‎ - 
AY يوسف : العدوان الصليبي على مصر - الإسكندرية - 1941م داص‎ 
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سواء على صلاح الدين وجيشه » أم على مصر كلها“ . وكان أن بادر بإرسال الزجحال 
n E EE EC E‏ 
الوقت نفسه إلى نور الدين في دمشق » يوضح له جراحة موقفه » ويلتمس منه النجدة 
العاحلة » فسيّر إليه نور الدين العساكر تباعا » كما قام بالإغارة على معاقل الصليبسيين 
في بلاد الشام لتخفيف الضغط على دمياط » جرياً غلى عادته عندما كانت تتعرّض مصر 
Bs Teall eat)‏ 

كانت القوّات المتحالفة -- البيزنطية والصليبية - قد أرجأت شن الهجوم » ممدة 
ثلاثة أَيَامِ » فأعطت الفرصة الكافية لدمياط للتزوّد بالرحال والمؤن وآلات الحرب » فيما 
كان عموري الأول قد أيقن أنهم لن يتمكنوا من الاستيلاء على دمياط دون مساعدة 
yy!‏ الحربية والنجانيق » لذا أمر بتشييد برج خشبي ضخم » مؤلّف من سبعة 
aad cob pl‏ للتايعة :+ واتشهوائه فى شطلق الأسوان ها ake oo ef YT oak US‏ 
بعضها لقذف الصحور الضحمة لتدمير الأسوار » ودك تحصينات الديئة © , 


الصلييي » وزوّد البرج بعساكر لمقاومة المهاجمين بالطريقة نفسها2 » كما رد المسلمون 
على اعتداءات المهاجمين بقوة وشجاعة » في الوقت الذي انهارت فيه الروح المعنوية 


: ص /ه. المقريزي‎ - ١ ابن الأثير : الباهر - الموسوعة - ج4١ - ص 65 أبو شامة : الموسوعة - جم‎ )١ 
FYE T Yor - الموسوعة‎ ah bhi 

؟) سبط ابن الحوزي : الموسوعة - جه ١‏ - ص TLY‏ ابن واصل : مفرّج الكروب - ج١‏ - ص ۱ ابن قاضي 
شهبة : الموسوعة - ج57 - ا ص .۲۷١‏ 

۳) ابن الأثير : الكامل - ج١١‏ - ص 567. ابن شدّاد : الموسوعة - جه ١‏ - ص 48. النويري : نهاية الأرب 
> الموسوعة - ج؟؟ - ص .٤۷۷‏ 

.۸٣ ابن الفرات : الملصدر المتقدم = م٤ ¬ ج١ ¬ ص‎ .454١ وليم الصسوري : المصدر المتقدّم - ج۲ - ص‎ )٤ 
` YTT oml طقوش : تاريخ‎ 

5) وليم السوري : المصدر نفسه - ج؟ eye LEV Ga‏ : المرجع نفسه - ص ۲۷. 

5) وليم الصوري : المصدر نفسه - ج۲ - ص 515. طقوش : المرجع نفسه - ص NV‏ 


45 dyads Ml لممتدين‎ t dy joa 
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عند الصليبيين والبيزنطيين » وأصاهم الإهمال والاستحفاف7". 

وازدادت أوضاع القوات IB clad pe NN ge cat” Of tec be ye Milled‏ قدت 
اما + واضطرت قوز تهم إلى أكل ثمار النخيل وأوراق الشجر الى حصلوا علي هامن 
البساتين امحاورة SS, btw‏ هذه BL Vly Last‏ كانيع all BU te Liat cond J‏ 
»> وكادت القوات البيزنطية تهلك جوعاً » في الوقت الذي توافرت فيه المون لدى 
الصلييسيين » لكنهم امتنعوا عن تقد.م بعض منها للبيزنطيين » لأنهم - أي 
الصلسسيين 2 كانوا عنشون مى OO atts Steal she Sob‏ 

teal SG ddI OF pty‏ سيق ااب نين و الاين > فل الاي رة 
يتشككون دائما في حلفائهم + والتشرت شائعة بين رخال عسوري الأول يآن 
البسيزنطيين كانوا ينوون أحذ دمياط لأنفسهم عند سقوطها , الأمر الذي أضععف الثقة 
بين الطرفين » وأحبط من معنويات ي" 

ربما كانت هذه الشائعة من فعل صلاح الدين » عن طريق بعض عيونه في المعسكر 
الصليبي » أو عن طريق شراء بعض أمراء الصليبيين بغية استمالتهم وإقناعهم بمذه 
الفرضية. 

بالإضافة إلى ما تقدّم » فقد هبّت رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة » أغرقت 
العسكر الصليبي » وحوّلته إلى مستنقع » كما انت هز السلمون فرصة هيوب تلك 
الرياح من الحنوب إلى الشمال » واندفاع موج النيل أمامها بعنف كبير ع فأحذوا قاريا 
aan ne‏ ي GUI‏ والقطران » ويجميع المواد القابلة 


: ابن شداد : الموسوعة = ج١١ - ص 48. أبر شامة‎ VEY Ge TV -- وليم الصوري : المصدر نفسه‎ )١ 
TA 

۲) وليم الصوري : المصدر نفسه ¬ ج۲ ¬ ص 47 5. طقوش : المرجع المتقدّم YA T‏ 

*) وليم الصوري : المصدر نفسه - ج١5‏ - ص 547. عاشور : الحركة الصليبية dl oh Ge Ye‏ 
بيطا ر : المرجع المتقدم --دص Ve‏ 

.78 طقوش : المرجع نفسه -- ص‎ VET Gem Ver - وليم الصوري : المصدر نفسه‎ )٤ 
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للاشتعال » ثم أشعلوا القارب وقذفوه » فتناقاقه أمسواج التنهر صوب الأسطول 
ا li il as ee ds‏ رات لرن ك 
مت من نوع الشواني - فأحرقتها إحراقاً تاماً » ولولا يقظة الملك عموري 
الأول لكانت النسيران: قضت على جميع سفن الأسطول البيزنطي » إذ أيقظ (BLS‏ 
و اة اران ووا عن يللي ON ee‏ 
_ كان المسلمون - المحاصرون داخحل دمياط -- يراقبون انحدار أوضاع القوّات المتحالفة 
من درك إلى آخر » فانطلقوا إلى E SRE N E ag E E E‏ 
الى Ea ect‏ واليأس » فيما كانت الإمدادات تتواصل إلى دمياط»ء فارتفعت 
معنويّات المسلمين » وازدادوا ثقّة بنصرهم على الصليبيين والبيزنطيين » الأمر الذي 
مكنهم من الصمود طويلا في وجه الحصار". 

كان قادة القوّات المتحالفة قد أيقنوا pg he Gil‏ فضا عن أن مرو الأول 
كان يزداد قلقاً مع ازدياد ضغط نور الدين0؟ » وشدّة هحماته على مواقع الصليبيين 
في بلاد الشام » لذا بدأ البحث عن الخلاص » وعقد هدنة > ولو مؤقتة - مع ال مسسلمين : 
ولا نعلم تماما ما إذا كان عموري الأول » أو أحد قادة الأسطول البيزنطي » هو الذي بدأ 
الناوضات ع لمن دولا تملع ضا ای رد الاتفاقية » لأنها كانت سريّة » ولو 
أن الاحتمال الأكبر أن عموري الأول هو من كان البادئ بالمفاوضات » ليستطيع العودة إلى 
بلاد الشام سريعاً » وليمنع إمكانية أي تقارب إسلامي -- بيزنطي. 


والأمر الطريف الذي يؤكد لنا أن الاثفاق كان قد تم فعلاً » هو خروج سكان المدينة 


)١‏ وليم الصوري : المصدر نفسه - ج۲ - ص 5544. عاشور : الح ركة الصليبية T‏ ج١‏ - ص OWN‏ أمينة 
بيطار : المرجع المعقدم - ص .1١‏ 

؟) وليم الصوري : المصدر نفسه - ج؟ + ص 4 454. ابن واصل : مفرّج الكروب - ج١‏ - ص ۱۸۲-۱۸۱ . ابن 
الفرات : المصدر المتقدّم - مج4 - ج١‏ ¬ ص .۸٣‏ : 3 

.١7 الموسوعة الشامية - ج؟؟ - ص‎ : dl pf rey Ge Vor - سبط ابن المحوزي : الموسوعة‎ )٣ 


البدر العيني : الموسوعة -- ج54 - اص .1١5‏ 
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لزيارة المعسكر الصلييي » وكذلك زار بعض النود الصليبيين دمياط » وسّمحّ للجميع 
بالشراء والبيع والمقايضة » ولمدّة ثلاثة أيام" » ثم حرّب الصليبيون آلاتهم الحربية 
وأحرقوها » وعادوا إلى بلادهم عن طریق عسقلان في ؟ ربيع الأول سنة 58هه/؟١‏ 
کانون ال ل جت القن الط راا انيت قد 
تعرضت لعاصفة شديدة » وقذفت الأمواج المضطربة ببعض سفن الأسطول إلى الشاطئ 
وحطكهاا ١‏ بيا ) شطع الببكارة اللبيظرة عل 'السنفن الأخترى والتسك اع 'بشيب 
ما كانوا يعانونه من جوع وإرهاق » فغرق كثير من السفن » وظلّت الأمواج تقذف 
جشث بارت ها على الشاطى طوال عدَّة ياء" . 

وهكذا عادت القوّات المتحالفة إلى بلادها بحر أذيال الخيبة والإخفاق » بعد حصار 
لفیا کان ف اج le ng SL‏ شمن ی ور الخ ار هر مر ت ا 
العاضد » إذ كان صلاح الدين قد قال : «ما رأيت أكرم من العاضد » أرسل إل مدّة مقام 
الفرنج على دمياط ألف ألف دينار سوى الثياب وغيرها»0. 


لا ريب في ما قاله صلاح الدين عن كرم العاضد أثناء حصار البسيزنطيين 
والصليبسيين لدمياط » لكني أرى أن العاضد » ومن بقي من خواصّه ورجال قصرهء 
كانوا على يقين من إحفاق القوات المتحالفة » بعدما عرفوا صلابة صلاح الدين 
وحنكته t‏ وعدم تخلي نور الدين عن مساندته t‏ وكانوا على يقين أيضا من أن أمواهم 


)١‏ وليم الصوري : اللصدر نفسه - ج۲ - ص .٠٤١‏ وينفرد وليم ماما بذكر هذا الخبر. 

۲) ابن الأثير : الكامل -- ج١١‏ - ص 557. ابن أبي الدم : المرسوعة - ج١١‏ - ص .۲٤۸‏ أبو شامة : 
- الروضتين - الموسوعة -- ج8١‏ - ص 01. ابن الفرات : المصدر المتقدّم - مج؛ -- ج١‏ - ص .۸٤‏ المقريزي : 
اتتعاظ الحنفا - الموسوعة - ج٥۲‏ داص .55١‏ البدر العيني : الموسوعة ¬ ج٤۲‏ - اص .١١8‏ 

؟) وليم الصوري : المصدر نفسه - ج؟ - ص 5155. ابن الفرات : المصدر المتقدم - مج - ج١ AO ge‏ 
عاشور : الح ر كة الصليبية ¬ ج۲ ONY Ge‏ 

4) ابن الأثير : الكامل - ج١١‏ - ص 07". سبط ابن الحوزي : الموسوعة - ج١٠‏ - ص 547. أبمو شامة : 
الروضتين - الموسوعة - ج8١‏ - ص 57. ابن واصل : مفرّج الكروب - ج١‏ عدص *18. أبو الفذاء: 
الموسوعة -- ج۲۲ - ص .١7‏ المقريزي : اتعاظ EH‏ - الموسوعة - جه؟ TYNT‏ 
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5 2 Í ۶ ` A a al: 
A 2B y gt ذاهبة إلى صلاح الدين ؛ سواء رضوا أم رفضوا. وربما كان العاضد يرغب في‎ 


» egy 2, 0 س‎ è Ayes TE 
و ا و کپ ر‎ a ea فخ لخند السودان كاه‎ 
صلاح الدين وثته  لعله يتقف قليلاً عنه . إذ كان صلاح الدين قد ضيّق على العاضد‎ 
كثيرا «فأتى على المال والخيل والرقيق وغير ذلك » حتّى إن العاضد كان قي بعض الأيام‎ 


Loe SUB + راكب‎ gay Lap ee ادج الین قد وافاء يطلب‎ tel By + اا‎ 


ty ae pty aL UF cell nil cs‏ سلس ور كما »وبين إل 
اعا لمرن رغال فر اا ارم عه را يعد do CS yp Vasa‏ ا 
وريّما -- أيضاً - كان العاضد يأمل أن قق باللين والتفاهم ما عجز عنه حوره 
والجند السودان + بالخذيعة والقوة فيخي نور الداين قؤاتسه هن ضر ن أن تان 
العاضد قد أظهر الولاء وحْسئْنَ التصرّف » ويؤكّد ما ذهبنا إليه إرسال العاضد كتاباً إل 
نور الدين يطلب فيه سحب الحند الأتراك من مصر » خوفا منهم » والاقتصار على 
صلاح الدين » «فكتب إليه نور الدين يمدح الأتراك ويعلمه أنه ما أرسلهم » واعتمد 
عليهم » إلا لعلمه بأن قنطاريات الفرنج ليس ا إلا سهام الأتراك » فان الفرنج لا يرهبون 
إلا منهم › ولولاهم لراد طمعهم في الديار المصرية»". 


- أسباب إخفاق الحملة اليزنطية الصليبية : 
م تكن العوامل الي دفعت الحملة إلى الإحفاق تعلق بطرف دون آحر » بل إن هذه 
العوامل كات gles‏ الاين و الان وال طن ما 
فبالنسبة للمسلمين يمكننا أن نستنتج العوامل الآتية : 





: اا‎ afi ا‎ 2 . si 
AY PT ۲ ٤ج‎ T iem : البدر العيني‎ 


؟) أبو شامة : الروضتين - | ¬ ۱۸ = ص٤۰ .٦‏ ابر aa:‏ 


- الموسوعة - ج٣۲‏ داص .75١‏ 
j‏ لعينم : 3 
البدر العيني : الموسوعة > ج٤‏ ۲ - ص .١١9‏ عاشور : الحركة الصليبسية > 0yo NE‏ 


الفرات : المصدر المتقدم - مجع ٣‏ ج 7 ص ۸۷. المقريزي : Jalal‏ الحنفا 
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خصوصا ف القاهرة » فظل على راس الوزارة » ليضمن عدم حدوث أي مؤامرة 
أو ثووة تطضري شيعه الداعاية: 

وحاله شهاب الدين الحارمي » مع إمدادات كثيرة » ظلت مستمرّة طيلة مذة 
الحصار. 


-٣‏ الضغط العسكري الشديد من قبل نور الدين على ممتلكات الصليبيين في بلاد 
الشام » وإرساله سرايا عسكرية متتالية إلى مصر. 

5 - يقظة المسلمين الحاصرين داحل e blas‏ وتصدّيهم لكل التحركات العنابيحية 
امباشرة » واتتهاز كل الفرص الممكنة لضرب المعسكر الصلييي والأسطول 
البيزنطي » فحينما كان الصليبيون يشيّدون البرج الخشبي الضخم » رد 
عليهم المسلمون داحل دمياط بيرج ممائل » وعندما هبت رياح جنوبية سير 
السلمون م ركبا حراقاً أتى على عدد من سفن الأسطول البيزنطي » ولا كان 
اليو قد رشعو تمن أن ae, ee‏ ا ا ى ا 
هجمات مباغتة ضدّهم » أسهمت ف هزعتهم وانسحاقم. 

ه- ابتعاد صلاح الدين عن المواجهة المباشرة مع القَوّات المتحالفة » لأنه كان يعلم 
أن أي جولة خاسرة معهم » ربّما كانت تطيح به » وعصر كلها » لذا اعتمد 
أسلوب الإنهاك » وإطالة أمد الحصار » وذلك عن طريق تواصل الإمدادات إلى 
دمياط لدعم صمودها » واستغلال عامل الزمن الذي ل يكن في مصلحة القوّات 
الجالفة . وختصوضا الفليسيت الذين كانت تصلهم اجار اة مين لاد 
الشام. 


أمّا بالنسبة إلى االحانب الصليبي والبيزنطي » فيمكن أن نخط العوامل الآتية : 


)١‏ افتقرت الحملة إلى قيادة موحّدة » ولم يكن هناك أي تنسيق بين قادة اليش 
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الصليبسي والأسطول البيزنطي. 


۲) سوء احتيار زمن حرو ج الحملة » فتعرّضت إلى أمطار الشتاء الغزيرة » وعواصفها 


'') سوء انحتيار المكان الذي كانت القوّات المتحالفة قد عسكرت فيه »ء والذي امت 
كاك نشد ater EOS‏ لاه جيه ترق لياه 
امغر هدنا وا جات Gold Gute pba‏ 

5) كان عموري الأول قد أجل الممجوم على المدينة » لمدَّة ثلائة ايام » ريتما يصل 
الأسطول البيزنطي » فأتاح الفرصة للمسلمين لتعزيز دفاعات المدينة ع 
وشحنها بالرجال والعتاد. 

د) كان موقف الصليبيين حيال البسيزنطيين موقفا غريباً وسياً » إذ امتنع الحيش 
الصليبي عن تقديم أي إعانة إلى الأسطول البيزنطي حينما نفدت مؤنهء 
كما انشع آيضا عن مبسائدة الأسطر ل dl‏ نطق Laue‏ كا رضن Lied‏ 
المسلمين. 

e کان دور الا طون البيزنطي ضعيفاً ومحدوداً بعد عجزه عن تجاوز المآصر‎ (4 
EE WV el SUSY A EE ER eS BE ge Shee 


كانت قد أفقدته توازنه تماما. 


- نتائج إخفاق الحملة الصليبية البيزنطية على دمياط : 


-١‏ كان أهم نتائج هذه الحملة أنها ثبّتت ت أقدام صلاح الدين في مصرء كما 
عززت سلطته فيها. 

؟- يبدو أن صلاح الدين بعد قضائه على ثورة الحند السودان » وإحفاق الصليبيين 
والبيزنطيين في ESE EE aS oh aS a Cpe le‏ 
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ورجال C pple dee‏ وق قر مرها عبد الات اام > ا أرسل 
في طلب أهله وأولاده من بلاد الشام » فخرج والده بحم الدين أيوب من دمشق 
صوب مصر » وكان بصحبته الأولاد والأهل وجمع من التجّار » بينما سار 
نور الدين محمود في عساكره لمهاجمة حصن الكرك »› وذلك حتى يشغل 
الصليبيين عنهم ريثما يصلون بأمان » ووصل بحم الدين أيوب ومن معه إلى 
القاهرة في ۲۷ من شهر رجحب سنة ١٠٠ه/1۸‏ نيسان سنة e «11۷١‏ 
وتلقاه الخليفة العاضد عند باب الفتوح » وحَلّع عليه » ولقبه املك fee BY‏ 
وأقطع صلاح الدين أباه نحم الدين الإسكندرية ودمياط والبحيرة » كما أقطع 
أحاه مس الدولة قوص وأسوان وعيذاب”" » ثما يؤكد رغبة صلاح الدين في 
إحكام سيطرته على مصر » لذا أقطع الشمال والجنوب إلى أفراد من 


۴- كان صلاح الدين قد انطلق إلى مرحلة اهجوم على ممتلكات الصليبيين 
ومراكزهم في بلاد الشام » مستغلاً إحفاق حماتهم » وما خآفقه من آثار 
سيّئة على أوضاعهم ومعنوياتهم. ومن المؤكد أنه كان يريد إظهار قوّته » 
إبعاد خطرهم عن حدوه مصر ء فبدأ بشن الغارات على عسقلان0”» 


: أبو شامة‎ .5.١ ابن الأثير : الكامل -- ج١١ - ص 581-755. ابن العديم : زبدة الحلب ¬ ج۲ ص‎ )١ 
: ابن واصل‎ . ۱۸١ الروضتين - الموسوعة - ج8١ - ص 5 ابن واصل : مفرّج الكروب - ج۱ - ص‎ 
.۹ ۰-۸۷ ابن الفرات : المصدر نفسه - مج -- ج١ حاص‎ .5.01١ التاريخ الصالحي - الموسوعة - ج١١ - ص‎ 

؟) قوص : مدينة كبسيرة » وهي قصبة صعيد مصر » ومحط التجّار القادمين من عدن. الحمري : معجم البلدان - 
ج٤‏ داص AVY‏ 

) عيذاب : بُليدة على ضفة بحر القلزم » وهي مرسى المراكب الي تقدم من عدن إلى الصعيد. الحمري : معجم 
البلدان - جع AVY gem‏ 


؟) ابن شاداد : الموسوعة - ج0١‏ - ص .5. ابن أبي الدم : الموسوعة ¬ ج٠۲‏ - ص .۲٤۸‏ أبو شامة : 


الروضتين - الموسوعة - ج8١‏ - ص 57. ~ 
0( عسقلان : مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر » ويقال ها عروس الشام. الحموي : معجم البلدان 
ANY 22 i=‏ 
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والرّملة('» ثم هاحم في أوائل شهر ربيع الأوّل من سنة 57 5ه/كانون الأول 
سنة ١17١م‏ قلعة الداروم (دير البلح) - من أعمال غرّة - وضرب عليها 
الحصار » وكاد يستولي عليها ء لولا أنباء كانت وصلت إليه عن خحروج 
عموري الأول » ملك بسيت المقدس » على رأس قوّاته لمواحهته . وفصّل 
صلاح الدين ترك الحصار والعودة إلى مصر”" » ولكنه ما لبث أن حرج في 
منتصف شهر ربيع الأول من السنة نفسها ومعه مراكب مفصّلة ومحمولة 
على الجمال » حتى وصل إلى حر القلزم » فجمع قطع المراكب وشذدهاء 
وألقاها في الاء > وسار إلى حصار abt‏ برا وبحرا » وفتحها في العُشر الأوّل من 
شهر ربيع الآخر سنة tS aot‏ الثاني سنة ١7١١م‏ » وقتل من با من 
الصليبسيين » وسلمها لثقات من أصحابه » أقامهم فيها وقوّاهم بالسلاح 
وللون » ثم عاد إلى مصر”). 
- إقامة الخطبة للعبّاسيين ونهاية الخلافة الفاطمية : 
من الموكّد أن صلاح الدين م يكن أقل تحمّساً من نور الدين في أمر توحيد الخلافة 
الإسلامية وإزالة الدولة الفاطمية » ولكنه - وبفطرة من عاين الأحداث وخبرها عن قرب 
- لم يكن يستطيع اتحاذ مثل هذه الخطوة قبل وضع كل الاحتياطات اللازمة » وبشكل 
تدرتجي لعلا يثير نقمة رجال القصر والمنتفعين من وجود الخلافة الفاطمية واستمرارها » على 
الرغم من أن بقاء الخليفة العاضد ليك قل fal”‏ ماح القن او Je‏ را 
عليه ء إِنّما كان المخطر يتأتّى من الطيقة الملتفة حول العاضد والقريبة منه ء واليَ كانت 


.55 الرملة : مدينة عظيمة من أعمال فلسطين. الحموي : معجم البلدان - ج۳ اص‎ )١ 

(v‏ وليم الصوري : المصدر المنقدم - ج؟ - ص 48 55-5 5. ابن الفرات : المصدر المتقدم -- مع عدج ا دصل 
١۲۹-٠‏ . المقريري : BLA‏ اللنفا - الموسوعة - جه؟ FYE T‏ 

؟) أيلة : مدينة على ساحل بعر القلزم » ما يلي الشام. انظر : الحمري : معجم البلدان - ج۱ YAY T‏ 

؟) ابن الأثير : الكامل - ج١١‏ ~~ vie‏ أبو شامة : الروضتين - الموسوعة -- جم ١‏ تدص 86. ابن واصل : 
مفرّج الكروب - ج١‏ - ص .١19‏ التاج السبكي : طبقات الشافعية - الموسوعة - ج77 - ص 155. البدر 


العيني : الموسوعة - ج٤‏ ۲ ¬ ص ١١۸‏ . ابن قاضي شهبة : الموسوعة ¬ ج۲۳ > ص ۲۸۳. 
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ستظل تمنسي النفس برحيل صلاح الدين » أو القسضاء عليه ع لتعود إلى تفوذها 
وسيطرتها على مقذرات البلاد وثرواتها. 

كان الخليفة العبّاسي المستنجد بالله قد توفي في شهر ربسيع الآخر سنة ٥٦٦١‏ د | 
كانون الثاني ١7١١م‏ » وتولى الخلافة ابه المستضيء بالله0"©. وريّما كان الخليفة 
الديد يرغب في أن يبدأ خلافقه بعمل يوسّع سلطته » ويعيد للخلافة - ولو قليلاً -- 
من هيعها a‏ عبته اق إناحه على تور لدی کے بام ا قاط الاو 
الفاطمية » وإقامة الخطبة للخليفة العباسي مكانها. 


ولا يمكننا أن نقبل بما أورده ابن الأثير » من أن صلاح الدين كان يكره قطع الخطبة 
المصرية ويأحذها منهء فكان يريد أن يكون العاضد معه » حتّى إذا قصده نور الدين امتنع 
به وبأهل مصر عليه»”". 


كان ابن الأثير (ههه-570ه) قد انتقل مع والده وأسرته إلى الموصل سنة 
مم8 ١‏ ١م‏ » وكان والده من أعيان العاملين ف الدولة الأتابكية بالموصل ؛ وغالباً ما 
أشار إليه اسه في کا > وبحكم الانتماء إلى الأتابكة » أقبل على الثناء عليهم 
جميعا » ولدى تأريخه للصراع بين صلاح الدين وأتابكة الشام والموصل IF‏ للأتابكة > 
وحرم صلاح الدين من الشناء » إن لم نقل انتقد أفعاله20 » وبشكل قاس جدا » إذ لم يكن 
نور الدين فاقد البصيرة » ليصل به الأمر إلى Be‏ امتشاق السيف عاد القوة ضد صلاح 


الدين » وهو يدرك تماما أن الأعداء - داخل مصر وخارجها - كانوا يترّصون بمماء في 


)١‏ ابن الأثير : الكامل - ج١١‏ - ص Tus‏ ابن أبي الدم : الموسوعة JT Yig T‏ 8 أبو شامة: 
الروضتين - الموسوعة - ج8١‏ - ص 85. ابن واصل : مفرّج الكروب - ج۱ = ص ۱۹۰٩‏ . ابن الفرات : 
المصدر المتقدم - م٤‏ ¬ ج١‏ - ص .1١۸‏ ابن قاضي شهبة : الموسوعة ¬ ج۲۳ ¬ ص A1‏ 

۲) ابن الأثير : الكامل - ج١١‏ - ص ۳۹۸. ويؤيده ابن العدم : زبلة الحلب - ح۲ “ص ٤‏ «ه. وكذلك 
المقريزي : اتعاظ ah‏ الموسوعة - ج6١‏ - ص TVA‏ 


*) د. سهيل زكار : الموسوعة الشامية - ج٤ ١‏ - ص ARV‏ 
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انتظار أي فرصة مواتية للانقتضاض على كلييماء أو أحدهما. 


E sd Ol aly‏ تساك الاق لا ee Cie‏ نهاك الك 
العديدة يحض فيها صلاح الدين على إزالة الخلافة الفاطمية وإقامة الخطبة للعباسيين »› 


وكان ير حر أن يضغط حم الدين يوب على ولده صلاح الدين ا هذا OOO‏ 


فضلا عن ذلك » فإن صلاح الدين لم يكن ليحتمي بالخلافة الفاطمية » وهي عاجزة 
حتّى عن حماية ذاتها » أو تثبيت وجودها » عدا عن أن جُل جند صلاح الدين كانوا لا 


يزالون وأمراءهم يدينون بالولاء والطاعة إلى سيّدهم نور الدين. 


Okla] SLD cpl pe Fy‏ عذّة تُحكم قبضته على البلاد » وتميقد 
السبيل لإسقاط الخلافة الفاطمية » فرفع جميع المكوس الديوانية بديار مصر وأبطلها› 
وبذا كسب محبة المصريين وميلهم إليه » وذلك سنة ets Íy e PaA Yo aon‏ 
حبس دار المعونة » وبئ مكانها مدرسة للشافعية » كما جعل دار SBS‏ مدرسة 
للمالكية » وجعل - أيضاً - دار سعيد السعداء » وكان أحد خخدّام القصر الفاطمي » 


حانقاه للصوفية0). 


وقي السنة نفسها » كان صلاح الدين قد عزل جميع القضاة الشيعة الإسماعيليين ؛ 
cpl ple Leal old Sey‏ عرف ila WM ty oy AU‏ الاقف + وعد all‏ 


: ابن الأثير : الكامل - ج١١ - ص 553. أبو شامة : الروضتين - الموسوعة - ج8١ - ص 45. أبن واصل‎ )١ 
Ye مفرّج الكروب - ج١1 - ص‎ 

)١‏ ابن الفرات : المصدر المتقدّم - مج؛ - ج١‏ - ص BLS se at AS‏ الحنفا : الموسوعة ¬ ج١٠۲‏ > ص 
57 ابن قاضي شهبة : الموسوعة - ج۲۳ > ص ۲۷۸. 

AVE aT Vem ابن الفرات : المصدر و کی‎ .١75 الكروب حاج١ دص‎ co : واصل‎ gee 
TES a 

: ابن الأثير : الكامل - ج١١ - ص 557. أبو شامة : الروضتين > الموسوعة - ج8١ - ص 84. ابن واصل‎ )٤ 
- أبو الغداء : الوسوعة = ج۲۲ = ص 1۸. النويري : الوسوعة‎ .٠۹۸ مفرّج الكروب - ج! صض۱۹۷-‎ 


ج۲۲ اص 55 4. ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار - المرسوعة = ج۲۳ ¬ ص 4 4. 
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الحكم في جميع بلاد مصر » فعزل من كان يا من القضاة » واستناب عنه قضاة شافعية ع 
وذلك في ١9‏ جمادى الآأحرة سنة 55ده / آذار سنة Hel LS » Maiv)‏ صلاح الدين 
جالس الدعوة الإسماعيلية من الحامع j‏ مراع ولا كان قد راي silo nepal ol‏ 
دواته قد تمكنت من البلاد عزم ء على إظهار ما يخفيه »ء فواعد أمراء الشاميين على أن 
عضوا إل Seal sli Gis‏ ف الل ۽ وقف کل اسر مھ چندہ على باب gol‏ 
من أمراء الفاطميين » فإذا رج للخدمة قبض عليه : واحتاط على داره وما فيهاء 
وأحذها gad‏ وما بزغ الضوء حتّى كان الأمراء الشاميون مكان الفاطميين » وأصبح 
الأمراء الفاطميون أسرى معتقلين » وأقطع صلاح الدين جنوده إقطاعات مصر كلهاء 
وشدّد قبضته ف إدارة البلاد » وكذلك فعل يماء الدين قراقوش - وكان قد تولى زمسام 


كرأى منه ومسمع » وصار العاضد كأنه معتقل في Oy nad‏ 


وق السابع من شهر aw eel‏ 1۷ ده/العاشر فن کر الول سنة 1111م » قطلع 
صلاح الدين المنطبة في مصر للخليفة الفاطمي العاضد » وأقامها للخليفة المستضيء بأمر الله 





)١‏ ابن الأثير : المصدر نفسه - ج11١‏ حاص 655: أبو شامة : الروضتين - الوسوعة ج۱۸ - ص ۸٩‏ ابسن 
واصل : مفرّج الكروب - ج١‏ - ص38 .١‏ أبو الفداء : الموسوعة - ج77 - ص .١8‏ النويري : الموسسوعة - 
Ye‏ حاص .5ه4. ابن فشل الله العمري + سالك الأبصار - الرسوغة ع trg‏ حاص 8 4: ابتن الفرات : 
المصدر المتقدم - مج - ج١‏ - ص ١55‏ . المتريزي : Yog T iepel uh bL‏ - ص YY‏ البدر 
العيني ee:‏ الجممان - المرسوعة الشامية - ج4 AAY TY‏ ش 

؟) النويري : نياية الأرب -- الموسوعة - ج7١‏ - ص 57. المقريزي : اتعاظ T Yog T Fe pe lm Lett‏ 

TYE 

؟) ابن الفرات : gT toa el tal‏ ص ٠١١‏ . المقريزي : BLI‏ اللمنفا - ال موسوعة - ج٠۲‏ - ص 
Yo‏ : 

؟) ابن الأثير : الكامل - ج١١‏ - ص 855. أبو شامة : الروضتين -- الموسوعة - جم 1 AY Ge‏ أبو الفداء : 


الموسوعة ¬ ج۲۲ - ص .١5‏ 
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العبّاسي » وأعاد السواد شعار العبّاسيين!'؟ » وتسلم صلاح الدين القصر القاطمي › وقبب 
على أولاد العاضد » وأقربائه » وحدّد أماكن إقاماتهم » ولم يلبث العاضد أن اشتك dle‏ 
مرضه » وتوفي بعد ثلاثة أيّام من قطع الخطبة له » دون أن يعلم عن ذلك شيئاً » إذ كان 


صلاح الدين قد أمر بعدم إزعاجه بذلك الخبر أثناء مرضه رأفة به("). 


ولا نلمح في معظم المصادر المعاصرة للحدث أي خبر عن ردّة فعل للشعب المصري 
يعبر عن استيائه أو عدم رضاه عن هذا التغيّر الحاصل على منابر السلطة » وريّما نعزو ذلك 
إلى ماح سياسة صلاح الدين » الذي وطد الأمن » ونشّط التجارة » وأزال المكوس المرتفعة 
عن الشعب » فكسب محبّته وتأييده ؛ فيما كانت الخلافة الفاطمية قد عاشت في غربة عن 
الشعب المصري » فالقاهرة كانت قلعة للدولة الفاطمية » وكان جميع العاملين فيها من 
غير المصريين » وبالتالي انقطع حبل التواصل بين الحاكم والمحكوم » ويبدو أن صلاح الدين 
قد تنه هذا الأمر fer le pub‏ القاهرة «مبتذلة'لسكن العامة والجمهور #:واخط مسن 
مقدار قصور الخلافة » وأسكن ف بعضها » وتهدم البعض » وأزيلت معاله وتغيئرت 
oi,‏ انلا ديع عطاس اوها اال وشوارع ومسالك وارقة + وتكول السلطان منها في 
دار الوزارة الكبرى»” » وبذا وحّد صلاح الدين ما بين السلطة والشعب » وخلق 


تدعا rer‏ ألغى ره الموانع بين ما aoth aib E‏ »؛ وطبقة العامة ع وحتّى يعرز هذا 


: ابن الأثير : الكامل - ج١١ - ص 58”. أبو شامة : الروضتين - الموسوعة - ج8١ - ص 45. ابن واصل‎ )١ 
أيبر‎ .50١ ابن واصل : مفرّج الكسروب - بج١ حاص‎ .5 ١7 التاريخ السامسي - الموسوعة - ج۲۳ حا ص‎ 
ابن قاضي شهبة : الكواكب الدرية - الموسوعة ¬ ج٣۲ - ص‎ .14-1١8 الفداء : الموسوعة - ج۲۲ - ص‎ 
VYAS~VAE 

؟) ابن أبي الدم : الموسوعة - ج١١‏ - ص .۲٤۹‏ اين نظيف : الموسوعة = ج٠۲‏ = ص .۳٠١‏ ابن العام : 
زبدة الحلب = ج۲ - ص .٠ ٠١‏ ابن فضل الله العمري : الموسوعة = ج٣۲‏ - ص .٠١‏ ابن الفرات : peed‏ 
المتقدم - مح؛ = ج1 - ص ١١۳-١١١‏ . البدر العيني : الموسوعة - AYNA AT Yig‏ 


NYE Gam المواعظ والاعتبار بذكر المنطط والآثار - حزآن ¬ دمشق ¬ ۱۹۸۷م ¬ ج۲‎ : oe al cr 
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العمل : ويرسّخ ذلك التصور » أمر ببناء سور واحد يضم سكين الشعب - الفسطاط - 
والقاهرة » كما أمر ببناء قلعة في الوسط على جبل المقطم » وذلك سنة ٥۷۲‏ د | 


Pay yvy 


- الحاولات الأخيرة لإحياء الخلافة الفاطمية في مصر : 


أ- مؤامرة عمارة اليمني : لم تكن بطانة الدولة الفاطمية » وأتباعها » الذين كانوا 
يعيشون على ضعف السلطة » وينتعشون من الفوضى والاضطراب » ليرضهم ما آلت إليه 
أوضاع مصر في ظل وجحود رحل قوي » مثل صلاح الدين الأيُوبي » لذا تجمّعت عصبة 
منهم تحيك مؤامرة للقضاء على صلاح الدين » وإعادة الخلافة الفاطمية » وكان على 
رأس هؤلاء الشاعر عمارة اليمني » الذي كان يقيم على موائد الفاطميين ويتكسّب من 
مدحهم » والقاضي الأعرّ سلامة المعروف بالعويرس » وابن عبد القوي داعي الذعاة ع 
وشبرما كاتب السّرٌ » والقاضي ضياء الدين نصر بن عبد الله بن كامل » ورحل منجّم 
نصراني أرمني كان قد قال هم : إن أمرهم يتم بطريق علم النجوم » وغيرهم من الحند 
السودان وحاشية القصر » وعدد من أمراء صلاح الدين وجنده”"). 


بدا cdl lee‏ بالتحطيط لما ينويه عندما شجع توران شاه - أحو صلاح 
الدين - على المسير صوب اليمن » لإضعاف جيش صلاح الدين » ولئلا تجتمع الكلمة 


5. د. محمد رحب البيومي : صلاح الدين الأيوبي - دار القلم - دمشق ¬ ۱۹۹۸م - ص .1١5‏ وهر 
يقول : «لصلاح الدين فضل حين حعل القاهرة مأوى للخاصة والعامة من أبناء البلاد», 
؟) الأصفهاني : الموسوعة - ج١١‏ - ص Yaq‏ ابن الأثير : الكامل = ج۱۱ = ص ۳۹۹-۳۹۸. شبط ابن 
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عليه بعد مقتل أخيه » فيحل مكانه ف الحكم وقيادة الحيش )١(‏ 


وعمل المتآمرون على الاتصال جماعة الإ"جماعيلية في بلاد الشام » وطلبوا من مقدّمهم 
راشد الدين سنان أن يرسل من يقوم بقتل صلاح الدين غيلة » وكاتبوا عموري الأول ملك 
بيت المقدس » كما اتصلوا بوليم الثاني ملك الصقليتين » ليهاجم أسطوله 
الإسكندرية » في الوقت الذي يغزو فيه صليبيو الشام مصر من ناحية الشرق » بينما 
يشعل المتآمرون الغورة في Ata‏ 

وكان المتآمرون قد تقاحموا المناصب السياسية والإدارية » وعيّلوا أعضاء الجهاز 
الحكومى » واحتاروا أحد أولاد اا fag‏ عسوو الأول ذا 
صَلييسيا إلى. القاهرة يعمل في ظاهر الأمر يات الملك الصليبي إلى صسلاح اللدين ع 
ولكنه في حقيقة الأمر أتى للتنسيق » ووضع الترتيبات النهائية تيوط المؤامرة » وأعد 
ولب أ Ly 33 N AES Ee‏ قار ىة 
في غزو مصر ء إلا * أن الوامرة الكشفت > إذ كان امتآمرون قد أش ر كوا معهم في حط هم 
الفقيه الواعظ زين الدين علي بن با الذي قام بإطلاع صلاح الدين على تفاصيل المؤامرة 
حطوة بخطوة » فأمر عراقبة أعضاء الوفد الصليبي عن طريق بعض أقباط مصر » وقبض 
على زعماء المؤامرة » وقتلهم ؛ وذلك ف الثاني من شهر رمضان سنة 55ده//ا نيسان 
pV IVE‏ وأَبْعدَ الحند السودان إلى أقاصي الصعيد » ووضع مَنْ في القصر من سُلالة 
العاضد وأهله تحت الحراسة والمراقبة الشديدتين7©. أمّا عموري الأول فلم يكد يعلم بإحفاق 


8 Ç 


eu l o ج4” - ص‎ - ieget i البدر العيني‎ TA Ge — ابن واصل : عفرّج الكروب = جإ‎ )١ 
.٠١۷ شهبة : الموسوعة = ج٣۲ ¬ ص‎ 
: ؟) ابن الأثير : الكامل - ج١١ - ص 533. أبو شامة : الروضتين - الموسوعة “ ج۱۸ - ص 1۷۲. ابن واصل‎ 
.5 44 مفرّج الكروب - ج١ - ص‎ 
YEE T ١ج‎ - ابن واصل : مفرّج الكصروب‎ .17١ شامة : الروضتين - الموسوعة - ج8١ - ص‎ Ae 
EY طرش : المرجع المتقدم - ص‎ 
الموسوعة - ج١١ -- ص 555. ويذكر الخبر ضمن أحداث سنة ۹۸ ١ه. ابن الأثير : الكامل قي‎ : 0 


اله وضتين A-۷ E‏ . اي E‏ وب > VE‏ ص ai. \ £= {o‏ 
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Se bl‏ مات قهرا في شهر ذي الححّة سنة 559ه/ئوز سنة ٤11۷م‏ » فيما كان 
أسطول النورمانديين قد وصل إلى شواطئ الإسكندرية في 75 من شهر ذي الحجّة سنة 
8ه تموز سئة 175١م‏ » ولكنه على الرغم من علمه بافتضاح أمر خطتهم 
ومؤامرتهم » فإن قوّاته ء البالغ عددها أكثر من ثلاثين ألف مقاتل » كانت قد نزلت 
إلى الشاطى » وشّت هجمة عنيفة على المسلمين دفعتهم إلى سور الإسكندرية » وأخحذ 
النورمانديون يحكمون الحصار حول المدينة » بينما بادر صلاح الدين - بعد أن كان 
الخجبر قد وصله - إلى تسيير العساكر إلى الإسكندرية » كما أمر بتسيير العساكر إلى 
He MLL‏ كان يُخشى قدوم حملة أخرى » أو ريّما توقع أن يتحول اليش الصقلي عن 
الإإسكندرية - إذا عجز عن أخذها - إلى دمياط. 


الإمدادات » وانتشار خبر مسير صلاح الدين صوب الإسكندرية قادما من فاقوس" » 


أعداداً هائلة » واقتحموا البحر على من فر با مراكب » فخعسفوها وأغرقوها » وأقلع 


ف غرة شهر الحرم سىنة هه /الأول من شهر أب سنة Pay VVE‏ 


: جميل جمول‎ .5١8 وليم الصوري : الموسوعة - جلا - ص 5377-871. أبو شامة : الموسوعة - ج۱۸ - ص‎ O 
AVY حلب والحروب الصليبية - رسالة ماحستير غير منشورة - ص‎ 

؟) ابن الأثير : الكامل - ج١١‏ - ص .4١7‏ أبو شامة : الروضتين - الموسوعة -- ص .1١١-5١١‏ النويري : 
نهاية الأرب - الموسوعة = ج۲۲ - ص 278 -41/4. 

*) فاقرس : مدينة في جوف مصر الشرقي » وهي آخر ديار مصر من جهة الشام. الحمري : معجم البلدان -- جع 2 
ص AVY‏ 

5) وليم الصوري : المصدر المتقدّم - AYT e Ye‏ ابن الأثبر : الكامل -- ج١١‏ --ص 415. أبو شامة : 
الروضتين - الموسوعة - ج8١‏ - ص .15١15-7١١‏ النويري : نسهاية الأرب - الموسوعة * ج۲۲ - ص 
75-4 5. البدر العيني : الموسوعة = ج٤۲‏ - ص ۱۸۹-1۸۷ . ابن قاضي شهبة : الموسوعة - ج77 T‏ 
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نب تورة كنز الدولة : كانت إمارة بني الكنز بمثابة إقطاع Pre eee‏ 
الفاطميون » وقد تع بنو الكنز لي إقطاعهم بجنوب مصر بسلطة شبه تام » فلم يكن 
ير بطهم بالخلافة الفاطمية سوى A AYL aell‏ مع الحيش 
الفاطمي في حالة الحرب » والتزامهم بدفع الضرائب عن إقطاعاتي() » لذا لم يتقبل بنو 
الكنز الوضع الحديد الذي كان قد فرضه صلاح الدين على البلاد » حين قبض على كل 
الإقطاعات ٠‏ وقام بتوزيعها على أهل بيقسه وأقربائه » و كار قرّاد Pac oe‏ وذلك 
شمن le ate SY ach‏ لا وو اروها فال الأمير كنز الدولة أن 
دة ى الد ا كل العناصر الناقمة على صلاح الدين » من الأمراء المصريين 
والحند السودان والعبيد» وأعلن ثورته في الأول من شهر صفر سنة ٠۷٠‏ ه/أيلول سنة 
ماقا وک ورک غا کو رک کر اداو ا 
الخلافة الفاطمية » وبذا فإن هذه الثورة لم تكن تهدف في حوهرها إلى إعادة أمحاد 
القاظطضين وإنشاء علا تسيو بل كاف ذلك ofc Lyi ne‏ شعارا رر قا 
إحراءات صلاح الدين الاقتصادية والإدارية. 

وكانت قد اشتعلت ثورة أخرى في الصعيد - عند بلدة طود - قام يما رجحل يدعى 
ا ا > وربما كان هناك نوع من التدسيق بين الثورتين » بدليل أن الكتحة 
کان قد توه بقوّاته مسرعا من أسوان إلى بلدة طود بعد أن علم بثورة ابن شادي » إلا 


أن القوات الأيُوبية - بقيادة الملك العادل سيف الدين أبي بكر أخي صلاح الدين - 


المقريزي : ا ست ج86 اص Vit‏ 
oe‏ — المو سوعة - St‏ 
ضمن أحداث سنة 9/9ده. أبو شامة : ey:‏ سوعة -- جم ١‏ - ص 17-7117 1. أبو الفداء : الموسوعة 
em Te =‏ 8 5. البدر العينسي : الموسوعة ح ج٤۲‏ = ص AANA‏ 
)٤‏ أبو شامة : الروضتين - الموسوعة - ج۱۸ - ص .۲٠۳‏ البدر العيني : الموسوعة ¬ ج٤‏ ۲ ”ص .٠۹۰‏ 
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كانت قد وصلت إلى طود والتقت مع عباس بن شادي وأتباعه في معركة عنيفة اتنتهت 
بقتل ابن شادي » وهزعة قوّاته هزيمة ساحقة » ودخلت القوّات الأيُوبية في معركة 
ثانية مريرة مع بني الكنز عند مشارف بلدة طود » وكانت النتيجة أن قتلّ الككز 
نفسه » وعدد كبير من قوّاته » وذلك في السابع من شهر صفر سنة ١1هه/7‏ أيلول 
PAN‏ 

وبعد » فقد آن لنا أن نتساءل : ما الذي أسقط الحكم الفاطمي في مصر ؟ هل هو 
قرار صلاح الدين ؟ أم أن ذلك كان من نتائج المواجهات بين الخلافة الفاطمية 
ie ai,‏ 

وهل أسهم التدخخّل الصليبي في تسريع انضواء مصر تحت جناح الخلافة العباسية ؟ 
أم أن ضعف الفاطميين وتَعبّط الدعوة الإسماعيلية هما اللذان دفعاها للعودة إلى السلطة 
العباسية ؟ 

كانت الإسماعيلية » بعد استيلائها على مقاليد السلطة في ولاية أفريقية » قد oi‏ 
من دعوة عقائدية إلى حركة سياسية » واقتصر أتباعها على رجال الحكم » وعدد محدود من 
الطبقة الخاصّة المستفيدة مادّياً من قيام هذه الدولة. واستمرّ هذا الوضع مع اتتقال الدعوة 
الاسماعيلية -- ممثلة بالخلافة الفاطمية -- إلى مصر » حيث كانت غالبية الشعب المصري 
بعيدة عن اعتناق المذهب الإسماعيلي » سوى بعض العناصر » وجلها من الأقليات الأجنبسية 
وأبناء الديانتين اليهودية والمسيحية » وال اثحذت من الإسماعيلية حسرا لتحقيق مطاحها 
في الحصول على أحد مناصب الدولة المحتلفة. وعلى هذا » فإن العقيدة الإسماعيلية لم تتعد 
سيطرتها على مصر أطر السياسة » فضلاً عن أن الحركة الإسماعيلية قد التفققت يعد 
سيطرتها على مصر إلى النشاط الخارحي » وأحملت الوضع الداحلي » وكان هذا مسن 


: ابن شذاد‎ .4١5 الأصفهاني : الموسوعة - ج١١ - ص ۳۷۱-۰. ابن الأثير : الكامل - ج١١ - ص‎ )١ 
- البدر العيني : الموسوعة -- ج4؟‎ .5١ ج۲۲ - ص 4 5. ابن فضل الله العمري : الموسوعة - ج٠7 - ص‎ 
VA=VY Ga م١515‎ -- د. عطية القرصي : تاريخ دولة الكنوز الإسلامية - القاهرة‎ .١13٠ ص‎ 
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أعظم الأخطاء الى وقعت فيه . 


وكان الصليبيون قد شرعوا يستعدون لغزو مصر e Uly‏ بعد أن شجّعهم على 
ذلك سوء أوضاعها الداحلية » واقتتال الطامين إلى منصب الوزارة » وضعف الخلافة 
الفاطمية وعجزها » تي الوقت الذي لم يعد لمم أي أمل بالتقدّم والتوغل داحل بلاد الشام » 
إن Goth gs sual yd UI‏ + وعدت عضر اند الأ كر لك الط رقن ع 
الصليبيين ونور الدين - وعندما اشتدٌ الصراع pte tL fod pe Lag‏ 
سيادتها + ce tld OWT‏ أن ciate Leg se perl‏ .على ddI‏ الفاطمية + 'لذا كان 
قرار صلاح الدين بإسقاط الخطبة للخليفة الفاطمي تسلسلاً منطقيا » ونتيجة طبيعية 
لتحبط الدعوة الإسماعيلية » وعزلتها » وضعف الخلافة الفاطمية وانجدارها » وهو - في 


الوقت نفسه - خحطوة مهمة لتثغبسيت غرى الوحدة بين مصر وبلاد الشام. 


الذي سرون alee‏ قان ا ج کا ت و ت 1 
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المصل التالت 
الأيوبيون والحملة الصليبية التالتة 


- تحرّك الغرب الأوروبي إزاء سقوط بيت المقدس 
- حصار عکا 

el es ea eo 

‘Ke سقوط‎ - 

-اموقعة أرسوف 

- محاولة رتشارد الاستيلاء على بيت المقدس 

- صلح الرملة 

- الحملة الصليبية الرابعة 
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eget oJ a‏ سن البور 4 لكت لم يقدر على منعهم » فيما حَجَبّ عنهم لمؤن ع 
وامتنع عن تقدتم أي حماية أو دعم Jd‏ عبورهم ا 

وواحه اليش الألماني الأهوال في آسيا الصغرى » إذ تعرّض طجمات قبائل 
اتر مان وان هن وغورة الطريق وقلة الزاد » حتّى اضطرٌ أفراده إلى أكل الدواب ع 
فضلا عن قسوة الشتاء وتراكم الثلوج » وعلى الرغم من ذلك وصل فردريك بربروسا 
وجيشه إلى قونية - عاصمة سلاجقة !03 وشار متها ضري ارس ية اضر ى 
ER‏ ماعات 


ui‏ بلاد الشام » فكان جو من الرعب والفزع قد خيّم عليها » فبادر صلاح الدين 
إلى استنفار الناس للجهاد » وأرسل ف طلب النجدة من أمراء سنجار واللتزيرة والموصل 
وإربل » كما أرسل القاضي كاء الدين بن شداد إلى بغداد لطلب التأييد والمساندة من الخليفة 
العّاسي الناصر لدين الله (/10ه-557ه/1775-1180م) » ومع تواتر الأخبار باقتراب 
الألمان من تخوم بلاد الشام أمر صلاح الدين يدم وإخلاء بعض المدن والقلاع » الي حشي 
من وقوعها بيد الصليبيين » واستخدامها في محاربة المسلمين » فهدم سور طبرية » كما 
هدم يافا وأرسوف وقيسارية » وهدم سور صيدا وحبيل ونقل أهلهما إلى Pog‏ 


غير أن ن اعا ن ذلك الكابوس المزعج » إذ كان فردريك بربروسا قد 


.515 ابن واصل : مفرّج الكروب - ج۲ - ص ۸ . ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات - مج -- ج١ اص‎ )١ 


.541- 14. ص‎ - ۲٤ البدر العيني : الموسوعة - ج‎ 
Ralph Johannes Lilie: Byzantium and the Crusader States (1096,1204) , Oxford University 
Press , 1993 , pp. 230-231. 
Dictionary of World History , London , 1973 , p. 407. 
Charles M. Brand: Op. cit, pp. 171-172. 
George Ostrogorsky: History of the Byzantine States , U.S.A , 1957, p. 360. 


؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج١١‏ - ص 45 . ابن العبري : الموسوعة الشامية - ج - جه - ص .45١‏ ابن 
واصل : المصدر نفسه - ج؟ YAA T‏ | ~ 

') العماد الأصفهاني : الموسوعة - ج ١‏ - ص 553-758. ابن شداد : ال موسوعة - ج ١6‏ حص 155. 
البدر العيني : الموسوعة - ج 54 EV Go‏ 
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غرق أثناء عبوره نهرا صغيرا في كيليكية » وذلك في طريقه من طرسوس صوب أذنة 
O)- -Ñ‏ 
وأنطاكية' '. 


عمّت الفوضى صفوف الحيش الألماني » فعاد قسم من القادة والجند إلى بلادهم ‏ 
إذ يبدو أنهم كانوا قد فقدوا الحافز والرادع إلى هذه الحملة » كما أن هواهم كان في 
صف هئري السادس (1917-1190١م)‏ الابن الأكبر للإميراطور فردريك بربروساء 
والذي ورث عرش أبيه وقوّة شخصيّته » بينما تعرض القسم الباقي مع فردريك 
السوابى - ابن الإمبراطور فردريك بربروسا - إلى هجمات المسلمين » وخاصّة أهمل 
حلب » كما فتك المرض بكثير منهم » ولح يصل معه إلى عكا سوى ما يزيد عن ASN‏ 
pli»‏ ع وذلك في أوائل شهر رمضان سنة ٥۸٦‏ ه/أوائل شهر تشرين الأول سنة cP‏ 
حيث شارك الألمان فى الحصار الصليبسى لمدينة عكا » الذي كان مضروبا عليها 
حينذاك". وبذا نستطيع القول إن الحملة الألمانية قد أحفقت » وإن خطرها pS)‏ 
قد ازال ٤‏ هند موت الإمبراطون فردريلك بربروسا» Eby‏ أفراد حيشه + على الرغم من أن 
هذه الحملة كانت تعد البداية الأولى والقوية للحملة الصليبية الثالثة. 


- حصار عكا : 


f a s 
كان صلاح الدين قد أطلق سراح غي دي لوزغنان » ملك القدس › الذي أسر في‎ 


0( ميخحائيل السوري : الموسوعة - ج ه - ص sd‏ أبن الأثير : المصدر المتقدم Yg T‏ - ص اين اپ 
الدم : الموسوعة الشامية a‏ 5 - ص ۲۷۱. ابن العديم : زبدة الحلب T‏ ج۲ - ص og)‏ عباط الأرمتي : 
تاريخ سمباط - الموسوعة - ج 75 - ص 158. ابن واصل : مفرّج الكروب - ج۲ -- ص .5١5‏ ابن الوردي : 
تاريخ ابن الوردي - ج۲ - ص 5 .١‏ وانظر : ابن الفرات : المصدر المتقدّم - مج 5 - ج١‏ حص 515. البدر 
العيني : الموسوعة الشامية - ج4١‏ - ص ۳٤٤‏ . ابن سباط : تاریخ ابن سباط - ج١‏ - ص .١15‏ 

؟) ميخخائيل السوري : الموسوعة الشامية - ج ه - ص 5.5. الأصفهاني : البستان الجامع -- الموسوعة - ج ١١‏ 
NAY‏ سبط ابن الدوزي : الموسوعة - ج 18 - ص 4١١‏ . ابن العدم : الصدر تقسه- ج۲ ص 
055-05. ابن واصل : المصدر نفسه T‏ ج؟ - ص ۳۲۳-۲ . ابن الوردي : الملصدر نفسه - ج۲ ¬ ص 


AEST 
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أبدا t‏ ويكون غلامه ومملوكه وطليقه Ogal‏ 


صلاح الدين el EUS fb IT‏ وعده غي دي لوزغنان بإطلاق سراحه إن هو أمر 


أهل عسقلان بتسليمها » والترم: صلاح الدين بوعده ء على عكس غي ذي لوزغنان الذي 
dl Ory‏ و ا tad‏ 
ګراد دي مونتفرات أغلق أبواب للدينة » ورفض دخول غي بححّة أنه يكلم الد 
نيابة عن ملوك الغرب الذين كان يتوقع وصوهم إلى بلاد الشام بين لحظة Oe oly‏ 
لکن عن جى لوزغنان ما ليث أن جمع ما أمكنه من بتايا الفرسان cinka SI‏ 
وسار کم صوب عکا » حيث تمكّن من السير عبر طريق عرفه جيداً » بعيداً عن أعين صلاح 
الدين وخخطره » ووصل قبالة أسوار عكًا : في شهر رحب سنة هوه /واخحر آب سنة 
فاقيا “كان صلاح الدين منشغلاً تحصار حصن شقيف أرنون » وقسم آحر 


من قوّاته alos st‏ بقيادة ابن أخيه تقى الدين عمر 3 ليكون مقابل أنطاكية لعلآ يهاجم 





)١‏ ابن sia‏ 5 الموسوعة - ج ٠١1 ZT ١٠‏ . رتشارد دي تمبلو : حملة الملك رتشارد إلى أراضي القدس المقدسة 
> الموسوعة الشامية - ج ”١‏ حاص 15. أبو شامة : الموسوعة - ج9١‏ - ص .۲١۸‏ 


؟) أرنول : الموسوعة الشامية - YEA po Ag‏ ابن شداد : الموسوعة - ج ١١‏ - ص .١١5‏ حاك دي فيتري : 


YY ويندوفر : ورود التاريخ - الموسوعة - ج 44 -- ص‎ sf pay TT? ص‎ 
.۲١۸ أبو شامة : الموسوعة - ج ۱۹-ص‎ .٠١ ص‎ ۲١ رتشارد دي تمبلو : الموسوعة - ج‎ 
Jonathan Phillips: Defenders of the Holy Land , Oxford University Press , 1996, p. 266. 


Peter Chrisp: The Crusades , England , 1992 , pp. 30-32. 
RC. Smail: The Crusades in Syria and the Holy Land , London , 1973 , pp. 23-24. 


(r‏ أمبرويز : صليبية رتشارد قلب الأسد - الموسوعة - ج۲٣‏ - ص ۱۹٩-٤‏ . رتشارد دي تمبلو : ا موسوعة 
ج۲ ٣‏ ص ۲۸۸. 


ا مو سوعة الشامية - ج EE‏ 


aladi (£‏ الأصفهاني : الفتح القسي تي الفتح القدسي - الموسوعة VAN eT IV‏ ابن شد ادہ: النوادر 


السلطانية - الموسوعة i pall i Galy aeaee‏ - ج” - ص ۲۸۸. أبو الفداء : 


المخمتصر ف أخبار البشر > الموسوعة - ج 5٠8‏ دص ١ه.‏ 
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أميرها بوهيموند الثالث filer (QV YOY SV VAT)‏ المسلمين عند انقضاء الحدنة الى عقدها 


igs 


وعندما وصل حبر التحرك الصلييي إلى صلاح الذيق 35 أن الأمر + ,> )4 4s‏ 
لفك الحصار عن حصن شقيف أرنون » ولكنه حالما أيقن بحدّية تلك التحركات » سار 
عيوب عكا + وعيبكر فرق ثل كات وقل الخاضية و ثريا من معسكر الما 


ولنا أن نتساءل : لماذا احتار غى دي لوزغنان عكا ؟! 


المؤكد أن موقعها كميناء بحري مهم كان سيمكنه من تلقي الإمدادات من تلقي 
الإمدادات الأوروبية » هذا إلى أن المدينة كانت مفتاح ساحل بلاد الشام » لحصاتها 
وضخخامة مينائها » وقريها من القدس”7”. ولا نستغرب أن اختيار عكا كان جزءا من خطّة 
استراتيجية صليبية أوروبية بدليل أن أساطيل بيزا وجنوى قد سارعت إلى تقل 
الط ر عن من هلت aad cL yy gh lA‏ عن الون والعتاد كما قد نى شمر شان ب تة 
co‏ ه / أواحر أيلول سنة ۹مم » کونراد دی dle ¢ alas y‏ واس ature‏ للمشاركة 
ف جا 


: ص 085. المقريزي‎ Yg - ابن الأئير : الكامل في التاريخ ¬ ج۲٠ - ص ۲۷. ابن العدم : زبدة الحلسب‎ )١ 
/ والمدنة كانت لمدة مانية أشهر فقط » بدءا من شهر شعيان سنة 84هه‎ .٠١١ السلوك - ج١ - ق١ - ص‎ 
تشرین الأول سنة ۱۱۸۸م.‎ 

؟) ابن الأثير * es teal‏ ج١‏ سض ۴١‏ أبن AY Gem tem patel pulls boty‏ اخد بن إبراحم 
الحنبلي : شفاء القلوب “ص AT‏ 

*) أمبرويز : الموسوعة - ج ۳۲ - ص ۱۸۹. رحلة حج الراهب الروسي دانيال - الموسوعة = ج ۳١‏ > ص 
."١‏ فيتيلوس : رسالة قي وصف الأرض المقدسة - الموسوعة - ج ۳١‏ ¬ ص ۳۸۳. رحلة يوانس فوقاس في 
الأرض المقدسة - الموسوعة - ج ۳۵ YAY Ge‏ 

- 44 حاك دي فيتري : الموسوعة الشامية - ج 74 - ص 175. روجر أوف ويندوفر : الموسوعة الشامية - ج‎ )٤ 
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عكا » وقوّات صلاح الدين حوهم. 

على أن تراحع صلاح الدين وقوّاته من تل كيسان إلى الخروبة أعطى السصليبيين 
حرية الحركة » فشرعوا ف حفر خندق حول معسكرهم حول عكا من البحر إلى البحر , 
وضاروا > أي العطابيحيق > وعكا ععول عن السلعين cyt pb ober be cll‏ وة ليان 
امات Ke dle ger gh‏ اا ا رار جال Spe a os per‏ 
Og sage Gat fe OLE Cale gly «cg pal‏ 

وطال أمد الحصار » فالصليبيون كانوا غير مستعجلين في إنهاء هذا الوضع على 
أمل وصول الحملة الكبرى الى يقودها ملكا فرنسا وإنكلترا » فيما كانت السفن الإيطالية 
تواصل إمدادهم بالمؤن والعتاد » أما المسلمون فقد بدوا عاحزين عن القيام بأي عمل حاسم 
واكتفوا بإرسال المؤن والطعام والرجال -- على الرغم من المنطر والصعوبات الشديدة - 
عبر السفن إلى حامية عكا وأهلها" » بينما أرسل صلاح الدين يطلب المساندة والنبجدة 
والمشاركة في الحهاد ضدَ الصليبيين » فاجتمع لديه » في نة ٥۸٩‏ ھ/ ۹۰١١م‏ » 
الشريف فخر الدين مبعوثا من الخليفة العباسي ببغداد » ومعه معونة متواضعة م ترض 
طموح صلاح الدين". كما وصل في شهر ربيع الآحر من السنة نفسها عماد السدين 
زنكي بن مودود بن زنكي - صاحب سنجار - وكذلك معز الدين سنجرشاه بن غازي 
ابن مودود بن زنكي - صاحب الحزيرة -- ووصل ابن صاحب الموصل » وهو علاء الدين 
حرم شاه بن عرٌ الدين مسعود بن مودود بن زنكي نائباً عن أبيه»ء كما وصل أيضاً 


صاحب إربل زين الدين يوسف بن زين الدين علي » وعماد الدين محمود بن هرام الأرتقي 


)١‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج١١‏ -- ص ٠‏ 5. أبو شامة : الروضتين - الموسوعة - ج ١54‏ - ص555. ابن 
واصل : مفرّج الكروب Tek em te‏ 

؟) العماد الأصفهاني : الموسوعة الشامية - ج ١+‏ - ص 87-787 1. ابن شدّاد : الموسوعة الشامية - ج 1٠‏ - 
ص ۱٤٩۹-۱٤٩‏ . ابن واصل : المصدر T aei‏ ج۲ ETAST. 2T‏ ; 

*) العماد الأصفهاني : الموسوعة الشامية - ج ١5‏ - ص YEY‏ ابن شداد : الموسوعة - ج 1١6‏ - ص TAYY‏ 
YA‏ ابن واصل : الصدر نفسة ساس نص TNE‏ 
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صاحب دارا » والكثير من العساكر الإسلامية من مص وحلب وشيزر وبعلبك ودمشق 

ولاشك أن توافد كل هذه الحشود لمساندة صلاح الدين كان يعكس وعياً عربياً 
sagen OF oily GS! EEL Lakai‏ الأمّة كلها » فمصر حينذاك تحمل راية الصمود 
والتحرير » وسقوطها يعني استفحال الخطر Iug e Aal g apyg ghal‏ 
تطلعه إلى توسيع نفوذه وامتلاكه الثروات والموارد وزمام المبادرة» ا يعنى الإاطاحة 
بأغلب الإمارات الإسلامية والقضاء عليها. لذا تغاضى الجميع -- خاصّة أفر í‏ البيت 
الزكي -- عن خلافاتهم وقدموا لتقدم كل عون ممكن + فالأمّة وقت الأزمات الخارجية 
الي قد تطيح بوجودها ومعتقدها يجب أن تتحد - ولو موقتاً - إذ ليس من المناسب التشفى 
واستيفاء اللطمات » وصلاح الدين كان قد أدرك عظمة موقف الأمراء عامّة » وأمراء آل 
زنكي خاصّة » ففرح بقدومهم فرحا شديداً » ولقيسهم بالاحترام والتعظيم » وأكرمهم 
OB LSI‏ 

' كما أرسل صلاح الدين » في شهر رمضان سنة ٠۸٦‏ هأتشرين الأول سنة ۹۰٠١م‏ » 
S‏ إلى يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن خخليفة الموحّدين في في الغرب يطلب se‏ 
والوقوف إلى حانبه في وجه أعداء المسلمين ؛ غير أنه لم يحصل على ما التمس منسه مسن 
النجدة0 , 


وبدات عكا تعاني من الحصار الصليبي » إذ نقصت المؤن » وانتشرت c iels‏ 





=e العماد الأصفهاني : الموسوعة‎ )١ 


ص .٠١۷‏ ابن شداد : الموسوعة - ج ٠١‏ = ص ۱۷۸. ابن 
- الموسوعة - ج ۲١‏ > ص .٠۲۷‏ البدر العيني : الموسوعة - ج ۲٤‏ ص ۳۷۲. 
اماد بن yT‏ . ابن سباط : المصدر E a‏ 
البدر العيني : a‏ المتقدم - ص ۳۸۰. 
۳) ابو شامة : الموسوعة - ج ١9‏ - ص ۲۹۸. ابن واصل : مفرّج الكروب - ج۲ - ص "١‏ أحمد بن إبراهيم 
الحنبلي : المصدر المتقدم - ص .١59‏ 
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كما أن حاميتها شعرت بالتعب الشديد والإرهاق » ولم يكن صلاح الدين ليدّخر أي 
جهد ممكن » فحاول إرسال الطعام والمؤن بكل الوسائل > pepe Maal eee Esc‏ 
حامية المدينة في شهر المحرم سنة /0./هه/شباط سنة 2+0 ع على ois OF ce pez‏ 
teal‏ فر كت ارا سيا على امود الدج راهان ورذ ول شرو ضا رآ 
ie aes eee en Pye oe SS‏ 
Me SN (gay‏ 


- وصول ملكي فرنسا وإنكلترا : 


إذا كان الصليبيون المحاصرون لعكا يترقبون بلهقة شديدة حبر وصول ملكي فرتسا 
وإنكلترا » خصوصاً بعد موت الإمبراطور الألماني فردريك بربروسا وتشتّت حيشه ‏ فإنّ 
الأمر لم يكن كذلك بالنسبة إلى فيليب الثاني أغسطس » ملك فرنسا » ورتشارد قلب 
الأسد ؛ ملك إنكلترا » إذ كان ملك فرنسا قد أبحر من جنوى » فيما أبحر ملك إنكلترا من 
مرسيليا > وذلك في شهر رحب سنة 87هه/آب سنة ٠114م‏ ء والتقى الاثنان في حزيرة 
صقلية » حيث أمضيا وحيشاهما قرابة ستة أشهر لقضاء فصل الشتاء » ثم أبحر فيليب ملك 
فرنسا من ميناء مسينا ء في الأول من ربيع الأول سنة 081 ھ / ۲۹ آذار سنة 1141م : 
ووصل إلى عكا ف 7 ربيع الأول / ope Ol Ys‏ اة س »> وسط حفاوة 





— ابن الأثير : الكامل 3 التاريخ‎ )١ 
E90 Ge ج۲‎ ٣ المصدر نمه‎ 
آي“ ن الأثير : المصدر نفسه‎ (Y 


: ابن الفرات‎ ٥ ابن واصل : المصدر نفسه - ج؟ - ص‎ .1- per Ne 
iE دص‎ Ne eT تاریخ ابر ن الفرات‎ 
.5١8 ص‎ - ١9 ؟) أبو شامة : الم لروضتين - الموسوعة الشامية - ج‎ 


لي : الموسوعة - ج ١‏ - ص ."١9‏ ابن الأثير : الكامل ف التاريخ - 


LY 
a 
2 We ر السلطانية‎ 00 K شداد‎ 


ص eee ane ۱٦۹۸‏ ص ۲۳۹. روحر 
í‏ 0 - = 
\ — = 

e ج۲ ”ص ۲. اليد ر العيبي‎ oe 5-8 nie ee 

ص ۳۷۰ . 
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الصليبيين وفرحهم الشديد » فيما أوضاع المسلمين أمام Ke‏ وداحلها تزداد سوا t‏ فضا 
عن رحيل صاحب سنجار » وصاحب الحزيرة » وكذلك ابن صاحب الموصل”' » «و م يبق 


أمَا ملك إنكلترا رتشار قلب الأسد فقد ترك حزيرة صقلية إلى حزيرة رودس » 
ومنها توجه إلى جزيرة قبرص » وكانت تحت حكم إسحق د وكاس كومينوس » وكان 
رة فا عة با ay Aa BN‏ بشكل غير لاثق .هم الأمسيرة cel Lily‏ 
رتشارد » والأميرة بيرنغاريا النافارية حطيبته » وذلك عندما جحنحت سفينت هما إلى 
شاطئ جزيرة قبرص » فضلاً عن أنه اشتهر بكراهيقه للاتين » وامتناعه عن تقدع أي 
معونة أو مساعدة للصليبيين في بلاد الشام0". 


رفا (SE‏ رتسارد كني pl gp te‏ إسحق كومينوس » والاستيلاء على الخزيرة 
ف ١١‏ ربيع الآخر سنة bf Aao AY‏ سنة ١۹٠۱م‏ » وأقام حفل زواحه من خطيبته 
بيرنغاريا في قبرص » ثم غادر المزيرة مسرعا oll Ke pe‏ وصلها في ١‏ من شسهر 
جمادى الأولى سنة ۸۷٥ھ/۸‏ حزیران ۱۱۹۱م » ما أثار فرحا لا مثيل له بين صفوف 
الصليبيين » في مقابل سوء موقف الحامية الإسلامية المرابطة في المدينة » بسبب الضغط 


ا العماد الأصفهاني : الموسوعة الشامية - ج Yero yT ١7‏ ابن واصل : مفرّج الكروب - ج؟ - 
YEU Pp‏ ابن الفرات : المصدر نفسه - - مج ٤‏ - جا ص ۲۳۷. 

iY eT ١5 أبو شامة : الروضتين - ال مو سوعة الشامية - ج‎ (Y 

-YAY g2 A g = أرنول : الموسرعة الشامية‎ .١18-07 أمبرويز : الموسوعة الشامية - ج ۳۲ - ص‎ )٣ 
.of-0Y ص‎ - 7١ الموسوعة - ج‎ : LE رتشارد دي‎ “YAO 

0( أمبرويز : الموسوعة - ج 70 - ص 155-95. ملحمة رتشارد قلب الأسد : الموسوعة - ج هو - ص 
6١‏ أرنول : الموسوعة - ج م - ص VAAS YAN‏ حاك دي فيتري : الموسوعة - ج 4” -- ص 9. روجر 
أوف ويندوفر : الموسوعة Yom ٤ a=‏ 555-758. رتشارد دي تمبلو : الموسوعة > ج ۳۱١‏ داص 8ه-5ه. 
المصدر المتقدم - مج LTT‏ عاشور : قيرص والخروب الصسلييبية ”ص YY‏ 

James A. Brundage: The Crusades, Holy War and canon Law , England , 1991 , pp.63-64. 
Matthew Holden: The Crusades , London , 1973 , p. 76. 


Mike Corbishley: The Middle Ages , Oxford , 1990, p. 35. 
Geo Jeffery: Cyprus under Richard I , London , p. 49. 


http://www.al-maktabeh.com ٤ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المتزايد عليها » ونقص المؤن والدحائر لديها. 


- سقوط عكا : 


وعلى الرغم من ذلك Op‏ هذه الحامية الحاصرة داخخل أسوار عكّا ا 
القابعون حوطا » كانوا قد قدّموا جميعا أمتلة راء ئعة في البطولة والفداء. ففي ١5‏ جمادى 
الأولى سنة Js OAV‏ 1 حريراك Gale LS OS ee Ae‏ قد pl‏ هنين اة 
كبسيرة ه من بيروت » وشحنها بالآلات والأسلحة ولمير والرجال » لإمداد Ke ale‏ 
عن طريق البحر » وكان عدّة رجالا من المقاتلين ستمائة وحمسين رجلاً » ولكرٌ السفينة 
ake dh fe AS GY‏ سكا رم AS LL ay gyi ipo‏ | 
وأحاطت جا من كل جانب » وعندئذ gl‏ رحال السفينة الإسلامية الاستسلام » وظلوا 
يقاتلون أربعين سفينة من سفن الأعداء تى أحرقوا إحداها" » وعندما يتس الق اتلرن ف 
ا و ارات ا ع ونان لس اناف ق ها 
LLNS E E il tp‏ 
البطسة من حوانبها بلعاول » فهدموها » ولم يزالوا كذلك حتّى فتحوها من كل حانسب 
رايا » فامتلأت ماء ؛ فغرق جبيع من فيسها وما فبسها من الآلات والير وغير ذلك ».وم 
يظفر العدو منها بشيء»”) 


و كان الصليبيون قد صنعوا دبابة ضخمة مرعبة تتألف من أربع طبقات » وكانست 
تعلو على السور ويركب فيها المقاتلون الغزاة بحيث يمكنهم دخول عكّا ومهاجهة 





)١‏ العماد الاصفهاني : الموسوعة الشامية - ج ١+‏ - ص YA‏ ابن الأثير : الكامل في القتاريخ - ج17 - ص 
Vo‏ ابن شداد : النوادر السلطانية - الموسوعة - ج ٠١‏ > ص .۱۷٤‏ أبن العلسم : زبدة الخلب ¬ ج۲ - ص 
# كه ووه أبن واصل : المصدر نفسه - 
vr‏ 


ج؟ داص NON‏ ابن الفرات : المصدر نفسه - مج4 27T‏ 


5 


؟) ابن شداد : المصدر نفسه !ا 4 — — 


وهو يورد الخبر نفسه تماما. 
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حاميتها 6 وسيب وجحود هذه atu‏ خلعا وذعرا 


بين أهل المدينة » خصوصاً مع اقترابما 
الشديد من 


السور e‏ «وأحذ أهل البلد في تواتر ضريما بالنفط ليلاً ونهاراً حتّى قدّر الله 
تعالى حريقها » واشتعال النار فيها»". 


وشدد الضلييسيون هجماتهم » وكثفوها » خصوصا بعد وصول رتشارد ملك 
إنكلترا » وحاول صلاح الدين تخفيف الضغط عن الحامية c i olal‏ 
يرسل السفينة تلو الأ 


فهاحم بضراوة » وكان 
خرى ؛ لمساندة الحامية وعونها . غير أن رسالة مؤمة وصلت من 
jess‏ الخامية وقادتها » كان فيها : «إنًا قد بلغ ما العجر إلى غاية ما بعدها إلا 
التسليم » ونحن في الغد ثامن الشهر ole)‏ الأولى سنة لالممره ه) . إن ل تعملوا معنا شيعا 
نطلب الأمان ونسلّم البلد » ونشتري محرّد Ogul‏ 

وأخفق صلاح الدين في إنقاذ عككًا » ولم تستطع هجماته شد أزر حاميقها أو 
خفيف الضغط عنها » وحيال ذلك » اضطرّ قادة الحامية المحاصرة في عكًا إلى eel‏ 
للصليبسيين » وخرج بعض كبار أمرائهم » مثل سيف الدين الم شطوب » وبماء الدين 
قراقوش » للتفاوض بشأن تسليم المدينة » ولا كان يوم الجمعة السابع عشر من شهر جمادى 


: a - “(on = ba aA سنة‎ 3 YI 
ky OL Ke على كسم عوينة‎ GLEN Fc PUVA Be 5yf AA 
: الشروط الآتية‎ 





,809-#ه١ ابن واصل : المصدر نفسه - ج۲ داص‎ "١ أبو شامة : الروضتين - الموسوعة - ج 14 - ص‎ )١ 
.۸-۷ ابن الفرات : المصدر المتقدم - مج 6 ج۲ ¬ ص‎ 

") ابن شاد : النوادر السلطانية - الموسوعة - ج 1٠8‏ - ص ١.أبو‏ شامة : الموسوعة - ج 8 دص 
86-4؟. ابن الفرات : المصدر نفسه — AEN te £ ret‏ 

٣)-أمبرويز‏ : الموسوعة الشامية = ج ۳۲ = ص ۳۲۷. العماد الأصفهاني : الموسوعة السشامية - ج ١‏ اص 
E‏ أرنول : الموسوعة - YAN er Ag‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج17 - ص AV‏ ابن شداد : 
الموسوعة ¬ ج ١١6‏ - ص 185. روججر أوف ويندوفر : الموسوعة - ج 44 = ص ۲ رتشارد دي تمبلو: 
الموسوعة - ج ۳١‏ > ص .۸۷-۸١‏ أبو شامة : الموسوعة - ج 8 - ص ۳۳۹. ابن واصل : مفر ج”الکروب ‏ 
Od Ge TNE‏ ابن الفرات : المصدر نفسه - مج٤‏ ¬ ج۲ - ص ١‏ أحمد بن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب 
> ص ۱۷۰. ابن سباط : تاریخ ابن T bhe‏ ج۱ = ص ۱۹۷. 
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YY ope aged Le IS Ke placed = 1‏ والغدد وللراكب: 
؟- يؤدّي المسلمون للصليبيين فدية مقدارها مئتا ألف ديئار. 
وعندما علم صلاح الدين ببنود الاثفاق رفضه بشدّة » واجتمع وأمراءه وأص حاب 
مشورته لتقييم الوضع » لكنه فوجئ بأعلام الصليبيين وشعاراتهم ترفرف على 
العوان Sot VY /SCAY tie 32S Coole VV deed ly 5 Sag BUS Oy ¢ Ke‏ 
141 إذ عقدت الحامية الاتفاقية باسمه » ولما كان يتصف به من الشرف لم يسعه إلا 
الالتزام بما » ثم أمر بنقل معسكره إلى شفرعم على الطريق المؤدية إلى صفورية » إذ لم Ge‏ 
من مسوّغ في بقاء قواته على حصار عكا » وقي مواقعها » فضلا عن خشيته من مهاجمة 
الصليبيين E‏ 
كان و ی ا ا ار الع ن 
أمرا فظيعاً » أشاع موجة عارمة من الحزن والأسى » وأحس الناس بالعجز والخيرة. 
- وما لبث أن غادر ملك فرنسا » فيليب الثاني أغسطس » بلاد الشام » مبحرا صوب 
بلاده » في ٠‏ رجب / "7 آب » من السنة نفسها » بحجّة المرض. والواقع أن ذلك لم يكن 


)١‏ أمبرويز : الموسوعة الشامية - ج ۲۲ > ص ۳۲۸. العماد الأصفهاني : الموسوعة الشامية - ج ١7‏ ص 
See SN‏ الأثير : المصدر نفسه - ج؟١‏ - ص 57. ابن شداد : الموسوعة الشامية - ج 1١٠‏ - ص 185. أبو 
شامة : الروضتين - الموسوعة - ج 1١9‏ --ص 575. ابن واصل : المصدر نفسه ¬ ج۲ - ص ue‏ 
أبو شامة : الموسوعة - ج ١9‏ - ص .54٠‏ سمباط الأرمني : الموسوعة - ج 75 - ص 5419. ابمن واصل : 
المصدر نفسه - ج١٠‏ - ص ٠‏ . ابن الفرات : المصادر المتقدم - مج ٤‏ = ج۲ حاص 77. البدر العيني: 
الموسوعة الشامية - ج 14؟ - ص TAT‏ 
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إل حمّة واهية » إذ أنسه فضلاً عن مرضه » كان يرغب بالعودة للاستيلاء على تعيب 
de oP eh‏ رتسا الى توفي Se jas ay as‏ 
وانتتهاز فرصة غياب رتشارد قلب الأسد وانشغاله بشؤون الأراضي المقدّسة للقيام 
بالمجوم على نورماندي » بالإضافة إلى شلك الملك الفرنسي بالاتصالات Gi‏ جرت بين 
رتشارد وصلاح الدين0". 


وأظهر الصليبيون العناد حول تنفيذ البئد المتعلّق يهم » وهو إطلاق سراح crak‏ 
من أهل المدينة » في حين كان صلاح الدين قد أرسل لمم الدفعة الأول من الال وبع شض 
الأسرى الصليسيين » ونا طالبهم بتنفيذ البند حاص eh‏ © رفضوا » حينذاك أدرك عزمهم 
على الغدر » ورفض أن يسلمهم ما تبقّى من المال والأسرى » فقام رتشارد قلب الأسد 
بعمل بعيد عن الأخلاق والشرف ونبالة الفرسان » وذلك بأنه كان أمر بقعل ثلائة آلاف 
اسر ميلم را ذلك بنفسه بعدما كان قد أعطاهم الأمان والعهد. وتأئّر السلمون 
وصلاح الدين كثيراً هذه المذجعة ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد أبى صلاح السدين أن يلما 
م اد ا ورف اا رول من کال ي وة الین م اا 
الصليييين » وأمر بردّهم » وصليب الصلبوت » إلى دمشق » وكان ذلك في ۲۷ رحب 
RANA oT ys /seay‏ 





1 .¥aV 


-الوسوعة ددع وحصي 


أوف ويندوفر : الموسوعة الشامية - ج 4٤‏ ™ ص ۲۷۲. رتشارد دي تبلو : المرسوعة - ج ۳١‏ حاص 47. 


؟) أمبرويز الوسوعة جاع ۴ کی د الأثير : الكامل قي التاريخ = ج۲٠‏ دص 1۸. ابن شداد 

كوتو Se = eee ee‏ 
أبو شامة : الروضتين - الموسوعة - ج ۹٠-ص‏ ۲ اين واصل : فرج الکروب = ج ص ۴۹٤‏ ابسن 
الفرات : المصدر المتقدم - مج 4 ج۲ ص ۲۸-۲۷. المقريزي : السلوك - ج١‏ -ق١-‏ ص ٠١5١‏ . البدر 
العيني : عقد الهمان - الموسوعة - ج 4؟ حاص YAV‏ 


Stanley Lane-Poole: Saladin and the fall of Jerusalem , London , 2002 , pp. 189-193. 


Malcolm Cameron Lyons and D. E. P. Jackson: 


Cambridge , 1997 , p. 331. 
Simon Lloyd: English Society and the Crusade (1216-1307) , 


p. 10. 
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Saladin the politics of the Holy War , 


Oxford University Press , 1988 , 
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— موقعة أرسوف : 

Oi alas, at f‏ ال م a‏ أوضاع التدلمين +« وخعي كان .شفوط كا 
فخرج على رأس جيش صليبسي ضخمم للاستيلاء على شاطئ فلسطين » من عكا e‏ 
عستلان » وذلك في ۲۹ رحب ۲۲/۵۰۸۷ آب ١۹١۱ءم.‏ ومن المؤكد أن هدفه في 
الواضول :إل Die‏ كان SUL, Lal att stl aye Leahy‏ :والنيطرة عليسيسيه 4م 
الالتفات إلى الداحل واسترداد بيت المقدس » أو أنه أراد من الوصول إلى عسقلان قطع 
طريق مصر عن بلاد الشام عامّة » وبيت المقدس خاصة » ومنع قدوم إمداداتها » أو 
ربّما أراد الضغط على مصر » بل وحبّى مهاجمت ها”('2. وبالتالي شرعت فكرة الاستيلاء 
على مصر » عند رتشارد قلب الأسد » بالبزوغ والتحمّز » بعد أن أيقن تماماً » أن الاستيلاء 
على مصر يعني الاستيلاء على القدس وتملكها بقرّة. 

وم یکن صلاح الدين بغافل عن نوايا رتشارد وأطماعه » لذا كان وجيشه قد ساروا 
alll ALI‏ + الرضد OS ye IT‏ والفهاز أن فرضة مواتية'للاتفضاض 
عة وماج yb‏ أن راد اأ كان HU e‏ حط فة ادا 
الساحل » حتّى لا يفقد دعم الأسطول له » ومساندته وتزويده بالمون وما يحتاج إليه. 
ولذلك لم تنفع كل المناوشات العسكرية والاشتباكات » الي قام بما الميش الإسلامي ؛ في 
J‏ الصليبيين إلى مواجهة عسكرية بعيدة عن الشاطئ » أو حتّى إيقاف زحفهم » فوصلوا 
إل حيفا الي انلها حاميقتها الإسلامية » ثم ساروا إلى قيسارية ليجدوها عخرّبة تماماً. 
وأتم رتشارد قلب الأسد وجيشه زحفهم حتّى أرسوف » واضطرٌ هناك إلى فتح باب 
المفاوضات مع صلاح الدين » بسبب مشاق الطريق ال واجهها اليش الصلييسي › 


.45 تغري بردي : النجوم الزاهرة - ج٦ - ص‎ 
Edward Noble Stone: Three Old French Chronicles of the Crusades , U.S.A , 1939 , p. 80. 
Steven Runciman: Op. cit, volume III. pp. 71-72. P. M. Holt: Op. Cit, p. 58. 
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5 مكنبة ) ysida]‏ الإسلاحية ۲۹ 


وضغط اتيش الإسلامي peal‏ وملازمته إياهب20. 

أ صلاح الدين فقد كان أرسل قي طلب قرات حديدة » ووحد في قبول المفاوضات 
فرصة لكسب الوقت » فأوفد أخاه الك العادل نسيابة عه » لكر رتشارد قف الأ 
أصرٌ على استعادة بيت المقدس كشرط أساسي للمفاوضات » ورفض العادل بشِدّة هذا 
aye chee OW pal del camo Sta oy SY OI WY eth‏ الست 6 کان 
سنة ۸۷٥ه/۷‏ أيلول سنة ١۹١۱م‏ » وأحاط الفرسان المسلمون بالصايبيين فق بدابة 
المعركة » ووضح أن صلاح الدين وجيشه كانوا سيحرزون نصرا Vic es‏ أن نات 
رتشارد قلب الأسد وبراعته العسكرية » حوّلت مسار المعركة إلى صالحه » وأحرز 
الصليسيون قوز عظيما « وامكشهد من السلمين عدد كتير .من My aed‏ زر 

وارتفعت معنويات الصليييين إلى حدٌ كبيير ؛ فاستأنفوا سيرهم صوب عسقلان. 
US‏ صلاح الدين م يكن ليمكنهم من الاستيلاء علي ها «ويأحذوا جا القدس الشريف » 
ويقطعوا طريق مصر . وحشي السلطان من ذلك » وعلم عجز المسلمين عن حفظها لقرب 
عهدهم من عكا ‏ وما جرى على مَنْ كان مقيماً 044". لذلك أسرع صلاح السدين إلى 





-۱۰۳ ص-۱١ رتشارد دي تمبلو : الموسوعة الشامية - ج‎ ١ أمبرويز : الموسوعة الشامية ج چ‎ )١ 
yo ye Ve ai ابن واصل : المصادر‎ 65 


wr ate الموسوعة ج ج ۲۲ > ص ۳۸۱. العماد الأصفهاني : الفتح القسي - الموسوعة‎ : pal (vy 


.١٠١8 ص‎ - ١ رتشارد دي تمبلو : الموسوعة الشامية - ج‎ .١59 ص‎ - 1١6 ابن شداد : الموسوعة - ج‎ TVA 
: جضن 407 ار ابن وال‎ ١5 أبو شامة : الموسوعة - ج‎ . 4١5 سبط ابن الحوزي : الموسوعة - ج 6١ح ص‎ 
ابن الفرات : المصدر‎ ALA الوردي : المصدر المتقدم - ج۲ - ص‎ A AAYY T Yg T et المصدر‎ 
- المتقدم - مج ؛‎ 


: ص ١۰إ-١١٠. ابن تغري بردي‎ ١ المقريزي : السلوك = ج١ ق‎ TY ge Ye 
.١۷۲-١۷١ أحمد بن إبراهيم الحنبلي : المصدر المتقدم - ص‎ „£o المصدر المتقدم - ج٦ حاص‎ 


Trevor Cairns: Medieval Knights , Cambridge , 1992, p. 28. 

Stewart Ross: A Crusading Knight , England , 1986 , p. 24. 

Malcolm Braber: Crusaders and Heretics, 12" centuries , Great Britain , 

David Jacoby: Studies on the Crusader States and on Venetian Expansion , 

, p.210. ^ 

James Reston, Jr; Warriors of God , London , 2001 , pp. 209-216. 

Caroline Bingham: The Crowned Lions , London , 1978, p. 108. 
outed pr Ve7 الروضتين -- الموسوعة الشامية‎ : 


1995 , p. 447. 
Great Britain , 1989 


http://www.al-maktabeh.com To 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


tS Ley c lady Lt‏ أهلها وأسفهم. ثم سار صوب بيت المقدس لعلمه أنها 
غاية الصليبيين ومقصدهم. ومرّ ف طريقه بالرملة فحرب تحصيناتها » وأمر بتخريب 
خضت ها و قريب ية لد 


- محاولة رتشارد الاستيلاء على بيت المقدس : 


كان رتشارد قلب الأسد قد أهدر فرصة استثمار نصره في معركة أرسوف » وذلك 


API,‏ المسلاميتة أثناء انشغاهم بتخريب عسقلان ليستولي على تلك المدينة دون جهد 


2 كما كان أبطأ في مهاجمة القدس ومحاولة الاستيلاء عليها ؛ في وقات كانت 
تعاني من سوء أوضاعها وحاحتها إلى الغلة والعدّة والرجال' » ووجّه اهتمامه نحو 
إعمار UL‏ » حيث أضاع قرابة شهرين من الزمن » استغلهما صلاح الدين لترتيب 
صفوفه » والاستعداد لحولة أخحرى مع رتشارد قلب الأسد » الذي كان تحرّك في أوائل شوّال 
سنة /.م هه/أواخر تشرين الأول ١9١1م‏ » صوب بيت المقدس » فوصل وجيشه إلى 
الرملة واللدٌ » وهما أوّل مدينتين مهمتين على الطريق بين يافا وبيت المقدس. غير 
أنهم كانوا قل أصيبوا بدهشة شديدة عندما وجدوا ما فعله صلاح الدين بالرملة » ثم ما 
لبوا أن ساروا صوب النطسرون ء لتقع يهم دهشة أخرى أيضاً » إذ كان صلاح الدين قد 


أمر يدم حصنها » ثم سار مسرعا صوب القدس » ليعرّز دفاعاتها » ويشرف بنقفسه 


)١‏ العماد الأصفهاني : الموسوعة الشامية - ج ١+‏ - ص 07”. ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج١١‏ - ص 
VY-V\‏ ابن شاداد : الوسوعة - ج ٠١‏ - ص .۲٠١‏ ابن واصل : مفرّج الكروب YYY PT Yg T‏ 
ابن الفرات : المصدر المتقدم دامج 3 a‏ - ص wal oir‏ بن إبراهيم الحنبلي : الملصدر المتقدم - ص 
YY‏ 

؟) ابن شااد : النوادر السلطانية - الموسوعة - ج ٠١‏ - ص 505. البدر العينسي : الموسوعة - ج 54 - 
ص ۳۹۸. عاشور : الحر كة الصليم ية ¬ ج۲ = ص 1۹۰. 


Hilaire Belloc: The Crusade , London , 1937, p. 301. 
Miriam Moss: The Crusades , England , 1986, p. 21. 


(Y‏ أمبرويز : الموسوعة - ج ۲٣۳‏ - ص 8. حاك دي فيتري : الموسوعة الشامية - ج ٤‏ حص .۲٤١‏ رتشارد 


دي تمبلو : الموسوعة الشامية - ج ۳۱ - ص .١١۷‏ 
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على حمر نخندقها ) وتحديد ر 


ووصل الصليبيون إلى ربض بيت للمقدم Bo‏ أواخر iuao Ay iw‏ ١1مء‏ 


بعل أ أ 
O‏ اتوي OLE‏ البدق والاعواب را كات Cpl dl ke ge geet‏ 


فضا عن قسوة الشتاء وإحكام صلاح الدين دفاعات المدينة وتحصيناتها » فاضطرٌ رتشارد 


ووا إلى الانسحاب صوب الرملة يجرّون أذيال OG EN OL‏ 


على أن رتشاره كان أرسل إلى صلاح الدين لفتح باب المفاوضات ؛ء لمافيه 
مصلحة الصليبيين والمسلمين » لكنٌ تلك العملية تعثرت بسبب إصرار رتشارد على عودة 
پیت ایی كبا كانت عند وفاة ملكها بلدوين الرابع o Day yA oao Ay ai‏ 
st‏ كات رتشارة قد gal — Jota alll er Jogi‏ صللا الدين ونائيهبق القاوش ات ب 
رسالة يقول فيها : «إن المسلمين والفرنج قد هلكوا » وحربت البلاد » وخرجحت من يد 
الفريقين بالكلية » وقد تلفت الأموال والأرواح من الطائفتين » وقد أخذ هذا الأمر حنّهء 
وليس هناك حديث سوى القدس والصليب والبلاد » والقدس متعيّدنا » ما تنزل عنه 
ولو م يبق متا واحد ؛ وأمّا البلاد فيعاد ما هو قاطع الأردن » وأمّا الصايب فهو خشية 
عند كم لا مقدار له » وهو عندنا عظيم » فيمنٌ به السلطان علينا » ونستريح من هذا العناء 


للسسسسل ببس ا i‏ 


)١‏ أمبرويز : الموسوعة - اج #«م حاص 4575-0 . ابن الأثير : الكامل في الها 
شداد : النوادر السلطانية - 


ريخ - ج١١‏ دص ed VE‏ 
الرسرعة -اج 18 -اصض ١ ٠42551‏ .اين ارال 4 الصتر الم = ج ص 
انح لوي اة الأرب - الموسوعة - ج ۲۲ - ص 516. ابن فضل الل الغيري : مسالك الأبهار ب 
GAY. ge Ve‏ ابن الفرات : المصدر المتقدم - مج 4 = ج۲ - ص ٣‏ . المقريزي eel‏ م 
ص .١١7‏ البدر العيني : عقد الحمان - الموسوعة - ج ۲١‏ = ص 4۲۲ . أحمد بن إبراهيم الحتبلي : المد 

المتقدم - ص 76 .١‏ 


مدر 


Lad) ae Sop “al ۲‏ = 
) أمبرويز : الموسو مية - اج ۲۲ ~ ص 414. ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١١‏ - ص 74,. رتشارد دي 
تمبلو : الموسوعة الشامية - ج ١م‏ = ص ٠١۹‏ 


~ 


oe س‎ ۳٣ ة الشامية - ج‎ br gyal 
Keay ger eae Eee tee Em أمبرويز : الموسوعة‎ ) 
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الدا ولك صلاح الدين كان رفض فحوى الرسالة قائلاً : ll‏ كما ند 
لكم » وهو عندنا أعظم تما عندكم » فإنسه مسرى فيسيتا وجتمع الملائكة » فلا يتصرّر أن 
jel gis E‏ 
الأصل » واستيلاؤكم كان طارئاً عليهاع لضعف من كان بما من ال سلمين فى ذلك 
الوقت » وأمّا الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة لا يجوز أن تفرّط فيه إِلآَّ لمصلحة رابجعة 
إلى الإسلام هي أوق منها»”". 


لكن رتشارد قلب الأسد ما لبث أن اقترح حلاً آحر يحمل سمة الغرابة والطرافة , إذ 
کان عرض زواج حه ziko dba ie i‏ من املك العادل » أحي صلاح 
الدين » على أن يستقرٌ العروسان في بيت المقدس » ويعطي رتشاره ا cel‏ ما فی يده 
من ساحل بلاد الشام » من Ke‏ يافا وعسقلان » وبالمئل يتنازل صلاح السدين عسن 
أملاكه في بلاد الشام إلى أخيه ا 


العادل الداوية AEE‏ والقرى دون الحصون » كما يُطلق سر 
الأسرى من الطرفين". 

ولكن ألا نلمح ف عرض رتشارد قلب n o LSH uly aa alte LÑ‏ 
إسالامية قي بلاد الشام > وغرل مر عن ري رة رالراق pile) te fat ened Gey ٠‏ 
بين السلمين والصليبسيين ؟ لم لا » وقد أيقن استحالة الاستيلاء على القدس » مع وجود 
due‏ = اللں. J} lex‏ . ; 
لاخ ين » واستحالة الخلاص من صلاح الديين وهزيمته بشكل ساحق مع وجود 


a‏ كان لز بذ من اد حل يعد ف مر كن فورها ر ف بے حاف 





)١‏ ابو شامة : الموسوعة ا د ج چ و او و ا 


۳ ابن الفرات : المصدر المتقدم مجع ¬ 


~TVY ده‎ Ve 
TR ye > Ver 


ر ا روع ج ج ن . امن واصل : المصدر نفسه = ج۲ ¬ ص ۳۷۳. اکا 

Era yT Yg T ig T ai pall 
4 yal : صا‎ 1 

؟) العماد الأصفهاني : الموسوعة الشامية - ج 15 - ص ۳۷۸-۳۷۷. اين شداد : الموسوعة - ج.0١‏ - ص 
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لته > ي وقت كانت أوضاع مملكته 3 إنكلترا تز داد Ube‏ قرا الذهل إبداء 


E « lt cb oF رج‎ oot a 


Í‏ كا 
E Mi oly‏ 


a ern ard الزواج‎ eee 
Ma ale العرض رغم‎ 


كان ١‏ ا“ 5 . : ous‏ : 
ن العداء والتنافس الشديد بين كونراد دي مونتفرات وعي دي لوزغنان يتقل 


كاهل رتشارد قلب الأسد » ويقضّ مضجعه , إذ كانت سيبيلا قد توجّت على بيت 


4 s 0 Jai 
وعند وفاتها سنة‎ e pA ATSO AY ii » س بعد موت احيها املك بلدوين الرابع‎ 


a es وكانت إل‎ Ub anys Sh ol Lgl ۾ غدت‎ ave [acy 


هنفري الرابع - صاحب تيرون - المكروه من قبل النبلاء حيئذاك » لهذا أقنعوها بالطلاق 
منسه » على أساس أنها عُطبت إليه بدون et Mg stil ye‏ 5 ا 
مونتفرات الذي كان أثيراً لديهم » وبذلك أعطوه حق المطالبة بعرش المملكة ضدّ غي دي 
لوزغنان أرمل سيبيلاء والتمء بعطف وتأييد رتشارد قلب الأسد” ؛ الذي أقدم على منح 
غي جزيرة قبرص مقابل تخليسه عن حقّه في مملكة بسيت القدس » وقد قبل غي ذلك 
العرض » وخحفً مسرعاً إلى مملكته الحديدة سنة ANAY J a OAA‏ 


ولي الوقت نفسه » كانت وصلت إلى رتشارد of 3 e aA pp Aer tes‏ 


س 


= i 5 - bof 
ميت‎ tae egw eo eS ابن شداد : الموسوعة‎ )١ 


YYY eT Yz‏ ابس 
الفرات : المصدر نفسه - 


vaT iT iw 

-Yi yT YE g o i : اك دي فيتري‎ .۳۷٤-۳۷١ أرنول : الموسوعة الشامية - ج ۸ ¬ ص‎ )۲ 
~ .٠١١ ص-۲۳١ ج‎ - Repel: ght رتشارد دي‎ YYY 

£0 ا موسوعة الشامية - ج ۳۳ - ص 015-14. أرنول : الموسوعة الشامية - ج لم - ص‎ : zai (Y 
ATTA رتشارد دي تمبلو : الموسوعة الشامية - ج‎ .. 
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أحيه حون قام els a alge‏ » تا كان يستلزم عودته الملحّة إلى إنكلترا. لذا دعا إلى 
اجتماع حضره النبلاء وقادة الجيش » حتى يتم اختيار ملك لبيت المقدس » واستقرٌ رأي 
الجميع على أن كونراد دي مونتفرات هو الأحدر بتلك المهمّة'" » غير أن كونراد لم يهناً 
بتلك الثقة طويلاً » إذ كان اغتيل على يد الحشيشية في ١7‏ ربيع الآخر سنة 8م هه/./؟ 
نیسان سنة 151١م‏ » فتخلص رتشارد من خصم عنيد وتحكم في صور » واختار ابن 
أحته » هنري كونت شامبين » لعرش مملكة بيت المقدس » بعد أن تزوّج من 
إيزابيلاً » في اليو التالي للذي فقتل فيه زوجها كونراد“. 

وتحرّك رتشارد لتصفية القضايا الشائكة مع صلاح الدين » مفضّلاً الحل العسكري , 
فاستولى على قلعة الداروم - دير البلح -- في شهر جمادى الأولى سنة ۸۸١ه/أيار‏ سنة 
۲م » ولكنه أحفق ني اقتحام حصن جمدل يابا » واتجه - على الرغم من ذلك - إلى 
عسقلان » ومنها شرع في الزرحف صوب بيت لمقدس » حيث كان وصل إلى بين 
نوبة » وهناك قضى رتشارد وحيشه بضعة أسابيع في انتظار قدوم الإمدادات والمؤن من 
Ke‏ ويافا». 


وكان المسلمون شعلة من النشاط » فبثوا الذعر والهلع بين أفراد الجيش الصليبي »ع 


FAT T 44 أمبرويز : المرسوعة الشامية - ج 57 - ص 017. روحر أوف وينسدوفر : الموسوعة - ج‎ )١ 
AoA رتشارد دي تمبلو : الموسوعة = ج ۳۱ = ص‎ 

؟) أمبرويز : الموسوعة الشامية - ج +5 - ص 517-515. أرنول : الموسوعة الشامية = ج ۸ ¬ ص ۲۷۲- 
YYY‏ رتشارد دي تمبلو : الموسوعة - ج ۳١‏ - ص Ao‏ 

~٣١ أوف ديسيهو: الموسوعة - ج‎ SH, OYA-OTV أمبرويز : ال مو سوعة الشامفية - ج مم حاص‎ )٣ 
-۲ ٤۳ جاك دي فيتري : الموسوعة - ج 74 -- ص‎ .٤۲۲-٤١١ الموسوعة - ج ۸ ¬ ص‎ Spl toe Ue 
~ ابن واصل : مفرّ ج الکروب = ج۲‎ . ۱١٩-۲ ص‎ - 7١ رتشارد دي تمبلو : الموسوعة الشامية - ج‎ .” ٤ 
.۳۸۲-۳۸۱ ص‎ 

)٤‏ العماد الأصفهاني : الفتح القسي - الموسوعة - ج ١7‏ - ص ١7-407‏ 4. ابن شداد : النوادر السلطانسية 
- الموسوعة - جه ١‏ - ص 571-5794. أبو شامة : الموسوعة - ج ١9‏ - ص 554. ابن واصل + المصدر نفسه 
- ج۲ ¬ ص ۳۸۲. ابن الفرات : المصدر المتقدم - مج ؛ - ج۲ - ص 55. ابن سباط : المصدر المتقدم -- ج١‏ 
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بغاراتهم المفاجئة والخاطفة وانقتضاضاتهم السريعة » كما عمد صلاح الدين إلى اتحاذ 
عدة إجراءات تكفل صمود القدس في وجه أي حصار أو هجوم » فورّع أمراءه على أسوار 
المدينة » Joly y‏ في إفساد المياه ظاهر القدس » فخرب الصهاريج tA;‏ بحيث لح يبسق 
حول Otel Gp cb pall‏ » كما استدعى القوّات من ختلف الأطراف للحضور › 
فقدم بدر الدين دلدرم مع خلق كثير من التركمان » كما وصل بعده عر الدين بن المقدّم : 
ور کا MIN‏ الأفضل مع العساكر الواصلة إليه من الشرق2©. 

وازدادت أوضاع الصليسيين سوءا » بسبب نقص المؤن والماء وشدّة الحرارة وازدياد 
عارات المسلمين على المعسكرات الصليبية » وحاول رتشارد - للحروج من ذلك الوضع 
الصعب T‏ والضغط على صلاح الدين اتسا - قطع طريق المواصلات بين مصر 
Mates « plist‏ ميطرفيه على pet‏ وقلعة الداروم » فهاحم في ٩‏ جادى الآخرة سنة 
Yy/soAA‏ حزيران سنة 47١١م‏ » قافلة برّية ضحمة كانت قادمة من مصر » وقتل وأسر 
عدداً کبیا من رجاها » وغنم أعداداً هائلة من الخيل والحمال والأقمشة والأموال » تا 
مني ألا ge‏ لضا ح الدين » وجعل الروح المعنوية للجيش الإسلامي في أسواً 
UG Se‏ وعلى الرغم من ذلك » فإن رتشارد كان اتخذ قراره برفع الحصار عن 
القدس > والانسحاب ورجاله عائدين إلى الرملة » وأرسل منها إلى صلام الدين للتباحث 


بشأن الصله©). 





.558 ص‎ -- ١9 أبو شامة : الروضتين - الموسوعة الشامية - ج‎ )١ 

؟) ابن شداد : النوادر السلطانية - الموسوعة Bale ph Ve Gam VO em‏ : الروضتين - الموسوعة - ج ١۹‏ 
دص 556. ابن الفرات : الصدر المتقدم - مج ؛ - ج۲ AY ge‏ 

- ١+ أمبرويز : الموسوعة موسو ساني الأصفهاني : الموسوعة السشامية - ج‎ )٣ 
- 1١9 ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج١١ - ص أبو شامة : الموسوعة الشامية = ج‎ .5 ١5-14٠5 ص‎ 
ص 537. ابن واصل : مفرّج الكر وب > ج۲ > ص 587. ابن الفرات : المصدر نفسه - مج 4 - ج؟ داص‎ 
~ y- 

4) أمبرويز : الموسوعة الشامية - ATYAI yT YY g‏ حاك دي فيتري : الموسوعة - ج 4” حاص 5147. 
ابى واصل : المصدر نفسه - ج؟ - ص YA‏ 
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ولكن حري بنا أن نسأل ونبحث عن أسباب هذا الانسحاب Eee‏ 
Usa)‏ أسوار بيت المقدنس ؛ خصوصا أن رتشارد كان على يقين » من 
Í‏ 

نا كل أعماله كانت ضعيفة » بل هي لا تأخذ وزناً Ayi ae Éan d ya ol eal‏ 
على القدس. 


كان اد الا ا الشام 


أن يصوّروا 


الجغراقي لما » وأن يذكروا الإجراءات الى bisi‏ 
ا ار - بعدما أنجزوا له ما طالب - 
استحالة اقتحامها ؛ والاستيلاء عليها ؛ نخاصة أن صلاح الدين كان لا َال هنا ور کا 
aye eee‏ و ع ن اوت Ac aol a aie‏ الحصار 
ا القدس › كان قد تعاظم إلى حدّ كبسير » إذ يد الفرنسيون مهاجمة القدس, 
aul bry‏ جلى عل دلت > pple lad‏ الداوية والاستبارية ومعهم عدد كبير مسن 
قادة الجيش الإنكليزي » وكان رتشارد مالا إل as Jo‏ الرأي » ولكن على الرغم من 
ذلك » كان تم الاتفاق على اختيار ر نة من عشرين شخحصا » بحيث تمل جميع الأطراف 
الشاركة في الحصار ٠‏ حى يتستى ها اتاد القرار المناسب » وبعد التشاور » قرّرت اللجنة 
je lal he oI‏ السير مباشرة صوب مصر » والاستيلاء علايها , لأنّ ذلك سوف 
يقم فوائد عظيمة للصلييين ودويلاتهم في بلاد الشام”. إذاً بات جلي ماما أن عر 
الحملة الصليبية الثالثة عن تحقيق أسمى أهدافها » وهر الاستيلاء على القدس » كان بفعل 
دور مصر في المواجهة » وبفضل إمكاناتها البشرية والمادية الكبيرة » لذا كان لزاماً على 
رتشارد قلب الأسد وقادة حملقه السير مباشرة pe‏ إذا ما أرادوا الاستحواز على القدس 





: 7 — - ابن الأثير : الكامل فق التاريم‎ )١ 
- ص 50. رتشارد دي ثمبلو : الموسوعة الشامية‎ We ابن الا دير مل تي التاريخ‎ ) 


= . > =| 
4 5 4 Se + Yy 

( برويز : الموسوعة الشامية - ج ٣۳‏ = ص eY‘ Y‏ ابن شداد : الموسوعة الشامية - 
TS‏ رتشارد دي ht‏ 


“VV yea Th E 


-YYA 27 6 ج‎ 
UPS, CE 1 
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وترسيخ وجودهم فيها. 

لكن هذا القرار كان صعب التنفيذ » لأ الميش الصلييسي كان يعانسي من تقدص 
حادّ في المؤن والطعام والماء » فضلاً عن شدَة e H‏ وتأخّر قدوم الإمدادات ¢ وتواتر 
وصول الأخبار المقلقة من OLAS)‏ زد على ذلك » استمرار هجمات السلمين ع 
وغاراتهم على المعسكرات الصليبية » وجهل رتشارد وحيشه بأوضاع ال مسلمين ع 
وحالة الإحباط الي كانت سيطرت عليهم » Le pest‏ بعد إخفاق القافلة الملصرية في 
النجاة » وسقوط رجاها وأحمالها بيد رتشارد قلب الأسد©, 


إذا » وبناء على ما تقدّم : رفم الحصار الصليبي عن القدس » وانسحب رتشارد 
قلب الأسد صرب الرملة ؛ ثم بدأت المفاوضات بين الطرفين » السلم والصليسى. 

كان رتشارد قلب الأسد قد أعلن عن تمسّكه بحق الصليييين في حماية الأماكن 
المقذسة » خاصة كنيسة القيامة » وضمان حرية الحج والعبادة للصليبيين©. 

وکان صلاح الدين قد أبدى موافقته على طلب رتشارد » وعلدى أن يكبون 
للصليسيين ما ني أيديهم من البلاد الساحلية » من يافا إلى صور بأعما لاء شرط أ 
«عسقلان وما وراءها يكون MSV, SV els‏ وأصرٌ صلاح الدين » طيلة 





)١‏ أمبرويز : الموسوعة الشامية > > وارد دي شل + الموسوعة الفانة چ 


ص كم .١‏ 


؟) أرنول : الموسوعة الشامة - ى ۸س أوف badua‏ > ة الشامية 
رنول : الموسو م“ py BEV PT ATT‏ أوف ويندوفر : الموسوعة الشامية = ج ٤٤‏ = ص VAY‏ 


.۳۹۹ ابن واصل : مفرّج الكروب - ج۲ = ص‎ 
3 à 3 ae د‎ i hq 1 5 أمبر‎ y 
sE AY ZAY g- eA g JAS: SM gt ve أمبرويز : الموسوعة الشامية ج #37 اص‎ ) 
= 5 - a {ie { _ — 4 دي مب 1 عة الشا‎ 

تمبلو : الموسو Vier‏ ص .١175‏ أبو شامة : الموسوعة الشامية - ج ١9‏ - ص .۳٦۷‏ ابح 
دهج 4 “Yr ew Ne‏ 

’ G a a شداد * إل‎ ٠با‎ 

£( بن شداد : النوادر السلطانية الموسوعة - ج ١١‏ - ص le pl EY‏ 


YAY eT ص الال ابن واصل : المصدر نفسه -- ج۲‎ ٣ 


واصل : المصدر نفسه ¬ ج۲ - ص TAT‏ ابن الفرات : المصدر المتقدم 


: الروضتين - الموسوعة - ج ٠۹‏ 


) أبو شامة : الروضتين - الموسوعة الشامية - — 1 1 5 
a2‏ اموسر مية > ج 1۹ ¬ ص VY‏ اين واصل : الصدر نفسه = yg‏ — 


ص .595١‏ وهو يورد اللفظ نفسه تقرييا. 
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استمرار المفاوضات » على إبعاد سيطرة الصليبيين عن عسقلان وما يلايها من بلدان 
Be Jeo pee ol Jobe‏ رای ا لا يوقي بوط سيم "فلن jerr‏ 
قطع الاتصال بسين مصر والشام! "اننا ]ل انيه إن القدس كانت تبعد مسافة والحدة 
مامأ عن يافا وعسقلان”” » وكلنا المدينتين تقعان على الساحل » وبالتالي فهما تلان ري 
القدس وعينيها على البحر ع > لذا كان على صلاح الدين التمسّك بعسقلان لتكون ندا 
Ah‏ يافا ومكافاً لها » وليضمن عدم قطع الإمدادات البرية والبحرية عن القدس » وليضمن 


وحود نحط دفاعي متقدّم ضدّ أطماع رتشارد قلب الأسد في مصر. 


المفاوضات كانت تعثرت بسبب رفض رتشارد تسليم عسقلان وتخريبهاء لذا ترك 
صلاح الدين صوب يافا لتقوية موقفه في المفاوضات , والضغط على رتشارد قلب الأسد 
للقبول بشروطه » فضلاً عن رغبة صلاح الدين في ارد غل SIA‏ زارو ق اله 
صوب بيروت » بانتزاع يافا » بعد أن كانت قد حلت من المدافعين عنها» ولا ريب 
أن صلاح الدين كان يبغي - أيضاً - رفع معنويات حنده » وإعادة هييعه إلى نفوسهم : 
بعد إخحفاقاته المتكرّرة أمام رتشارد قلب الأسد وجيشه. 

كان صلاح الدين قد تمکن فعلاً من دحول يافا » فی ۱۸ رحب سنة ۳۰/۵٩۸۸‏ موز 
سنة 97١١م‏ » بعد قتال مرير مع حاميتها » وضرب حصاراً على قلعتها » ال رفضت 
الاستسلام » ولك رتشارد كان أشرع إلى نحدة ياقاء Los jtel ale, of see‏ 


وكان حينذاك في عكاء فقام بشن هجوم عنسيف أرغم المسلمين على ترك 





- ص 845. ابن واصل : المصدر نفسه‎ - ١9 أبو شامة : الروضتين - الموسوعة الشامية - ج‎ )١ 
AYY eT بن إبراهيم الحنبلي الك ر المتقدم‎ ast TV OP 


ses oy (Y‏ وررز بيرغ : = oo‏ المقدسة -- الموسوعة c-‏ 4 - ص .601١‏ ويذكر أن one‏ تقع 


ص 8ا. ويورد الاق rts‏ وك io‏ وعسقلان. yT‏ 


المسافة بين يافا Sued es‏ 


oy dyads Ml مكنية الممزدين‎ 
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Š .‏ 2 \ 
يافا » والعودة إلى القدس . 


- صلح الرملة : 
وعاد رتشارد قلب الأسد — be‏ - إلى طلب الصلح » على الرغم من ات صاره في 
يافا » وذلك بسبب خوفه على أوضاع بلاده السضطربة » وتدهور صحّته إلى حد 
كبير”". ولكنّ عسقلان وغرّة والداروم كانت نقاط الخلاف المسيطرة على جحو 
lly © ole sli‏ استغرقت عذة lil‏ » ومع قدوم يوم الثاني والعشرين من شهر شعبان 
سنة 58 ه / ؟ أيلول سنة 47١١م‏ » تم الاتفاق على توقيع صلح الرملة » والذي كان 
ينص على الآتي : 
ge deal OS -1 =‏ ا السالحلية ع من ضور LE‏ إل ا جرا ا ف 
قيسارية وحيفا وأرسوف. 
-١‏ تكون عسقلان بأيدي المسلمين » على أن يتم تخريبها » بعد أن كان الصليبيون 
قد عمروها. 
- تكون اللد والرملة » مناصفة بين المسلمين والصليبيين. 


٤‏ - تكون للمسيحيين حرية زيارة بيت المقدس دون دفع أي ضريبة. 


.84 حاص‎ ١١ الكامل في التاريخ - ج‎ AY gt ogo Ge = ۲۲ أمبرويز : الموسوعة الشامية ¬ ج‎ )١ 
ابن شداد : النوادر السلطانية - الموسوعة - ج 16 - ص 558 1. ابن واصل : المتصدر نفسه - ج۲ - ص‎ 
- ١ق‎ = المقريزي : السلوك ¬ ج‎ .۷۷-۷١ ج۲ - ص‎ - ٤ ابن الفرات : المصدر المتقدم ¬ مج‎ . ۳۹۹-۲۳ 
.١١١ ص‎ 

.۳۹۲ ص 585. روجر أوف ويندوفر : الموسوعة - ج 44 + ص‎ - ٠۳ أمبرويز : ال موسوعة الشامية - ج‎ )١ 


رتشارد دي تمبلو : الموسوعة - ج #١‏ - ص Y‏ 
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د - مدة الصلح ثلاث سنوات وثلاث O gal‏ 

واشترط صلاح الدين دحول الإسماعيلة ع Shy‏ شترطوا هم دخول صاحبي أنطاكية 
وطرابلس في الصلح. وكان ناب عن صلاح الدين في توقيع الصلح » ولداه الملك الأفضل 
والملك الظاهر » وأحوه الملك العادل » وغيرهم من الأمراء ؛ فيما كان مثّل رتشارد قلب 
Ss ps pda‏ کو نت شامبين » وعدد من الأمراء الصليبيين20. 

وارتحل رتشارد من عكا بأتجاه بلاده » ولكنه وقع أسيراً في يد دوق النمسا » الذي 
باعه إلى هتري السادس - إمبراطور ألمانيا - ولم يطلق سراحه إلا بعد أن دفع فدية 
Sp ole Uy 5S‏ بلاده وقع في نزاع مع أحيه حون g c‏ فياء a‏ فيليب ملك فرنساء 
وم يلبث أن لقي ONAA a ogo iim ae paa‏ 

أمّا صلاح الدين فقد كان عاد إلى د مشق إثر صلح الرملة » وانتابه بعد bi‏ بسيطة 


aad‏ ل ا 





+. أوف ديسيتو : الموسوعة - ج‎ aL, TAY yo 9 ملحمة رتشارد قلب الأسد - الموسوعة الشامية - ج‎ )١ 
YAY go VA em دص 5901. جاك دي فيتري : الموسوعة - ج 54 - ص 57 5. أبو شامة : الموسوعة‎ 
ص 50. ابن‎ - <١ أبو الفداء : الموسوعة الشامية - ج‎ .4 ١ 4-4 ١" ابن واصل : مفرب ج الكروب - ج؟ - ص‎ 
.85 ابن فضل الله العمري : الموسوعة الشامية - ج ؟ حاص‎ . ٠١١ الوردي : المصادر المتقدم - ج١ - ص‎ 
= yg ص 477. ابن الفراث : المصدر المتقدم - مج + ح‎ - ١4 البدر العينسي : عقد الجمان - الموسوعة - ج‎ 
.٠٠٤ ابن سباط : المصدر المتقدم ¬ ص‎ . ١١١ ص‎ - ١ج‎ - VG المقريزي : السلوك‎ .۸٥-۸٤ ص‎ 


Ralph V. Turner and Richard R. Heiser: The Reign of Richard Lion Heart , England , 2000 , p. 


101. 

H. G. B: Chronicles of the Crusades , London , 1903 , p. 61. John Gillingham: Richard I. 
England , 1999, pp. 217-218. 

T. E. Lawrence: Crusades castles , Oxford , 1988 , p. 68. 

Dana C. Munro:The Kingdom of the Crusaders , U.S.A, 1935, P. 170. 

The Oxford dictionary of World religions , Oxford University Press , 1997 , p. 247. 

Bingham: Op. cit, pp. 111-112. 


؟) ابن شداد : النوادر السلطانية - الموسوعة - ج ٠١‏ “ص .150١-‏ أبن واصل : المصدر نفسه ¬ ج۲ - 
ص .٤ ١ ٤-٤١۳‏ ابن الفرات : المصدر نفسه ¬ مج : حداج5 - ص .۸٤‏ 

۸ أرنول : الموسوعة الشامية - ج‎ .۲۷۸-٠٠٠١-٠۲١١ ص‎ = ٠١ ؟) رالف أوف ديسيتو : الموسوعة الشامية - ج‎ 
FATT tig- دص 57-445 5. روجر أوف ويندوفر : الموسوعة‎ 
Simon Schama: A History of Britain , London , 2002 , p. 154. John Gillingham: Op. cit, p. 221. 


متبة العفتدين الإسلافبة en‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ودف في قلعة دمشة © 
1 
وهكذا اسدل الستار على الحملة الصلييسية الثالثة » الي كانت - بضخامة 
حيوشها » وزحم ملو كها - آخر الحمللات الصليبية صوب بلاد الشام. وإذا كان أحد 


أشهر ملوك الحملة وقادتها » وهو رتشارد قلب الأسد ملك إنكلترا » قد استطاع 


اراز 
مکا 


سب بواسية »علص من غي دي لوزعدانا مان ای آرم طن lily‏ سراد 
دي مونتفرات صاحب صور من حلبة مسرح الأحداث بالتعاون مع الحشيشية » وفرض ابن 
اه هری ارف شامبين ملكا على بملكة بيت المقدس الثانية. 

كما استطاع - أيضاً - إحراز اتتصارات عسكرية مهمة » في أرسوف ويافا » فإن 
رتشارد كان قد أخحفق في الهدف الأساسي الذي كان يصبو إليه من وراء مسشاركتهء 
وهو الاستيلاء على القدس » وإعادتها إلى الأيدي الصلييبية. 


إذا 
وإذا كان رتشارد قلب الأسد قد مح في إيقاف نشاط صلاح الدين » وتحميد 


طموحاته في تحرير بلاد الشام » وطرد الصليبسيين مها » كما نح في تثبيت و 


عكا كقاعدة جديدة لمملكة m‏ 


سيت القدس الصليبية » وإطالة أمد الحروب الصليبسية قرناً 

آخر » فإن رتشارد كان قد gael‏ د ل 
الصامسية ؛ واستمرار ضعفها » وثي القابل كان صلاح الدين لا يزال يتحكّم في دولة قوية 
تمتذ من حلب ودمشق وبيت القدس س إلى وادي النيل واليمن » وتحيط ببقايا الامارات 


: Sle a bolt 
لتناثرة على شواطئ بلاد الشام وقربه » في شريط ضيّق لا يزيد عرضه على‎ — 





)١‏ العماد 
( الأصفهاني : الفتح القسبي - الموسوعة - ج ١*5‏ - ص 455 . ابن الأثير : الكامل ف التا 


yY ريخ‎ 
a النوادر السلطانية‎ : NLS cpl 40 G2 


- الموسوعة - ج ٠١‏ ص ٠ ¿YY‏ ابن Yz — HI oj: ell‏ 
: الروضتين امس بي .٠‏ ابن واصل : مفرّج الكروب - 
ج؟ ص .٤۲ ١-٤۱۹‏ أبو الفداء : الموسوعة - ج ٣۲‏ - ص 514. ابن الوردي : المصدر المتقدم - 
.١ 55-١5‏ المقريزي : السلوك - ١١17 era Ve‏ ابن تغري بردي : المصدر المتقدم - 
١‏ . ابن سباط : المصدر المتقدم 


دص 55ه., أبو شامة 


wv Xe 
جاص‎ l 
د.‎ .١97/8 أحمد بن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب صع‎ .5١7 ص‎ VE 9 
سهيا‎ 
8 i ž - VAAL a ل ر کار : حطين مسيرة التحرير - دمشق‎ 
د. شاكر مصطفى : صلاح الدين‎ .1860-1١84 م داص‎ | 0 
Oe em PV AAA دار القلم = دمشق‎ 
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Sia dees oe غ اال ”وعد‎ 


من الطبيعي أن يخطر في بال أي باحث أو دارس لأحداث الحملة الصليبية الثالثة » 
سؤال مهم عن العلاقة "بين هذه الكملة وبين مضر ء أو Mit ste cs eel teas‏ 
ودقة » إلى أي مدى شاركت مصر في أحداث الحملة الصليبية الثالئة ؟ وما أهمية هذه 
المشاركة ؟ 

كانت الحملة الصليبية الثالثة قد أفرزت حقيقة قليمة وجحديدة » ألا وهي حطورة 
وأحمية موقف مصر وموقعها. 

قلنا حقيقة قليكة » لأنها كانت تبدّت مذ تطلع بلدوين الأول ملك بيت المقدس 
15-49449مه/ ١٠٠6١118-1١1م)‏ لغزو poe‏ وسار صويماء ووصل إلى الفرما› 
واصطيد له السمك من apt‏ المنزلة » ثم نهج بلدوين الثالت (58ه-8 هه د | 
۳ -۲٦١١م)‏ سياسة التوسع olsh‏ مصر › Gaza‏ بالاستيلاء على عسقلان. ثم كثف 
نور الدين محمود (541ه-559هه/ 145١14-11١1م)‏ جهله لدخول مصر » وتصدّى له 
في المقابل عموري الأول ملك بيت المقدس (/1هه-59 هه / 145١05-11١1م)2‏ وذلك 
اعون و ی و ق BAL ay Fpl‏ 


)١‏ د. سهيل زكار : الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية - ج١73‏ - ص ه. عاشور : الح ر كة الصليبية 
Ve get lem‏ د. أمينة بيطار : تاريخ العصر الأيربي -- دمشق -- ۱۹۸۱م > ص ١٠١‏ . د. وفاء محمد 


VY Gem EVANS طقوش : تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة - بيروت‎ 
Peter W. Edbury: The conquest of Jerusalem and the third Crusade , England , 1996 , pp. 164- 
174. 
J. A. P. Jones: The Crusades , London , 1984 , pp. 43-44. 
Miriam Moss: The Crusades , England , 1986, p. 21. 
Christopher Gibb: Richard the Lion heart and the Crusades , England , 1985 , p. 46. 
Keneth M. Setton: A History of the Crusades , 6 vols , U. S. A , 1958, VI, p. 590. 
Jacob G. Ghazarian: The Armenian Kingdom in Cilicia during the Crusades . England , 2000 , 
p. 142. 
Henry Treece: The Crusades , London , 1978 , pp. 157-159. 
Terence Wise: The Wars of the Crusades , London , 1978 , p. 23. 
The new Cambridge Medival History , 7 vols , Cambridge University Press , 1999 , volume V , 
pp. 590-606. 
Christopher Tyerman: England and the Crusades , U. S. A , 1988 , pp. 57-81. 


مكتبة المهتدين الإسلاحية ver‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


مصر وبلاد الشام على أوضاع الصليبيين » حصوصاً أن تلك الوحدة كانت ستضع مملكة 
بیت الس بین کے کا اة ر داعا جن الال على حب هين : 
واخدة في الشمال وأحرى في النوب. 

وقلنا حقيقة حديدة » لما كانت شكلقه مصر - خلال حقبة الحملة الصليبية الثالثة 
- من منبع إمدادات لا ينضب » سواء أكان بال مال والرحال » أم بالمؤن والعتاد , مما من 
صلاح الدين من دعم المْحاصّرين في عكا » طيلة سنتين تقريباً » حيث شرع الأسطول 
الصري منذ اللحظات الأولى لحصار عكا بشحن المدينة بالغلال والرحال » فوصل في 
منتصف شهر ذي القعدة سنة 585 ه / كانون الأول سنة 49١١م‏ » أسطول مصري 
ضحم يحمل مؤناً وذخائر ورجال » أسهمت في شحذ عزيمة أهل عكّسا » ورفعت من 
معنوياتهم » بالإضافة إلى ذلك فإن الأسطول نفسه كان قد صادف في طريقه سفينة 
صليبية ضححمة فأوقع يها » وغنم محتوياتها كافة(". 

فالأسطول المصري ضرب أروع الأمثلة في عملية إيصال الإمدادات إلى عكا » وتحدّى 
الحصار البحري المضروب ele‏ ونازل الأساطيل الصليبية في مواقع عدّة » فأغرق 
Lae‏ من مهنم ODT Laas ply‏ 

وقد أدرك الصليبيون خطورة مشاركة مصر ف القتال عند أسوار عكا «فقالوا : إن 
عسكر مصر لم بحضر والحال مع صلاح الدين هكذا » فكيف يكون إذا حضر ؟». وف 


)١‏ أمبرويز : الموسوعة الشامية - ج ۳۲ = ص .۲٠٠-۲٠١‏ وهو يقول إن الأسطول الإسلامي كان قدم من «مصر 
الي ناضلت مع عكا برحدة وانسجام». وانظر : العماد الأصفهاني : الموسوعة - ج ۱۳-ص ۲۳۱. وهو 
يذكر أن الأسطول المصري كان يتكوّن من حمسين شينيا. ابن الأثير : الكامل ف التاريخ - ج ١١‏ ص .4١‏ 
ابن واصل : مفرّج الكروب - ج۲ - ص .٠٠١‏ البدر العيني : عقد الحمان = لموس وعة = ج ۲٤‏ س 
ص Ys‏ 

؟) أمبرويز TOV Gam TY om eye Mt‏ العماد الأصفهاني : الموسوعة - ج ١7‏ - ص 550. أبو شامة : 
الفرات : المصدر المتقدم -- مج 4 tel ad VT Get Neo‏ الموسوعة - ج 4؟ - ص ry‏ 

؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج TR eT ١١‏ 
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أوائل شهر شعبان من سنة 287 ه / أيلول سنة 54١١م‏ كتب كاء الدين قراقوش »ء والي 
عا اج ر > له غل اا رلم ففرا ص ادج التحديق انجيون :يله 
وخزوناته لن تدوم سوى إلى ليلة النصف من شعبان » فكتب الساطان الناصر فوراً : d»‏ 
مصر بتجهيز ثلاث بطس مشحونة بالأقوات والمؤن والأدم والمير » وجميع ما يحتاج إليه في 
الحصار » بحيث يكفيهم ذلك طول الشتاء » وأقلعت البطس الثلاث من الديار المصرية ) 
لمجت في البحر تتونتّى النوتية بما الريح » حتّى ساروا بالريح الي تحملها إلى نحو عككاء 
ولم يزالوا كذلك حتّى وصلوا إلى عكا ليلة النصف من شعبان المذكور » وقد فني الزاد 
ولم يبق عندهم ما يطعمون الناس في ذلك اليوم » ورج عليها أسطول العدو يقاتلها 
والعساكر الإسلامية تشهد ذلك من الساحل ... ولم يزل القتال يعمل حول البطس من كل 
جانب » والله يدفع عنها » والريح تشتدٌّ والأصوات قد ارتفعت من الطائفتين » والدعاء 
ی ای و کی it‏ ا د واه se Mash Gls Se fal‏ 
الجدب » وامتاروا ما فيها » وكانت ليلة بليال » وكان دخوطا في وقت العصر رابع عشر 
انه هرم Rell‏ ينها 

وكان شتاء سنة 8ه ه / ٠115م‏ ء قاسياً وعاصفاً » فرأى صلاح الدين «إدخعال 
البدل إلى عكمًا » وحمل الميّر والذخائر » وإخخراج مَنْ كان يما من الأمراء لعظم شكايتهم 
رك oll‏ ا ا ا ر لمر واد Skea‏ ليلا وهار ني و كان فنا 
دحل إليها سبع بطس مملوءة ميرة وذخائر ونفقات » كانت وصلت من مصر » وكان 
دحوهما يوم الإثئين ثاني ذي الحجة , فانكسر منها مركب على الصخر الذي هو 
قريب تلو abba yo AL ge IS CBB ce LAM‏ إل حاب الجر لاي الس bdel‏ 
فيهاء ولا علم العدو انقلاب المقاتلة إلى جانب البحر اجتمعوا في خلق عظيم » وزحفوا 
على البلد من جانب dake ain 5 pil‏ ¢ وقاريوا الأسوار وضعدوا فق pf GA Joly phe‏ 


- أبر شامة : الروضتين :.الموسوعة‎ .١59-١ 48 حاص‎ ٠١ ابن شداد : النوادر السلطانية - الموسوعة - ج‎ )١ 
- ابن الفرات : المصدر المتقسدم‎ ."9١ الكروب = ج دص‎ ct holy ص ۲۹۳-۲۹۲. ابن‎ 14 C 
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السلّم » كما شاء الله تعالى » وأدركهم أهل البلد فقتلوا منسهم خلقاً عظيماً وعادوا 
حائبين خاسرين » وأمّا البطس فإنْ البحر هاج هيجاناً عظيماً » وضرب بعضها بسبعض 
على الصخر » فهلكت وهلك جميع ما كان فيها ء وهلك فيها خلق عظيم » قيل كان 
Re‏ یھ > ر کاو AS) ead, eo er Ged‏ اا ا وو 
على المسلمين من ذلك وهن عظيم » وحرج السلطان لذلك حرجاً شديداً » وكان ذلك 
J4‏ علائم أذ اليلد . 


إذأ » البدل كان قدم من مصر » وهو من الضخامة بحيث أنه - لو قيسّر دخوله - 
كان سيكفي عكا سنة كاملة É gthg l‏ إخفاقه de cbs Keo of le ib ale‏ 
السقوط بأيدي الصليبيين. 

وبذا فإن مصر كانت را اب اا ااج الاي ن الد 
للصليسيين » بل - مكنتسه أيضأ - من تحاوز كل إخفاق في مواجهة رتشارد قلب 
الأمنذ + والاتهوض ددا للتصدّي od‏ وإبعاده عن القدس » وحى عن مصر نفسهاء 
ذلك أن رتشارد ومعظم قادة جيشه » ومعهم الداوية والإستبارية » كانوا قد قرّروا خلال 
حصار القلس » سنة NAT | a ٥۸۸‏ رقع اللضان > والسو عباشرة صرب مه0 > 
ركما ليقيفهم أن الامسلام على مص كان سخ شم الاما على القنش + بل رما 
سقطت بلاد الشام كافة. 


في مقابل ذلك » كان صلاح الدين على دراية à‏ كبيرة بأهمية مصر » وعظم دورها ع 
ومدركا في الوقت نفسه ء النوايا الصليبية تجاهها » لذلك لم يذهب بعيداً في سروره ع 


.۳۱۸-۳۱۷ أبو شامة : الموسوعة - ج ۱۹ = ص‎ . ١١٤-١١٦۳ ص‎ - ١٠ ابن شداد : الموسوعة الشامية - ج‎ )١ 
.517-747 ج۱ داص‎ T ٤جم‎ -- ابن واصل : المصدر نفسه - ج۲ = ص 550". ابن الفرات : المصدر نفسه‎ 
.Yoï-Yoo0 الموسوعة - ج 4؟ - ص‎ - OLA aie i ll 

؟) أمبرويز : الموسوعة - ج ام حاص See Tey‏ ابن شداد : الموسوعة - ج ٠١‏ ص 589-778. رت شارد 
دي تمبلو : الموسوعة الشامية ١ c=‏ - ص /ا7١.‏ ابن واصل : المصدر نفسه - ج۲ - ص ٠‏ ". ابن الفرات : 


المصدر نفسه aol yY - Ye T tg T‏ بن إبراهيم الحنبلي : المصدر المتقدم - ص .١۷١-١۷١‏ 
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حين رفع الصليبيون الحصار عن القدس » بل كان لا يزال قلق على مسصر”؟ e‏ لعلمه 
yo‏ ار ر ارو قاي الأبد:ضوهنا + خاعة بعد أن كان نشول اال بها 
القدس » على قافلة برية ضخمة قادمة من مصر » وذلك فى ١١‏ جمادى الآحرة ٥۸۸‏ د | 
4 حزيران .)001١97‏ وحسبنا أن نتأمّل ما حوته تلك القافلة من مواد ومؤن لندرك 
مدى ما قدّمته مصر من دعم وإمدادات » وندرك - أيضاً - حجم غناها بالموارد المادية 


والبشرية. 


فقد استولى الصليبيون على عدد fils‏ من الجمال » وصل عددها إلى أربعة آلاف 
وسبعمائة رأس » مع قطيع كبير من البغال والحمير المحملة بالنفيس والنادر من الذهب 
والفضة » والأقمشة والمنسوجات الى حيكت في دمشق ق وبغداد » فضلاً عن الحرير والدروع 
والأغطية والأثواب والخيام » والشعير والقمح والطحين والتوابل والقرفة والسكر » وعقاقير 
للتقوية » وأحواض وصناديق وأوعية جلدية » وقدور » وحوامل هموع من الفضة الصافية : 
وشموع » وكميات ضخمة من الأطعمة المحفوظة , والأموال » والأسلحة من مختلف 
الأنواع » كما قتل أكثر من ألف زم فار ور اة و نے کا 
مها 

زف دا اف اليف فى ابات رو ا ج ول ا ت 
حتويات ها ومن کان يقودها. 


.۳۷١ ص‎ - ١9 ص 555. أبو شامة : الموسوعة الشامية - ج‎ -- ١5 ابن شداد : الموسوعة الشامية - ج‎ )١ 

AY ص‎ - ١١ ابن الأثير : الكامل في القاريخ - ج‎ . ٥ أمبرويز : الموسوعة الشامية - ق‎ )١ 
YAV ص‎ - ١9 أبو شامة : الموسوعة الشامية - ج‎ .١74 ص‎ - 7١ رتشارد 0 : الموسوعة الشامية - ج‎ 

۳) أمبرويز : الموسوعة Paar:‏ -555. ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج ۱۲ “ص ۸۲. 
رتشارد دي تمبلو : الموسوعة - ج ۳١‏ حص ١۸٤١-1۸۳‏ . أبو شامة : الموسوعة الشامية - ج 1۹ “ص .۳٦۷‏ 
اب“ ن واصل : المصدر نفسه YAE T Yg T‏ ابن الفرات : المصدر نقسه ¬ مج A-I T Yg T ٤‏ 
البدر العيني : عقد اللهمان : الموسوعة - ج ۲٤‏ ”ص ٤١١-٤١١‏ . أحمد بن إبراهيم الحنبلي : المصدر المتقدم 
ص .۱۷٤‏ 
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القافلة كانت نحدة لصلاح الدين في مواجهته للحصار الصليسي الذي ضربه 
رتشارد قلب الأسد على القدس » وكان يقود هذه القافلة فلك الدين أخو العادل e OAY‏ 
ما يدل على أهميقتها وخطورة ما تحمله من مواد ومتاع وأسلحة كانت ستمكّن صلاح 
الدين من الاستمرار في التصدي لتحركات رتشارد قلب الأسد وحيشه., أو - ريّما- 
الانتقال من حالة الدفاع إلى حالة المجوم » بدليل أن القافلة ضمّت النادر مسن الذهب 
والفضة والأقمشة والمنسوجات والحرير CLE‏ والأموال » وما حاجة صلاح الدين إلى 
ذلك إلا لدفع تعويضات مغرية لحنده » وربّما شراء بعض الأعوان في المعسكر الصليبي » 
هذا إلى of‏ وحود الأطعمة الحفوظة والأسلحة من مختلف الأنواع والشموع . وحوامسل 
الشموع والخيام والدروع » بل حبّى الجمال الكثيرة » يشير وبدلالة واضحة جداً إلى نية 
صلاح الدين في خوض معركة طويلة الأمد وقاسية » وريّما كان لشن غارات ليلية حاطفة › 
وما الأحواض والأوعية الجلدية والشعير والقمح والطحين والسكّر والعقاقير الي للتقوية » 
إلا ast‏ على هذا الافتراض » وحتّى نعلم مقدار ما كان يعرّل صلاح الدين على وصول 
هذه القافلة وهي سالمة » وحشيته من وقوعها بيد الصليبيين » إرساله عدداً من 
الأمراء لتأمين طريقها » وإبلاغ قادتها بتوخّي الحذر ع ومن ثم حزنه البليغ على استيلاء 
رتشارد عليها «فما مر بالسلطان خبر أتكى منه في قلبهء ولا أكثر تشويكاً 
لباطنه»". ولا نعدو جادّة الصواب إذا قلنا : إن أحفاق هذه الحملة فى الوصول إلى 
صلاح الدين » كان أحد الأسباب المهمّة الي اضطرٌته إلى عقد صلح الرملة. 

حتّى المفاوضات الي حرت مع رتشارد قلب الأسد » فإن صلاح الدين كان حذراً 
فيما يخص مصر » والطريق الواصلة بينها وبين بلاد الشام » لذا شدّد على إبعاد 
سيطرة الصليبسيين عن عسقلان » وما يليها من بلدان الساحل تجاه مصر مقل غزة 


)١‏ العماد الأصفهاني : الفتح القسي - الموسوعة - ج ١‏ - ص 05 5. ابن الأثير : المصدر نفسه - ج۲٠‏ - ص 
. ابن شداد - الموسوعة - ج ١١‏ - ص 777. سبط ابن الجوزي : الموسوعة - ج ٠1ح‏ ص .45١‏ ابن 
واصل : المصدر نفسه -- ج؟ AE G2‏ البدر العينسي : الموسوعة - ج 74 - ص .47١‏ ~ 

؟) ابن شداد : النوادر السلطانية - الموسوعة - ج +1 - ص 4 البدر العيني : عقّد الحمان -- الموسوعة - 
vig‏ ص .٤۲١‏ 
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والداروم » بل فضّل تخريب عسقلان » فلا تكون لأي أحد من الطرفين » الصليبي 
والمسلم7". وبالمحصّلة » فإِنْ الصليبسيين كانوا قد أدركوا -- خلال حقبة الحملة الصليبية 
الغالئة - وبشكل قاطع » أن الطريق إلى القدس » كانت تمر عبر مصر » فلا عجب أن 
كانت ملاتهم تتالت صوبًا » للاستيلاء عليها » وتملك مقدّراتها. 


- الحملة الصليبية الرابعة : 

على الرغم من أن مسار هذه الحملة وأحدائها » كانا ONL‏ خارج نطاق البحث » 
Sp‏ الحدف الأساسي الذي كان مرسوما للحملة يضطرنا إلى التحدّث عن أهمٌ أسسباب 
وأحداث ونتائج الحملة الصليبية الرابعة » وذلك لتلمّس النقاط الي تؤكد ما ذهبنا إليهء 
من on ball of‏ کانوا قد ونحهوا أتظارهو - وبشكل أساسش که صرب مص إذ كسان 
البابا انوسنت الثالث E EER‏ وللبابوية oe‏ 
كما + على رات قاروع hasty BLD tll Che Gym UT yt‏ سيك 
SS a aaah of et cea gl UUW os eae Ope te pall‏ 
أحفقت ف تحقيق ذلك المدف » لذلك ما لبث أن دعا - بعد أشهر قليلة من توليه مهام 
منصبه = إلى قيام حملة صليبية رابعة » وفعلا كان تجمّع عسدد كبير من الأمراء 


والبارونات » للبحث في طرق الاستعدادات » وتحديد وجهة الحملة. ورأى كبار القادة أن 


)١‏ ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١١‏ - ص 685. ابن أبي الدم : التاريخ المظفري - المرسوعة - ج ۲١‏ ¬ ص 
YVO‏ سبط ابن الحوزي : الموسوعة - ج ١٠‏ ص 5-47 57. أبو شامة : الموسوعة - ج 19 - ص ۳۸۰. 
ابن واصل : المصدر نفسه = ج۲ - ص ۳۹۲-۳۹۱. أبر الفداء : الموسوعة - ج 5١‏ - ص 50. النويري : 
الوسوعة = ج ۲۲ دص .515-81١8‏ 

؟) د. إسعمت غنيم : الحملة الصليبية الرابعة ومسؤولية الحرافها ضد القسطنطينية = ح1ة ¬ ۱۹۷۸م - ص 
.٠‏ عاشور : الخركة الصليبية - Yo‏ - ص ۷۳۳. د. عادل زيتون : تاريخ العصور الوسطى الأوروبية - 
ake‏ ا وي امح و ا 1 

Paul Magdalio: The Medieval Empire (780-1204), «The Oxford History of Byzantium», 

Oxford, 2002 , pp. 195-196. 


George Ostrogorsky: History of The Byzantine State , U. S. A, 1957, pp. 356-370. 
Peter Lock: The Franks in the Aegean (1204-1500) , U.S. A, 1995 , pp. 40-43. 
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يكون سيرهم صوب مصر » على أساس أنها الخطر الحقيقي الذي كان يهدد 
الصليبيين في بلاد الشام » ما تملك من إمكانات مادية وبشرية ض خمة استعان كما 
الأيوبيون على عاربتهم » بالإضافة إلى أن إعادة توحيد الدولة الأيوبية تحت حكم 
الملك العادل -- أي صلاح الدين -- جعل الخطر يتزايد على الصليبيين » فيما لو أتجهوا 
E sS‏ 
تخرج الحيوش من مصر » ومن دمشق في الوقت نفسه » eh chal‏ وهكذا تم GLY‏ 
على أن تكون مصر مقصد الحملة الصليبسية الرابعة0). 


واتصل قادة الحملة بالبندقية » وعقدوا معها اتفاقية سنة ٠۹۷‏ د / ١١٠٠م‏ » لأحل 
نقل حيوشهم إلى الشواطئ المصرية » غير أن البندقية اتتهزت فرصة عجز الصليبسيين عن 
دفع كامل المبلغ المطلوب لنقلهم بسفنها إلى مصر » لتطلب إليهم مهاجمة مدينة زارا - 
على الشاطئ المقابل للبحر الأدرياق - واستردادها من ملك هنغاريا » الذي كان انترعها 
من البندقية سنة 5807 ه/ 85١١م‏ » واستجاب الصليبيون لذلك الطلب » فهاجموا 
زارا » ونهبوها سنة OO eyyey [as OFA‏ 

وف القسطتط: سطنطينية كان ألكسيوس الثالث أنجيليوس قد قام بانقلاب سنة 591١‏ ه/ 


5 ام »ء وأطاح بشقيقه الإمبراطور البيزنطي إسحق الثاني أنخيليوس » وأودعه وابنه 


)١‏ فيلهاردين : الاستيلاء على القسطنطينية - الموسوعة - ج ١٠١‏ - ص .4٠‏ روبرت دي كلاري : سقوط 

Yeo ص-٠۰ القسطنطينية للصليبيين - الموسوعة - ج‎ 
Penny J. Cole: The Preaching of the Crusades to the Holy Land (1095-1270) , U.S.A, 1991, 
a Criticism of Crusading (1095-1204) , Oxford University Press , 1985 . pp. 
ae Angold: The Byzantine Empire (1025-1204) , U.S. A, 1984, pp. 284-296. 


Ronald C. Finucane: Soldiers of the faith , London , 1983 , p. 26. 
David Nicolle: The Crusades , London , 1988 , p. 13 


؟) فيلهاردين : الموسوعة - ج OA Ke he‏ -04. روبرت دي كلاري : الموسوعة - ج 1٠١‏ --دص .1١5-5١١‏ 
عاشور : الحركة الصليسية = ج۲ = ص .۷٠١‏ 


Donald E. Qualls: Medieval Diplomacy and the Fourth Crusade , London , 1980 , pp. 31-34. 
Edward Peters: Christian Society and the Crusades (1198-1229) , U. S. A , 1971 , p.7. 

Ernle Bradford: The Sword and the Scimitar , London , 1974 , p. 163. 

The Times Books: History of Europe , London , 2001 , p. 84. 


http://www.al-maktabeh.com اا‎ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ألكسيوس الرابع السجن » ولكن ألكسيوس الرابع تمكن من الفرار صوب الغرب » طالباً 
المساعدة من البابوية وجموع الصليبيين » مقابل التزامه بعدّة أمور » من أهمها أنه كان 
سيضع كنيسة القسطنطينية تحت تصرّف السيادة البابوية » كما كان سيقوم يمرافققة 
الصليبيين إلى مصر ومعه عشرة آلاف Ogs‏ 

ope Mle ot Glas ge ا ا‎ bile, 
الكمهووين الرابع كسان يتفق‎ ay ogi ol الجائعل مصلحة الغرب والصليبيين » ذلك‎ 
ورغبتها في إعادة سيطرتها وهيبتها التجارية على الأراضي البيزنطية » خاصّة مسع‎ 
Sila oo uid ple سرا وخر و سرا‎ come gee ow ا‎ 
التجارية الفعلية. كنات خرن اديه لى يكن من السهل على البندقية أن تقرط بمصالحها‎ 
الاقتصادية الواسعة في مصر » وتغامر بكل نفوذها وامتيازاتها الضخمة فيهاء» مقابل‎ 


جين قل سوس ale‏ ال فد کل ا لد من مكاسية ن فهر سرا ادت 


ي مهمتها أم أحفقت. 
E SEE N Ee Pee peat all op‏ 
تعرّض في الإبقاء على مصالحها في مصر » وغنم الإمبراطورية البيزنطية » في الوقت 
Panis‏ 

وبالفعل » كان قادة الحملة قد اقتنعوا بوجهة نظر البندقية » وأنه من الأفضل 
المبادرة بالمسير صوب القسطنطينية » الي وصلوا إليها » وضربوا عليها الحصار 


)١‏ فيلهاردين : الموسوعة - ج ٠١‏ ص .5١‏ روبرت دي كلاري : الموسوعة - ج Ge - ١٠١‏ ۲۲۸. زيتون: 
المرجع المتقدم - ص 7”75. 

George Hill: A History of Cyprus, 4 Vols, Cambridge University Press, 1948 , volume HH, p. 65. 
James A. Brundage: The Crusades , U.S.A, 1976, p. 199. 
Archibald R. Lewis: Nomads and Crusaders, U.S. A, 1988, p. 142. 

È YEN PT ؟) عاشور : الحركة الصليبية - ج۲ دص 775-1/50. زيتون : المصدر نفسه‎ 
John Godfrey: 1204 The Unholy Crusade , Oxford , 1980 , pp. 63-64. 
Robert Payne: The Dream and the tomb , London , 1986, p. 282. 
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وكان الإمبراطور ألكسيوس الثالث أنحيليوس )140 ١-15017م)‏ قد أدرك عدم 
حدوى المقاومة » فهرب من المدينة ) وأعيد إسحق الثاني أنجيليورس إلى العرش » وتم 
تنصيب ابنه ألكسيوس الرابع إمبراطوراً مشاركاً » ولكن إسحق وابنه أخلاً في 
التزاماتهما » وحدث انقلاب مفاجئع ضذهما بقيادة الكسيوس الخامس دوقاس » الذي 
اعتلى العرش بسرعة وتخلّص من إسحق وابنه» فضلاً عسن حدوث اضطرابات 
واصطدامات عنيفة في القسطنطينية بين اللاتين المقيمين في المدينة » وبين السكان 
البيزنطيين » وأشعلت النسيران في الأحياء ال يقطنها اللاتين » حتّى اضطرٌ هؤلاء إلى 
اصطحاب أولادهم وزوجاتهم وممتلكاتهم » واتجهوا إلى المعسكر الصلييي”". 

كل ما تقدّم كان قد أعطى الصليبيين المسوّغ القوي لاقتحام القسطنطينية ع 
والقيام بأعمال السلب والنهب والقتل والذبح » وذلك سنة 50٠‏ ه / شهر نيسان سنة 
4 ٠م‏ ع وتقاسم الصليبيون والبنادقة الإمبراطورية البسيزنطية » وتم تعيين إمبراطور 
لاتيسي كانوليكي على عرش القسطنطينية » وتعيين بطريرك لاتيني كاثوليكي - أيضا 
- على كنيسة القسطنطينية Meas‏ 

عنكها القول + إن الخملة الصليسية الرابعة كانت أخفقت فق pla‏ بأ عمل يشكل 
Le‏ أو خطراً على أوضاع المسلمين في مصر وبلاد الشام » i AN yN‏ 
ف a aL tl‏ اد lal a eee‏ الزايعة رقية الياببا 


EEY T 1٠١ روبرت دي كلاري : الموسوعة - ج‎ .85-8١ --آص‎ ٠١ فيلهاردين : الموسوعة - ج‎ )١ 

.۲٤۹-۲٤۸ ص‎ - ٠١ ص 49-9.8. روبرت دي كلاري : الموسوعة - ج‎ - 1٠١ فيلهاردين : الموسوعة - ج‎ )١ 

تاريخ المورة - الموسوعة - ج ٠١‏ - ص ۳۸۸-۳۸۷. ميخائيل زابوروف : الصليبيون في الشرق - ترحمة : 
إلياس شاهين - موسكو ¬ ٩۱۹۸م‏ - ص 155-5568. غنيم ؛ المرحع المتقدم - ص .۸٤-۸۳‏ 

Robert of Clari: The congest of Constantinople , U.S. A , 1936, p. 77. 

YAT Se g ep i CIT روبرت دي‎ .1١8-١١7 فيلهاردين : الموسوعة - ج ٠ح ص‎ )٣ 

.11١-9٠ غنيم : المرجع نفسه - ص‎ 
John H. Mundy: Europe in the High Midlle Ages (1150-1300) , England , 2000, p. 38. 
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أوربان الثاني (88١١-59١1م)‏ في إخضاع الكنيسة الشرقية للكنيسة الغربية ع 
كما حققت - أيضا - حلم بوهيموند الأول باستيلاء الغرب الأوروبي على بيزنطة › 
وتدمير إمبراطوريتها!". 


1) Terry Jones and Alan Ereira: Crusades , London , 1994, p. 211. 
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الفصل الرابع 


الأيوبيون والحملتين الصليبيتين 
الخامسة والسادسة 


- المنازعات بين أفراد الأسرة الأيوبية 
الحملة الصليبية الخامسة : 
أوضاع تملكة بيت المقدس 
انطلاق الحملة صوب مصر 
وفاة السلطان العادل 
الكامل محمد يعرض الصلح على الصليبيين 
الزحف الصليبي صوب القاهرة 
أسباب إخفاق الحملة 
الحملة الصليبية السادسة : 
اتفاقية يافا 
ردود الفعل على اتفاقية يافا 
دخول فردريك الثاني بيت المقدس 
عودة فردريك الثاني إلى الغرب الأوروبي 
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- المنازعات بين أفراد الأسرة الأيه بية : 
1 بين اقرات الأسرة الايوبي 


ترك رحيل صلاح الدين فراغاً ضخحما لم يستطع أحد من أبنائه السبعة عشر أو 
إخوته أو أبناء إخوته أن يشغله » أو يعرّض غيابه » خصوصاً أن الصراع بين 
معظمهم قد احتدم إلى حد الاقتتال » بهدف زعامة الأسرة الأيوبية » والسيطرة على 
مناطق أكير وأهم ثما كان في أيديهم. 

كان الملك الأفضل نور الدين علي - الابن الأكبر لصلاح الدين - قد احتفظ بدمشق 
والساحل وبيت المقدس وبعلبك وصرخد وبصرى وبانياس وهونين وتبنين إلى 
الداروم » فيما احتفظ الملك العزيز عثمان ممصر ء وأخذ الملك الظاهر غازي حلب وجميع 
أعمالما ؛ وأمًا الملك العادل سيف الدين أبو بكر - أخحو صلاح الدين - فقد أحذ الكرك 
والأردن > فضلاً SY slay BA oe‏ وريّما كانت هذه الإقطاعات لا تتناسب مع 
طموحات العادل وتطلعاته » وسعيه الحثيث إلى الملك. 

كان صلاح الدين قد أوصى بالسلطنة لابنه الأفضل - صاحب دمشق - وحَلَّف له 
العساكر جميعهم غير مرّة » في حياته » ولكن الأفضل لم يكن يصلح للزعامة لضعفه › 
وانشغاله عن أمور الرعية باللهو وشرب الخمر » كما نبذ أمراء والده صلاح الدين 
ومستشاريه » ووضع كل ثقته في وزير جديد هو ضياء الدين بن الأثير » تا دفع 
بهؤلاء الأمراء إلى الفرار إلى مصر » حيث التفوا حول أيه الملك العزيز » وأوغروا 


متدرة كيد ى 


-٤٤١ ابن الأثير : الكامل في التاريخ -- ج۲٠ - ص 4۸-۹۷. ابو شامة : الموسوعة الشامية - ج9١ - ص‎ )١ 
-55 أبو الفداء : الموسوعة السشامية - ج؟؟ - ص‎ .5-7 Ge ٣ج‎ - ابن واصل : مفرّج الكروب‎ ١ 
= Yg T ابن سباط : تاريخ أبن سباط‎ . ٠٠١-۱١٤ ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي - ج۲ = ص‎ .۷ 

. .5١5 ص‎ | - 

)١‏ ابن واصل : المصدر نفسه = ج٣‏ - ص .11-١٠١‏ أبو الفداء : الموسوعة الشامية - ج۲۲ - ص 1۷. ابسن 


الوردي : المصدر نفسه - ج۲ - ص \oo‏ 
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وما لبث أن ترك الملك العزیز مصر Give pe lene AVAL [a oh ke‏ 
وضرب عليها الحصار » ثما حدا بالأفضل إلى الاستنجاد بعمّه العادل » الذي لم يكسن 
لف هاه a‏ فر ك رما صرب دى بيت لدي الظاهر طازي عب الحنب 
حلب » والمنصور محمد » صاحب حاه » وأسد الدين شير كوه الثاني » صاحب حمص » 

والأبحد » صاحب Olle‏ 


وكانوا عفيعا قل ان تفقوا على منع العزيز عثمان من الاستيلاء على دمشق «علما 
يتنهم OF‏ العزيز إن ملكها أحذ بلادهم»” » وأدرك العزيز أنه لا يمكنه مقاومة هذا 
التحالف الأيوبي ١‏ فجنح لطر راي لال ا ل ل pee‏ 
١5‏ آب سنة 1194م »وتم م الاتفاق على أن يحتفظ الأفضل علي بدمشق تى وطبرية وأعمال 
الغور » بينما يتخلى عن بيت للقدس » وما حساوره من أعمال فلسطين » لأخيه 
العزيز عثمان » كما يتخلى Laie‏ - عن جبلة واللاذقية » لأحيه الظاهر غازي »2 


يبدو جلياً أن العادل كان قد حرج خالي الوفاض من تلك التسوية » ولكنه أصبح 
الحَكم بين أفراد الأسرة الأيربية » فضلاً عن أنه كان قد بدا للجميع بأن العادل هو 
القوّة الراجحة لأيّ من أطراف النزاع »ء ثما مكنه من فرض مشورته » وتوجيه 
الصراع حسب رغباته. 

كان الأفضل علي قد عاد للانغماس في لذاته ء وإدمان الخمر » مما شجّع العزيز 
مان على لارو ج poor Wold paw oe dary‏ تى لانتزاعها من يد أحيه الأفضل › الذي 


استنجد مرّة أخرى بعمّه العادل » وأخيه الظاهر غازي » صاحب حلب » وذلك سنة 


)١-‏ ابن الأثير : المصدر نفسه - ج7١‏ - ص .11١-1١١8‏ ابن أبي الدم : الموسوعة السشامية - ج١؟‏ - ص 
۸ ابن واصل : المصدر نفسه - ج۲ - ص Ve‏ 

~ .٠٠١ ابن الأثير : المصدر نفسه - ج1۲ “ص‎ Y 

؟) ابن الأثير : المصدر نفسه - Ye‏ - اص ١١١‏ . النويري : الموسوعة الشامية - ج١١‏ - ص +. المقريري : 
السلوك = ج١‏ - ق ١‏ ح دص AAY‏ 


http://www.al-maktabeh.com yor 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


0 ه/ ه95١١م.‏ 


» 


= عمل العادل على تحريض أمراء العزيز عثمان من الأكراد والأسدية ضدّه » وحثهم 
على تركه » فوجد العزيز نفسه » وهو في الطريق إلى دمشق » وقد انفضٌ Ú e ojl yi ane‏ 


© إلى ره‎ Secale esi 


إلا أن الأفضل علي والعادل قرّرا المسير صوب مصر » على أن يأخذ الأفضل مصرء 
ويترك دمشق للعادل. وتحرك الاثنان وجيوشهما باتحاه القدس » حيث استوليا علييها › 
وشرعا يزحفان ضذ العزيز في مصر » حتى وصلا إلى بلبيس » وضربا عليها الحصار ء 
ولكنّ العادل -- السياسي الحاذق -- حشي من غدر الأفضل » وعدم التزامه بالاتفاق » لذا 
أرسل إلى العزيز سرًاً يطلب منه الثبات ويتعهّد له بأن يجعل الأفضل ينسحب من أمام 
بل عافد إل و 


وعاد الأفضل علي إلى اعتزال رعيّته » حيث أنكر الموبقات » ولزم الزهد » وأقبل 
على العبادة » تارا شؤون الحكم لوزيره ضياء الدين بن الأثير. فضجّ الناس من سوء 
إدارته » وأعلنوا سخطهم على الأفضل وابن الأثير » وهنا وحد العادل الفرصة سانحة 
للخلاص من الأفضل » فاستعان بالعزيز عثمان من مصر » ودخل الاثنان دمشق في YY‏ 
dee Olam WV [a OA Be Coy‏ 1535م :رتسل العادلالدية ايها عسرض 
الأفضل ممنطقة صرخد » ونال العزيز عثمان لقب السلطنة » وبقيت له مصر » والقلس » 
على أن يُذكر اسمه في الخطبة في البلاد الواقعة تحت سيطرة العادل » وينقش اسمه على 
RSM‏ 


.47-45 ابن الأثير : المصدر نفسه - ج7١1 - ص 1194-118. أبن واصل : مفرّج الكروب دجم دص‎ )١ 
.٠١١-١۲٤ المتريزي : السلوك - ج١ ع ق١ - ص‎ 

؟) ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١١‏ - اص .١١5‏ أبو الفداء : الموسوعة الشامية - ج١7‏ - ص 75. النريري : 
الموسوعة الشامية ¬ ج۲۲ - ص .٥۲۷‏ ` 

۳) ابن الأثير : المصدر نفسه - ج۱۲ - ص ۱۲۳-۱۲۲.ابن واصل : مفرج الکروب ¬ ج٣ AYN T‏ 
المقريزي : السلوك ¬ ج۱ AYTEN‏ 
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lobe 6 دق العا ةم غو‎ te a a قاض‎ CSA Be SU 
39 سي م اه صر الدين 2 سره من عمر‎ 
الوصاية عليه عمّه الأفضل”".‎ 


أراد الأفضل أن يستفيد من وضعه الحديد لاستعادة دمشق من عمّه العادل » فاستعان 
بأعيه الملك الظاهر = Cb Cable‏ - واتجه الاثنان إل دمشق » سيت ضربا علي ها 
sled‏ طرال سعة أشهر > دوت أن يتمكنا من الاستيلاء عليسها > في حين أحبط العادل 
حصارهما بحسن تدبيره » إذ استمال قادة ابني أخحيه وعمل على زرع الحلاف 
بينهماء فعاد الأفضل إلى مصر » والظاهر غازي إلى حلب » ولكن العادل تبع 
الأفضل » وأنزل المزيعة يجنده قرب بلبيس »ء ثم لحق به في القاهرة » حيث استسلم 
الأفضل » مقابل إعادته إلى إقطاعه في صرحد » وذلك في ربيع الآخر سنة ٥٩۹٩‏ د | 
شباط سنة VY. ٠‏ 

كان العادل قد قنع بالوصاية على ناصر الدين محمد » وأن يكون أتابكَ له » ونائبا 
aly of Uc ae‏ الرشد » ولا ثبت أقدامه في تسلم زمام مصر » قطع الخطبة 
للمنصور قي السنة نفسها » وخطب لنفسه , ولابنه الكامل من بعده » وأخرج المصور 
محمد إلى بلاد الشام » وأقطعه حماه وأعمالما(». وهكذا أضحى العادل سلطانا على مصر 


وبلاد الشام في شهر شوال سنة OF‏ ه / آب سنة ٠م‏ » وبات رأس الأسرة الأيوبية 


)١‏ ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١١‏ - ص .1١١‏ ابن أبي الدم : الموسوعة الشامية - ج١5‏ - ص ۴۲۷۹. ابن 
.٥٥٠- ۸‏ النويري : نهاية الأرب - الموسوعة = ج۲۲ - ص o-oo‏ ابن الوردي : المصدر المتقذدم 
< چا ص ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات ¬ مج ٤‏ - ج۲ - ص .٠١١-١ ٤۷‏ المقريزي : السلوك - 
جا ¬ ق۱ = ص .۱٤٤-۱ ٤۳‏ ابن سباط : المصدر Vem pla‏ - ص ۲۲۳-۲۲۲. 
المقريزي : المصدر نفسه - ج١‏ - ق١‏ داص .15١‏ “ 

*) ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١١‏ - ص ٠١١‏ . ابن نظيف : الموسوعة الشامية ¬ oi TTo g= Yig‏ 


الفرات : المصدر المتقدّم - مج te = é‏ ص ۱۷۷. 
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بجدارة » ودوك منازع. 
- الحملة الصليبية الخامسة : 


أصبح راسخا في قناعات الغرب الأوروبى بان الاستيلاء على مصر يجب أن يسسبق 
أي محاولة لاسترداد بيت المقدس. وإذا كانت الحملة الصليبية الرابعة قد حرحت عن 


4 


و و ج الفبساتطفية Lash ¢ pee ce Yay‏ رة الد 


A 


z 


R E ae‏ رمت ماران وات مر هة ا ها 
لجهد البابوية » إذ لم يكن البابا انوسنت الثالث (18175-9194م) ليدّخر أي وسيلة 
وك يدحا ye‏ وک را gy eos A‏ فيا 
لذلك السعي » كان عقد جحمع اللاتيران سنة ١٠۲٠م‏ » للنظر في بعض الشؤون الكنسية » 
ومسألة توحين الكسيستين الشرقية اة و ا ع ا ا 
حديدة » وهو المدف الرئيس لانعقاد المحمع. 

و یکن مرت الا Cue gl‏ الال ie‏ 815 ام المي هده شد :» إذ سريعا ها 
تم اتتحاب خلف له هو البابا هونوريوس الثالث ۱۲١١(‏ - ۲۲۷١م)‏ » الذي سار على 
نهج سلفه » فكتب إلى جيع الأساقفة ورجال الدين يحثهم على الاستمرار في الدعوة 
لحملة صليبية جديدة » كما أرسل إلى ملوك أوروبا يدعوهم إلى الاشتراك بالحملة » حيث 
بَى دعوته أندرو الثاني » ملك VY eT) Lyles‏ - 50 ١م)‏ » وليوبولد pal.‏ 6 
دوق النمسا ١١94(‏ -- ١٠55١م)‏ » وهيودي لوزغنان » ملك قيرص (ه١٠١١1-‏ 
۸ اتمم Se Ge ttl pe pS ote ae BU‏ نيه 1< / 


0 أولفر أوف بادربورن : الاستيلاء على دمياط - الموسوعة ~ JT Yig‏ 8. روجر أوف وينادوفر : ورود 
YAV‏ 


R. W. Southern: Western views of Islam in the Middle Ages , Harvard University Press , 1962 , 
p. 45. 
Hans Eberhard Mayer: The Crusades , Oxford University Press , 1988 , p. 218. 
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۷ 


وإذا كانت هذه الحموع تعد مقدمة أو طليعة للحملة الصليبية الخامسة الي جعلت 
من مصر هدفا لما » فإنها كانت أحفقت في تحقيق أي إنحاز يُذكر » أو القيام بأي عمل 


- أوضاع بملكة بيت المقدس : 


بعد موت هنئري أوف شامبين » ملك بیت القدس (۱۱۹۲ = ۹۷١۱١م)‏ » 


“كانت زوجته إيزابيلا هي وارثة المملكة ؛ لأن ابتتها من هنري : أليس وفيليبا » ما 


زالتا صغيرتين » أمّا ابنتتها من كونراد دي مونتفرات » وهي ماري » فلم تتجاوز الخامسة 
من عمرها. لذا تم تزويجها من عموري الثاني دي لوزغنان » ملك قبرص » وتوحخحد - 
نتيجة ذلك الزواج - تاجا ملكي بسيت المقدس وقبرص”". 

تمكن عموري الثاني دي لوزغنان » ملك بيت لمقلس الحديد AA‏ = 
١‏ ء من الاستيلاء على بسیروت سنة ٥۹۲۳‏ ه / 011917" » ما أتاح للصليبيين 
إحكام سيطرتهم على شاطئ بلاد الشام » خاصّة المنطقة الواقعة بين طرابلس وعكا. 


YOO أولفر أوف بادربورن : الموسوعة الشامية - ج؛” - ص 55. عاشور : الحركة الصليبية - ج؟ ص‎ )١ 

.۲۹۰ طقوش : المرجع نفسه - ص‎ 
Stevenson: Op. Cit, P.302. Robert Payne: Op. Cit, p. 291. 

= أرنول : ذيل تاريخ وليم الصوري‎ ٤ دي فيتري : تاريخ القدس - الموسوعة الشامية - ج74 - ص‎ Ät (Y 
ص 015. ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج١١ - ص 178. النويري : نسهاية‎ Ag T المورسوعة الشامية‎ 
OPN eT الأرب - الموسوعة -- ج۲۲‎ 

= Yeg = أبو شامة : الذيل على الروضتين - الموسوعة‎ . 1١7-55 ابن الأثير : المصدر نفسه - ج5١ - ص‎ (r 
: ویذ کر الخبر ضمن أحداث سنة 0354 ه. أبو الفداء‎ .۷٤ ص ۱۲. ابن واصل : مغر ج الكروب - ج” - ص‎ 
: ل النويري‎ ٥۹٤ الموسوعة الشامية - ج؟١7 - ص 75. وهو - أيضاً - يوره الخبر ضمن أحداث سنة‎ 
- أحمد بن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب ف مناقب بنسي أيوب‎ .٥۳١ الموسوعة الشامية - ج۲۲ - ص‎ 
YY T AAVA T تحقيق : ناظم رشيد - يغداد‎ 
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وترتّب على وفاة عموري الثاني انفصال تاحي مملكة قبرص » ومملكة بسيت 
اللقدس ف عكا » والي تولى عرشها ماري دي مونتفرات » البالغة ثلائة عشر عاماً » وعيّن 
ودی إن اش رو ت ا کا cals Of tery ٤‏ ارق س الا 
سنة 1704م » تم تزويجها من جون دي بريين » وذلك سنة ١٠18م‏ » على الرغم من كبر 
مةه إذ كان ي اسن من عر 


- انطلاق الحملة صوب مصر : 

Lely الس‎ oy platy SLL Soc Ee Se LU oy 52 Oger OS 
ab tie pc Cedide ب اة م‎ bal ott كان وخد ان تايافك‎ 
cPLA يلاد‎ meal glee ey Legh  يمحش لإثبات الذات :+ وتقيق د‎ 
وعلى رأسهم الداوية والاستبارية.‎ 

aa Na‏ و 
في أواخر شهر صفر سنة 515 ه / أواخر شهر أيار سنة 171١م‏ » حيث وصل إلى دمياط 
بعد بضعة أيام » ونزل وأفراد عسكره إلى اليرّ » ونصبوا معسكرهم على الضفة الغربية 
aye ald cf‏ دنياظ + الى كانت Lined alas‏ قريا بحيب وجرد لامر وبرج 
a gc Gage sate aL al‏ 


الساحل » كان سيتيح للمهاجمين الضغط عليها من اليرّ والبحر » كما أن اساع فرع 
دمياط النهري يفسح امال للسفن الضخخمة بالإحار مباشرةٌ صوب القاهرة عبر نهر 


)١‏ حاك دي فيتري : تاريخ القدس - الموسوعة الشامية - ج814 - ص 45 ؟. عاشور : الحركة الصليبسية - ج۲ 
--ص .76١‏ طقوش : المرحع المتقدم - ص VAY‏ 

؟) أولفر أوف بادربورن : الموسوعة الشامية - ج84 - ص 507-795. ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج11 - 
Pra YYY‏ أوف ويندوفر : ورود التاريخ - الموسوعة الشامية Eor T‏ ر ۲ = .٥۳‏ ابن واصل : 


مفرّج الكروب - جلا ص 58 509-1. المقريزي : السلوك - ج١‏ - ق١ NAA T‏ 
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بلاد الشام عامة » ما يعني أن الاستيلاء عليها كان سيشكّل ضغطاً كبسيراً على وضع 
مدينة القدس » ويهدد - ف الوقت نفسه - الطريق البري المهمّ الذي يصلها مع مدينة 
القاهرة. 

فإذا كان الطريق إلى القدس بعر عبر مصر » فإن الطريق إلى مصر والقدس - معاً - 
كان يبدأ من دمياط. 

كان الكامل محمد نائبا عن أبيه السلطان العادل في حكم مصر » وعندما وصله 
حبر نزول الصليبيين في مقابل دمياط » أسرع وجيشه إلى جنوبى لمدينة » عند 
منزلة العادلية » ليكون على اتصال بدمياط وأهلها من جهة » ويمنع الصليبيين من العبور 
OG al dee oe GS!‏ 
f‏ فيما كان السلطان العادل في دمشق » وعندما علم بنزول الصليبيين فى دمياط »› 
بدأ بإرسال العساكر إلى مصر » وطلب من ابنه الأشرف موسى - صاحب حران - 
مهاجمة الإمارات الصليبسية في بلاد الشام » لعله يخقف الضغط عن دمياط©. 


كان الصليبيون قد أدركوا -- مع بداية المواجهة العسكرية - حجم النطأ الذي 
ارتكبوه برسوهم على الضفة الغربسية للنيل » بدلا من الضفة الشرقية حيث تتوضّع مديئة 





OA ابن شداد : سيرة صلاح الدين - الموسوعة - ج5١ - ص 48. أبو شامة : الموسسوعة - ج8١ - ص‎ )١ 
مارينو سانوتو : كتاب الأسرار - الموسوعة = ج۲۸ - ص 7ه البدر العيني : الموسسوعة - ج٤۲ ~ ص‎ 
wad 

؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج١١‏ > ٣۹ Ge‏ ۳۲. ابن واصل : مفرّج الکروب = ج۳ - ص .55٠0‏ أبو الفداء 
: الموسوعة الشامية - ج۲۲ - ص 58. 

؟) أبو شامة : الموسوعة الشامية - ج١٠”‏ - ص .5١4‏ ابن واصل : مفرّج الكروب - جم - ص 51. أبو الفداء 
: الموسوعة الشامية - ج١5‏ - ص 45-48. ابن الفرات : المصدر المتقدّم - مج ٠‏ - ج1 اص .۲٠١‏ ابسن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة -- ج” - ص 7517. ابن سباط : الصدر المتقدم + ج١‏ - ص YT‏ 
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اط فتك أساعرة كرا Gg Cael op‏ اور تر يل 8 اع لن و 
كافية للاستعداد » وأحذ احتياطات الدفاع. 

وأخحفقت محاولات الصليبسيين للاستيلاء على برج السلسلة » الذي كان العقبة 
الرئيسة الي تحول دون تقدّم السفن الصليبية » حتى تمكنوا أحيرا من الاستيلاء عليه » ي 
۰ جمادى الأولى 515 ه / 4؟ آب سنة 1714م » وتم قطع السلاسل » وإفساح المحسال 
لتقدّم سفنهم » ليس إلى دمياط وحسب . بل إلى القاهرة » ومعظم مدن مصر”". 


- وفاة السلطان العادل : 

كان العادل -- عند قدوم ty a‏ ام ف اوو ادو ال 
عمره » لذا فإن خير سقوط برج السلسلة كان كافيا لوقوعه من ساعحه في مرض الوت » 
وتوفي في السابع من شهر جمادى الآحرة سنة ٦۱٩‏ ھ / ۳١‏ آب سنة ۱۲۹۸م » ووقع 
عبء الدفاع عن دمياط » وردٌ الصليبيين عن مصر » على عاتق الكامل محمد »› الذي 
خلف أباه العادل في حكم مصر ء لذا كان عليه القيام بإجراء سريع لمنع تقدّم الصليييين 
عبر نهر النسيل » فعمل على تشييد جسر ضخم بعرض المحرى » ولكن الصليبيين 
قطعوا ذلك الحسر » عندئذ لكأ الكامل إلى مراكب » وملأها » ثم خرقها وغرّقها في النيل 
NE ik a aah‏ إلى خليج كان يعرف بالأزرق » كان 


KW ad st fl‏ وحفروه حفرا عميقا » وأحروا فيه لماء إلى البحر » وبذلك 


O-‏ أولفر أوف بادربورن : الموسوعة الشامية - ج4” - ص 44. روجر أوف ويندوفر : الموسوعة - جه؛ - ص 
: 5-17 50/. أبو شامة : الموسوعة ¬ ج۲۰ ”ص .۲٠۰‏ 

؟) ابن الأثير : المصدر المتقدّم - ج١١ roe Ga‏ ابن أبي الدم : الموسوعة -- ج۲۱ - ص 586. ابن نظيف : 
الموسوعة الشامية - ج١7‏ - ص .75١‏ ابن العدم : زبدة الحلب - ج؟ - ص 545. أبو شامة : ال موسوعة - 
ج۲۰ = ص ۲۱۳. ابن خلكان : وفيات الأعيان - الموسوعة الشامية - ج١5‏ - ص 3. ابن واصل : مفرّج 
الكروب - جم - ص .57٠١‏ أبو الفداء : الموسوعة - ج١7‏ -- ص .٠٠١‏ ابن الوردي : المصددر. المتقدّم - ج” 
دص .١44‏ ابن الفرات : المصدر المتقدم - مبجه - ج١‏ - ص 575. المقريزي : السلوك - ج١1‏ - ق١1‏ - ص 
أحمد بن إبراهيم الحنبلي : المصدر المتقدّم - ص 555. ابن سباط : المصدر المتقدّم - ج۲ اص VUE‏ 
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تمكنت سفنهم من دخول النيل حتّى وصلت إلى موضع يُقال له بورة » كان يقابل 
Snell‏ الايريي عن طريى اله 

كان موقف الكامل بعد وفاة والده العادل قد ازداد سوا باقع aA‏ أمام الك 
الصليبي » إضافة إلى نزوح قبائل بدوية من سيناء والشرقية لاستغلال حالة الفوضى الي 
أعقبت قدوم الصليييين › فقطع هؤلاء البدو الطرق وأغاروا على القرى )ونههيوها. 
فكان وقع فعلهم على المسلمين أشدّ من الغزو الصليبي Oami‏ » زد على ذلك أن الكامل 
كان يتعرّض لمؤامرة خطيرة » دبّرها له أحد قوّاده الأكراد العروف بابن المشطوب » 
الكامل إلى التسلّل من معسكره في العادلية » مبّجهاً صوب أهموم طناح » وتبعه في صباح 
اليوم التالي معظم جنده » تاركين وراءهم كل ما معهم من مؤن وأسلحة » فأضحى الطريق 
يالكا Aol Gorge Lyla oll «cue ball ab‏ بعل عور تهر اليل ٠‏ 
واستولوا على معسكر المسلمين » وغنموا كل ما فيهء بغير منازع ولا مانع » في ٠١‏ ذي 
Pay yaa bL y aano iiil‏ 

yi i i أوضاع الكامل والمعسكر الإإسلامي تتفاقم وتزداد‎ CNS Ly 
bel hasty CU الواسلين اشر > الل كان فاا عن‎ ly اة ر کان غل‎ 
_للصليسيين في حملقهم على مصر »ء مما أثار نقمة حون دي بريين » وحدّ من اندفاعه ع‎ 


)١‏ ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١١‏ - ص .”۲٤١‏ ابن واصل : المصدر نفسه ¬ ج٤‏ - ص ١١‏ . المقريزي : المصدر 
نفسه - ج١1‏ ¬ ق۱ = ص .۱۹۰-۱۹٤‏ 

؟) ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١١‏ ¬ ص ۳۲۹. المقريزي : المصدر نفسه ¬ ج۱ = ق۱ > ص .۱۹٩‏ عاشور : 
الحركة الصليبسية - ج۲ ¬ ص YAY‏ ~ 

*) أولفر أوف باردربورن : الموسوعة - ج74 - ص 17. ابن الفرات : المصدر المتقدم- مج ه- جا “ص 
149-4. المقريزي : المصدر نفسه - ج١‏ - ق۱ = ص .۱۹۷-۱۹٩‏ 
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وأضرٌ بقيادة الحملة » وضعضع قراراتها”© 


- الكامل محمد يعرض الصلح على الصليبيين : 
مع ازدياد الضغط الصليبي » وتفكّك المعسكر الإسلامي » بدا للجميع أن الحبهة 


الم لي ل ير لدم 
الضلييحيين 6 :ولكن استجابة للعظم عيسى- صاحب ومقى > لبداء أغيحهه الكامطل )ع 
وقدومه إلى مصر ء» خفف من سوء أوضاع المسلمين » وأصلح بعضاً مها ء إذ عنّف 
اسل tae‏ + ان الشتطر جع ب واد إل ارق ا ان اجره بدا عن السك 
وسلمه إلى جماعة من أصحابه » وعهد إليهم بالذهاب به إلى بلاد الشام » في حين 
نفى الفائز إلى سنجار » حيث مات في الطريق”". وربّما كان ذلك بتدبير من عيسى أو 
الكامل » للخلاص من أخحيهما الفائز » ومنع حدوث فتئة أخرى. 

وإذا كانت تحر كات المعظم عيسى قد أفلحت في مساندة أخحيه الكامل على ضبط 
الوضع الداحلي لحيش المسلمين » فإنها أحفقت في رفع الحصار الصليبي المفروض على 
دمياط » ولم تستطع النجدات الي وفدت من حماه وحلب » ونداءات الاستغاثة والتحريض 
من أجل إنقاذ مصر وعونه”" » تحقيق أي نتيجة بالغة الأثر على أوضاع الصليبيين ) 


Y0 أوف بادربورن : الموسوعة - ج74 - ص © . روحر أوف ويندوفر : الموسوعة = جه٤ - ص‎ 4 Ala 
.۷٦١ ص‎ ¬ Vem عاشور : الحركة الصليبية‎ 


Malcolm Billing: The Crusades , Great Britain , 2000, p. 115. 
John Thomas: The Crusades , London , 1957, p. 140. 
R. D. Lobban: The Crusades , London , 1966, p. 52. 


؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ¬ ج۲٠‏ - ص 5586. أبو شامة : الموسوعة الشامية - ج۲۰ - ص ۲۲۳. ابن 
واصل : مفرّج الكروب - ج؛ = ص 18. ابن الفرات : المصدر المتقدّم - مج ه- ج١-‏ ص YoYo‏ 
المقريزي : السلوك - ج١‏ - ق١‏ - ص ١۹۸-١۹۷‏ . ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ¬ ج٦‏ -- ص SYN‏ 
yY)‏ 

*) ابن العديم : زبدة الحلب T Yg T‏ 14۸. ابن واصل : المصدر نفسه - ج4 - ص 57. المقريزي : المسصدر 


نفسه -- ج١‏ ح ق١‏ حاص 155. 
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وذلك على الرغم من أن المسلمين كانوا قد قاموا بهجمات بطولية شجاعة » كبّدوا من 
خلالها الصليبيين الكثير من القتلى والحرحى » ولكنهم لم يتمكنوا من فلك الحصار(©. 
في مقابل ذلك » كان الحصار الصليبي على دمياط يزداد صلابة وإحكاماً : 
Le pas‏ بعد قدرتهم على الصمود في وجه هجمات المسلمين » واستمرار تلقيهم 
الإمدادات والمؤن من الغرب الأوروبي Oe hy‏ الوقت ee‏ استمرٌ وصول 
الأخبار من الشرق وبلاد ما وراء النهر » عن زحف جيوش جنكيز خان صوب الدولة 
الخوارزمية”؟ ؛ نا كان يعني تهديداً للمسلمين والبلاد الإسلامية » فيما كانت الدولة 
الخوارزمية نفسها خخطرا كبيراً هدد وجود الخلافة العبّاسية » خخصصوصاً بعد إسهام 
الخوارزميين ف القضاء على السلاجقة » وقتل السلطان طغرل السلجوقي سنة ٥۹۰‏ ه/ 
2ع إذ سعى سلاطين الدولة الخوارزمية » علاء الدين محمد (95ه-517 ه/ 
۱۲۲۰-۹ م) وابنه جلال الدین منكبرق (57-511ه/ 1798-1776م)2 إلى 
إقامة الخطبة لحم في بغداد » وذكر أسمائهم إلى جانب اسم الخليفة العباسي الناصر لدين الله 


O ey YY- (هلاه-؟55 ه/‎ 


ويبدو أن الكامل محمد كان قد رسخ في فكره أن من الصعب هزيمة الصليبيين ) 
وإحلائهم عن مصر ء بالقوّة العسكرية » وأن الحل الأنمع - في ظل تأرّم الأوضاع الداحلية 


- أولفر أوف بادربورن : الموسوعة الشامية - ج٤٣ - ص +ه-5ه. روجر أوف ويندوفر : الموسوعة = جه‎ )١ 
.۷٦1-۷٦٩ ص‎ 

؟) ابن واصل : مفرّج الكروب - ج؛ - ص ۳۳-۳۲. عاشور : قبرص والحروب الصليبية - ص .4٠‏ طقوش : 
المرحع لتقم - ص .٠٠١‏ 

*) ابن الأثير : الكامل ني التاريخ - ج١١‏ - ص .٠١۸‏ ابن واصل : المصدر نفسه ¬ ج٤‏ ¬ ص .۳٠‏ المقريزي : 
السلوك - ج۱ ¬ ق۱ - ص .۲٠٥-۲۰٤‏ 

4) ابن الأثير : المصدر نفسه - ج7١‏ - ص ٠١۸-١١۷‏ . أبو شامة : الموسوعة = ج٠۲‏ - ص 5. أبو الفداء : 
الموسوعة - ج؟؟ - ص 55-.7. ابن الوردي : المصدر المتقدّم - ج۲ - ص ٠٥۷-٣٩‏ . ابن تغري بردي : 
المصدر المتقلدّم - onl VE Ge Tg‏ سباط : المصدر المتقدم - ج۲ حص ١ا۴ ٠‏ 

ه) ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١١ yi LYNI ge‏ شامة : الموسوعة - ج١7‏ - ص ٠۹١-۱۹٤‏ . ابن تغضري 


بردي : المصدر نفسه - ج٦‏ - ص VA‏ 
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والنارحية - هو تقدم التنازلات وعرض الصلح على الصليبيين. 

aaa I‏ الصلييحين قرفا تسا shina ais Ail‏ لإعادة 
الأراضي الي كانت في حوزتهم قبل فتوحات حطين سنة a ٥۸۳‏ 1181م 
باستشناء الكرك والشوبك » وأنه سوف يعيد الصليب المقدّس وجميع الأسرى الذين يمكن 
mole)‏ على قيد LH‏ في أرحاء مصر وبلاد الشام. 


ولا وصل ذلك العرض إلى الصليبيين » قَبلّهِ الملك حون دي بريين » وأيّده أمراؤه : 
والأمراء القادمون من الغرب الأوروبي » فيما رفض النائب البابوي بيلاغيوس » عرض 
الكامل محمد » وأيّده فرسان الداوية » والإستبارية » ورحال الدين » وجميع القادة 
الإيطاليين » الذين رأوا - وقتعذ إن الاستيلاء على ال ا iets e‏ 
يفوق في أهميتسه - بالنسبة إلى es‏ وجنوى والبندقية - استرداه بيت المقدس » وربما 
كانوا يودون اتّخَاذْ دمياط ce‏ لتجارتهم » لذلك كان من الطبيعي أن يرفضوا 
شروطاً تقضي بعدم بقائهم فيهاء أو رفع الحصار عنها". 

ائداه فرك AS | Meee Boise dae Let‏ بطي تن 
5 ه/ 9١15مء‏ ما هدد البلاد بالقحط والجحاعة » وغلت الأسعار » وقلّت الأقوات › 
وتردّى وضع حامية دمياط » وتسرّب الإحباط إلى نفوس أفرادها » وأنهكهم التعبء 
وتعرّضت المدينة للمجاعة » والوباء » فامتاأت الطرقات من الأموات”). وعبئاً حاول المعظّم 


VYY PT tog ¬ أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج4” - ص 57. روجر أوف ويندوفر : الموسوعة‎ )١ 
VIVA Ge Ve عاشور : الحركة الصليبية مد‎ 
Joseph P. Donovan: Pelagius and the Fifth Crusade , Philadelphia , 1950, p. 62. 
-۷۷۲ ؟) أولفر أوف بادربورن : الموسوعة -- ج74 -- ص 57. روجر أوف ويندوفر : الموسوعة ¬ ج٥٤ ¬ ص‎ 
YY 
Donovan: Ibid, p. 63. 
- المرجع المتقدم - ص 707. طقوش : المرحع المتقدم‎ olor VIA Gem Ve TA dbl AN pele (F 
e Yey ص‎ 
AAT Yig T iala keget i pal emi l YA eT ١١ج‎ - l g HSI i II ابن‎ )٤ 


.۲٣۲ ٣٣۲۲ ص‎ aE الكروب‎ cH : ely ابن‎ 
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عيسى - صاحب دمشق - إمداد دمياط وحاميتها يخمسمائة مقاتل » إذ وقعت تلك 
النجدة في أيدي الصليبيين » فاستولوا على ما معها من مون وذخائر » وقتلوا OAA‏ 
وعاد الكامل ليجدّد عرضه بالصلح » bay‏ تنازلات أخرى حديدة + إذ أبذى تار ع 
سائر الأراضي والمدن الي فتحها صلاح الدين » باستئناء الكرك والشوبك » وسوف يدفع 
مقابل هذين الحصنين جزية سنوية مقدارها اثنا عشر ألف دينار » كما سيعيد الصليب 
المقّس » ويدفع النفقات اللازمة من أجل ترميم أسوار القدس". ولكن الصليبيين عادوا 
Lal =-‏ - لرفض العرض » ربّما ليقينهم من سوء أوضاع الكامل » وعجزه عن التصدّي 
هم » oly‏ دمياط - بل ربّما مصر كلها - ستؤول إليهم » وشجّعهم على التمسّك 
عوقفهم هذا استمرار قدوم الإمدادات من الغرب الأوروبي » وعلمهم بما آلت إليه 


Alas ¢ dels, ©» من ضعف‎ ¢ bles 
أعلامهم على السور » وغدروا بأهلها » ووضعوا فيهم السيف قتلا وأسرا » وياتها تللك‎ 


)١‏ روحر أوف ويندوفر : الموسوعة - ه4 --ص “/ا/. أبو شامة : الموسوعة - ج ۲۰ > ص 554. ابن تغسري 
بردي : النجوم الزاهرة - ج٦‏ - ص 77/8 

؟) أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج 84 - ص 57. روجر أوف ويندوقر : الموسوعة - ج 40 - ص VY‏ 
عاشور : الحركة الصليبية - ج۲ “ص .۷۷١‏ 

)٣‏ أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج ٠٤‏ - ص 1۲. روحر أوف ويندوفر : الموسوعة - ج 48 - ص 
“VWV\-VV>‏ ابن العدعم : زبدة gT AH‏ ص »0 . 

5) أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج 74 - ص 14. ابن الأثير : الكامل ني القاريخ > ج۱۲ > ص ٠۳۲۹‏ 
الشامية - ج ؟١5‏ - ص ٠١4‏ . المقريزي : السلوك - ج١‏ - ق١‏ - ص .٠.١‏ اين تغري بردي : المصدر المتقدّم 
چ دص 78 .١‏ ابن سباط : المصدر المتقدّم - ج۲ YIA T‏ 

Alan Maquarrie: Scotland and the Crusades , Great Britain , 1997 , p. 36. 

Mike Paine: The Crusades , Great Britain , 2001 , p. 73. 

Antony Bridge: The Crusades , London , 1980 , p. 251. 

Christopher Marshall: Warfare in the Latin East (1192,1291) , Cambridge , 1992, p. 26. 
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بينما كان الكامل محمد 7 te‏ استيلاء الصليبيين على دمياط - قد تقل 
معسكره إلى قبالة طلخا » على الضفة الشرقية قية للنيل » حيث شيم بالمنزلة الى شيّدها , 
وغرفت بالمنصورة > إلى الحنوب من دمياط ”.ومن الراحح لدينا أن احتيار الكامل فهذه 
البقعة من الأرض » ليينسي عليسها المنصورة » وتكون معسكراً له OS e oait y‏ اختياراً 
ماتا » نظا لبعد النصورة عن دمياط » وقريسها من القاهرة » مما بعلي الفرصة لشحنها 
بالمأؤن والجند» فضلاً عن أن موقع المنصورة كان استراتيجياً لضمان تلقي النجدات القادمة 
من ب5 اام pbb og pg) Ge pall lat yc gdh pe‏ صرب BAMA‏ 


كما أرسل الكامل يستصرخ الناس لإنقاذ مصر وغوثها » وأعلن النفير العام في جميع 
أنماء مصر ء «فاجتمع من المسلمين عالم لا يقع غليه حصر»”" ؛ وتنالت النجدات فى 
القدوم إلى معسكر الكامل + فقد كان وصل املك اللعظم غيسى ع ضاحب دمشق ء ولللك 
الناصر قلج أرسلان » صاحب ماه ولملك امجاهد أسد الدين » صاحب مص 
والملك الأبحد بهرام شاه » صاحب بعلبك » والملك الأشرف موسى . صاحب التزيرة 
Cle Sue fog bS cd nel‏ ودل ق س د ا 

وإذا كان الكامل قد قد فعل ما في وسعه لوقف التقدم الصليبي » واسترداد دمياط, 
فإن ذلك لم يكن ليشكل أي مقاومة » أو حاجز » يمنع تغلغل الصليبيين في يبي مصرء 
فيما لو كانت أهدافهم واحدة » وقيادتهم متآلفة ومتّفقة » ولكن الذي حدث كان 
العكس. 


إذ كان حون دي بريين قد استاء كثيرا من سلوك بيلاغيوس » فاستغل مشاكل 





1 ee اھا ی کا‎ ghey 
المقريزي : السلوك‎ .٠١ 5 ص‎ ۲١ ص ۳۳. أبو الفداء : الرسوعة - ج‎ tz ن واصل المصدر نفسه‎ ( 
۲٠٣۲د۲۰۱ ج۱ ق ص‎ 
NY eT NG المقريزي : المصدر نفسه = جا‎ (r 
ae: . — ys — ابن العدم : زبدة الجلل‎ )*" 
: ابن واصل : مفرج الكروب - ج٤ ا ص 40-54. المقريزي‎ VOT eT VET ن اعام : زبده لب‎ 
Y اص‎ ١ المصدر نفسه - ج١ ح اق‎ 
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أرفيفيا عذرا + وغاد إل غك ف أواعر شهر آذار سنة yyy‏ ا سي شا 
كبيراً وسط أفراد الحيش: الصليبي » فقد الف القادة العسكريون حول جسون دي 
بريين » وارتبطت تحركاتهم بأوامره » أو على الأقل وجوده على رأس الحملة » وعودته 
إلى عكا » كانت تعني لمم عدم إطاعة أوامر النائب البابوي بيلاغيوس » وريّما التخلي 
عن مرافقة الحملة نفسه". 

ي حين كان بستلاغيوس مصمماً على الضى قبما صوب القاهرة » متشجعا با تشرد 
الأوروبية المتهافتة على دمياط”" » من أجل مساندة الجيش الصليبي » ونسيل شرف 
للشاركة ق ALU‏ + فضلاً عن أن ببلاغيوس كان قد ازداد تشبعا برايسه »+ بعد أن 
أكدت الأخبار » وكذلك مندوبو الإمبراطور فردريك الثاني نفسه » بأن وصوله إلى 
bis‏ باع كد tase‏ ا ا جال رغه اس اهار وت 
اضطراب حيش المسلمين قي مصر » مع حير معاناة الكامل وجنده من نقص ف الإمدادات » 
وتفشي الخلافات سيف" 

أمّا الإيطاليون المشاركون في الحملة » فكانت مواقفهم متباينة إلى حد كبير » وقد 


.۷۷۳-۷۷۲ عاشور : الحركة الصليبية - ج۲ ¬ ص‎ VA أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج54 --ص‎ )١ 
.715 طقوش : المرجع المتقدم -- ص‎ 
.۷۸١ روحر أوف ويندوفر : الموسوعة - ج 48 -- ص‎ .8٠١ ؟) أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج74 - ص‎ 
.۳۲٣-۲۲۰ سمباط الأرمني : الموسوعة - ج ۳۲ = ص‎ 
Franco Cardini: Europe and Islam , Translated from Italian by : Caroline Beamish , Oxford , 
2001 , p. 73. 
Joshua Prawer: Crusade Institutions , Oxford University Press , 1980, p. 483. 


Kahen Armstrong: Holy War , London , 1988 , p. 306. 
Palmer A. Throop: Criticism of Crusade , Philadelphia , 1975 , p. 32. 


؟) ابن الأثير : الكامل ف التاريخ - ج١١‏ -- ص 777. ابن واصل : مفرّج الكروب - ج٤‏ - ص 45. المقريزي : 
السلوك ¬ VET eT NT Ve‏ 
5) أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج ٠۳۲‏ - ص ۷4. روحر أوف ويندروف الموسوعة - ج 48 - ص 
VAN‏ 
Armstrong: Op. cit, p. 306.‏ 
د) أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج 54 - ص 85. 
Donovan: Op. cit, pp. 64-65.‏ 
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يحار الباحث فى فهمها » أو تفسيرها » فعندما أيّدوا حصار دمياط » من أجل الاستيلاء 
علي ها » وعارضوا كل هدنة مع المسلمين » كنا قلنا إن موقفهم حينذاك بني على أساس 


رغبتهم في إيجاد موطيئ قدم لهم فوق ثرى مصر » والسيطرة على الدلتا » ومكاسبهها 


التجارية. 


ما موقفهم المعارض لرغبة بيلاغيوس » في الزحف صوب القاهرة » فيمكن أن 
نعزوه إلى قناعتهم بأن دمياط كانت تكفي لتحقيق أحلامهم الاقتصادية » ولم يعد 
يعنشيهم استمرار الحملة في سيرها » مع ما قد يحمله متابعة الزحف من احتمالات 
الإخفاق » أو دفع نفقات ضححمة إضافية. 

وريّما كان موقف الإيطاليين المعارض هو خوفهم من بجاح الحملة في الاستيلاء على 
القاهرة » وسقوط مصر كلها » تا قد يشجّع الإمبراطور فردريك الثاني على القدوم 
بنفسه على رأس حيش كبر » لتتويج هذه الانتصارات » ووضع يده عليها » ما يعني 
الإطاحة بآمال الإيطاليين » ووجودهم في مصر ء لذا فالأفضل لهم - حسب وجيهة النظر 
aie abl pL SG — ods‏ حدرة عاط ei gly‏ »وريم أفكينا: الول إن الإبطبالبيق 
كان راق هم استمرار الصراع بين الصليبيين والمسلمين » مع المحافظة على توازن القوى 
بين الطرفين » وحاحة كليهما إلى البضائع الإيطالية. ويؤيد ما ذهبنا إليه » قيام 
البندقية بإرسال سفن تحمل مؤناً وإمدادات إلى الصليبسيين في دمياط » كما أرسلت - في 
اق قم عدوا کن عن Paton 9 dat ASH Build ill‏ 

وما لبث أن جدّد الكامل عرض الصلح على الصليبيين » ولكن بيلاغيوس حدد 
- أيضاً - رفضه”" » ليس لأنه كان يريد إضافة بنود أخرى إلى الصلح » إِنّما ليقينه 





.786 روحر أوف ويندوفر : الموسوعة - ج 40 - ص‎ .۸١ حص‎ ٠٤ أولغر أوف بادربورن : الموسوعة - ج‎ )١ 
.۸٤ ص‎ - ۳٤ ؟) أولفر أوف بادريون : الموسوعة الشامية - ج‎ 
: ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج۱۲ - ص ۳۲۹. ابن واصل : مغرج الكروب = ج٤ ¬ ص 150. القريزي‎ )> 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


” 


بيلاغيوس » وقرّر الزحف نحو القاهرة » وأرسل إلى الملك حون دي بريين في عكاء 
يطلب إليه الحضور للمشاركة في ذلك التحرك7". 


وق شیر AT a gf fa TVA de Lg coal‏ الصا وة جوا 

نحو فارسكور » بمحاذاة النيل » فاستولوا عليها ؛ ثم تابعوا زحفهم صوب شارمساح » 
فاستولوا عليها - أيضاً - غير أنهم كانوا تعجّلوا في سيرهم » مع جهلهم بأوقات 
فيضان نهر النيل »› ما أوقعهم قي قبضة المسلمين. فقد صادف زحف الصليبيين 
ارتفاع منسوب مياه النيل » فاستغل الكامل محمد هذا الوضع وأرسل مجموعة من جنده ) 
حيث قاموا بعمل فجوات كبيرة » سلطوا من خلا لما مياه النهر الغزيرة والقوية صصوب 
المعسكر الصليبي » وأغرقوا الأرض به ومن حوله'" » كما أمر الكامل «بنصب جسور 
عند أنثموم طناح » فعبرت العساكر عليها » وملكوا الطريق الي يسلكها الفرنج إلى دمياط 
إن أرادوا العودة إليها » فلم يبق هم حلاص E‏ وبقوا محصورين LS OGL Oe or‏ 
Ol‏ عدّة سفن مصرية في بحر امحلة - فرع من النسيل كان يخرج منه جنوبي 
المنصورة » ويعود إليه جنوبي فارسكور - فمنعت بحدات السفن الصليبسية القادمة من 
دمياط عبر نهر النيل » كما حالت دون عودة السفن الصليبية المهاجمة » ومنعقها 
من الفرار » واستولت على بضع سفن صليبية كبيرة » محمّلة بالمؤونة وأدوات الحرب » 


)١‏ أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج 4" - ص ۸4-۸۸. روحر أوف ويندوفر : الموسوعة - ج ٤١‏ > ص 
8 عاشور : الح ركة الصليبية ¬ VY Ge Yg‏ 
؟) أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج 4 - ص 45-47. ابن الأثير : الكامل في التاریخ - ج١1‏ - ص 
۹. روجر. أوف ويندوفر : الموسوعة - ج to‏ - ص ۷۸۸. أبو شامة : الموسوعة - ج ۲۰ - ص 51/8. أبر 
الفداء : الموسوعة - ج ry‏ ص ١١١‏ . المقريزي : السلوك - ج١‏ - ق١‏ - ص .۲١۷‏ 
Oliver of Paderborn: The Capture of Damietta , Translated by : John J. Gavi gan , Oxford‏ 
University Press , 1984, pp. 72-73. Steven Runciman: A History of Crusades , 3 vols ,‏ 


Cambridge , 1988 , volume III , p.167-168. Charles Oman: A History of the art of war in the 
Middle ages , tow volume , U.S.A , 1969 , volume I, p. 266-267. 


*) ابن واصل : مفرج الكروب - ج٤‏ - ص 45. المقريزي : المصدر نفسه - ج١‏ - ق١1--‏ ص 509. وهر 
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وأسرت معظم رجالا » فيما أحذت عساكر المسلمين تتخحطف أفراد اليش الصليبي » 
Sii‏ من هجماتها علينه > ومن الأطراف Maas‏ 


حينذاك أدرك الصليبيون أن مشروعهم في الزحف نحو القاهرة والاستيلاء عليهاء 
كان قد أحفق » وأنهم كانوا وقعوا في مأزق مميت » ولا بد من محاولة أخيرة للنجاة » لذا 
أحرقوا حيامهم وأثقالهم » وانسحبوا في ليلة الرابع والعشرين من آب » ولكن الأرض 
الموحلة » والغارقة بالمياه » ويقظة عساكر المسلمين » أحبطت محاولت هب" . 


وأمام ذلك الوضع البائس بالنسبة للجيش الصليبي » مع النقص الحاد في الأقوات 
والمون » اضطرٌ النائب البابوي بسيلاغيوس إلى طلب الصلح من الكامل محمد في لا رحب 
سنة ٩۱۸‏ د / ۲۸ آب سنة ١۲۲٠م‏ » وأبدى استعداده للجلاء عن دمياط مقابل السماح 


هم بالخروج سالمين » والعودة إلى بلادهم » على أن تستمر المدنة مدة ماني Cole‏ 
ويسلم الطرفان ما بحوزتهم من الأسرى". 
وقد قبل الكامل بالعرض الصليبسي » على الرغم من معارضة أخويه - المعظلم 


TT ابن الأثير : الكامل في القاريخ - ج۱۲ داص‎ .١٠١7 أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج 74 حاص‎ )١ 
ATT ابن واصل : المصدر نفسه - جع‎ 

( أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج ٠٤١‏ = ص ٠١۷-٠١٤١‏ . ابن واصل : المصدر نفسه = ج٤‏ داص AY‏ 
المقريزي : السلوك = ج۱ - ق۱ ¬ ص .۲١۸-۲۰۷‏ 

*) أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج ۳٤‏ = ص ١١١-۱۰۹‏ . ابن SY‏ الكامل قي التاريخ ¬ ج۲٠‏ ص 
٠‏ روحر أوف ويندوفر : الموسوعة - ج ٤٠‏ - ص ۷۸۸. ابن أبي الدم : الموسوعة = ج TY‏ 
17 ابن نظيف : الموسوعة - ج ۲١‏ - ص 557. أبو شامة : الذيل على الروضتين - الموسوعة - ج ٠٠‏ - 
ص 45؟. ابن واصل : المصدر نفسه - ج4 - ص 48. أبو الفداء : الموسوعة - ج ۲۲ حص AMAA‏ 
ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي - ج؟ -- ص 54 .٠05-١٠١‏ المقريزي : المصدر نفسه - ج١‏ - ق1- اص 
۸ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة - ج٦‏ - ص 7-1541 5. أحمد بن إبراهيم الحتبلي : شفاء القلورب - 
ص TVR‏ 


Michael Chamberlain : The Crursader era and the Ayyubid dynasty , tow volume , Cambridge . 
1998 , volume I, p. 223. Jonathan Riley Smith : The Crusades , Oxford , 1995 , p. 39. Régine 
Pernoud : The Crusades , London , 1962 , p. 224. Peter Partner : God of Battle , London , 

1997 , p. 89-90. George A. Campbell : The Crusades , Great Britain , 1938, p. 386. 
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عسي BEM y‏ مرس 1 de clad Lagat, OS‏ الاين :لك SASH‏ 
حشي fad Oly‏ ذلك أن يعتنع من بقي منهم بدمياط أن يسلّمهاء ويحتاج الحال إلى 


3 فإذا كانت ذات أسوار منيعة » وزاد الفرنج عندما استولوا عل‎ ¢ SL jk 
سر‎ Cc سوار زر‎ IHR 


Ag Yy e yia‏ في طول حاصرتها أن يفد ملوك الفرنج نحدة لمن فيها » وطلباً 


لثأر مَنْ قتل من أكابرهم » هذا وقد ضحرت عساكر السلمين » وما م طول 
Og KU‏ 


واشترط الكامل على الصليبيين أن يبعثوا إليه برهائن من ملوكهم » يبقون لديه 
حتّى يسلموا دمياط » فوافق الصليبيون على ذلك » وأرسلوا إلى الكامل عشرين رهينة ‏ 
كان على رأسهم بيلاغيوس النائب البابوي نفسه » وحون دي بريين » ودوق بافاريا » في 
مقابل ذلك أرسل الكامل » ولده الملك الصا نحم الدين أيوب » وجماعة من خواصّه”". 

«ولًا قدمّ هؤلاء الملوك إلى السلطان املك ا ای ا علنا عظيها وون 
بين الملوك من إخوته وأهل بيته جميعهم » ورأى الفرنج من عظمته وناموسه ما 
es lef oe‏ ره وراتم إن دعا( م ال الان قات 


إليهم تاسع عشر رحب من هذه السنة - 1۸٦د‏ - وكان يوم تسلمها يوما مشهودا». 


ويذاتم جلاآء الصلينيين عن دمياظ + 3 14 زجحب سبة ee SLT A | TVA‏ 
0م .ء ودخلها الملك الكامل وعساكره » وأبحر الصليبيون الغربيون إلى أوروباء 


: للمقريزي‎ . ٠٠١ ابن واصل : المصدر نفسه - ج٤ - ص 1۷. ابن الرردي : الصدر نفسه - ج۲ - ص‎ )١ 
VHA المصدر نفسهة.- ج۱ ¬ ق۱ داص‎ 

۲) للمقريزي : المصدر نفسه = ج۱ ¬ ق۱ - ص .۲١۸‏ 

*) أولفر أوف بادربون : الموسوعة - ج ٠٤‏ - ص .١١١‏ وهو يذكر أن عدد الرهائن الذين تسلمهم الكامل كان 
أربعاً وعشرين رهينة. ابن الأثير : الكامل - ج؟١‏ - ص .8٠‏ ابن واصل : مقرّج الكروب = ج٤‏ - ص AK‏ 
ابن الوردي : المصدر المتقدّم -- ج۲ - ص .٠١5‏ المقريزي : المصدر نفسه -- ج١1‏ - ق۱ ”ص .۲١۸‏ 

؟) ابن واصل : المصدر نفسه - ج٤‏ - ص 45-98. المقريزي : المواعظ والاعتبار T‏ ج١‏ - ص ۲۷۷. ويورد 


الوصف تفسه. 
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فيما عاد حون دي بريين إلى Mise‏ 


وبذلك أخحفقت الحملة الصليبسية الخامسة في تحقيق أي مكسب أو هدف » بعد أن 
كادت تثبت أقدام الصليبيين في دمياط ع بل أضاع قادة الحملة فرصة قبول عرض 
الكامل » والحصول على بيت المقدس » والعديد من المدن والحصون » مقابل ترك دمياط » 
فأرغموا على طلب الصلح » وخرجوا وف جعبتهم الخزي والمزيمة. وقد شاءت الأقدار أن 
كانت وصلت نحدة صليبية ضخمة » قادمة من أوروبا » في اليوم نفسه الذي تسلم فيه 
المسلمون دمياط » ولو أن تلك النجدة كانت أسرعست في الوصول إلى الصليبيين في 
دمياط » فإنهم - ربّما - امتنعوا عن تسليمها إلى المسلمين”". 


- أسباب إخفاق الحملة : 


Se‏ لنا أن نعزو إخفاق الحملة الصليبية الخامسة إلى عدّة عوامل » منها ما يتعلق 
بالغرب الأوروبي » ومنها ما يتعلق بالصليبيين » ومنها ما يتعلق بالمسلمين. 
فبالنسبة إلى الغرب الأوروبى يمكننا أن نلاحظ العوامل الآتية : 


-١‏ محاولة البابا هونوريوس الثالث السيطرة على قيادة الحملة حتّى لا تتعرّض لما 
تعرضت له الحملة الصليبية الرابعة لذا فإنه منح نائبه البابوي بيلاغيوس 
السلطة المطلقة الى كانت تعلو صلاحيات أهل الشأن والخبرة من الأمراء والقادة 
Pe‏ 


)١‏ أبو شامة : الموسوعة - ج 7١‏ - ص .٠٠١‏ ابن واصل : المصدر نفسه - ج٤‏ حاص 48. أحمد بن إيراهيم 
اخنبلي : شفاء القلورب - ص TOV‏ 

James M. Powell; Anatomy of a Crusade (1213-1221) , Philadelphia, 1986, pp. 160 - 161. 

Ian Heath : Awargamers' guide to the Cusades , England , 1980, p. 16. 

Francesco Gabriel: Arab Historians of the Crusadea , Translated from Italian by : E. J. Costello . 

London , 1984, p. 266. 


؟) أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج 14؟ - ص ١7‏ . ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج١١ TT) Om‏ 
ابن واصل 0 المصدر نفسه -- ج AA OP‏ 
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؟- كان فردريك الثاني قد قطع على نفسه - للبابا انوسنت الثالث -١1١948(‏ 
5) - عذة وعود من بينها القيام بحملة صليبسية إلى الشرق » وذلك 
قبيل تنويجه ملكا على ألمانيا سنة 817١م‏ » ثم أكّد التزامه بتلك الوعود عند 
إعادة تتويجه في كتدرائية آحن سنة VY Ve‏ | 
إلا أن فردريك الثاني ماطل في تنفيذ وعده بالقيام بحملة صليبسية » ريما يعم 
تتويجه إمبراطوراً من قبّل البابا هونوريوس الثالث (1777-171م) » ضارباً عرض 
الحائط يمصير الحملة الصليبسية الخامسة » ومكتفيا = في الوقت نفسه > بإمدادات » ريّما 
کان القصد منها حداع البابا وطمأنته » حتّى يحصل منه على التاج الإمبراطوری. 

G‏ بالنسبة إلى الحانب الصليبي » فإن حل الملاحظات الي يمكن أن ندوّنها كانت 
نحمت عن قدوم النائب البابوي ارس cay CTs aac Ald PAS LAU‏ 
وبماهل وضعه كرجل دين » وتصرّف كقائد مطلق » تا سبّب امتعاض حون دي بريين ) 
فآثر التطلع إلى مصلحته الخاصة - في أرمينية - وقفل عائداً إلى عكا » وهذا بدوره 
كان قد أثار اضطراب القادة العسكريين » ومعارضتهم لتوجّهات وآراء بيلاغيوس ) 
وانتشرت الفوضى واللامبالاة بين صفوف اليش الصليسي » وتصرف أفراده دون 
اكتراث بأوامر قادتهم » ورحل قسم منهم عائداً إلى بلاده غير عاب بالحملة 


(r) 
. ومصيرها‎ 


لقد أحطأ قادة الحملة باختيارهم الطريق المحاذي لفرع النيل الشرقي » من أحل 
زحفهم صوب القاهرة ¢ at‏ کان يعترض هذا الطريق العديد من الترع والقنوات الي تتفرع 


: زيترن‎ VOY فيليب دي نوفار : الموسوعة - ج 78 - ص 57. عاشور : أوروبا في العصور الوسطى - ص‎ )١ 
AAY u T المرجع المتقدم‎ 

؟) أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج 54 - ص 75. ووحر أوف ويندوفر : الموسوعة - ج 45 -- ص 783. 
عاشور : الحركة السلييسية - ج۲ ¬ ص ۷۷۳. 

.۷٦۹ أولفر أوف بادربورن : الموسوعة - ج 54 -- ص 84. روجر أوف ويندوفر : الموسوعة - ج 48 - ص‎ )٣ 


طرش : المرجع المتقدّم YY G27‏ 


Antony Bridge : Op. cit, p. 258. Christopher Marshall: Op. cit, p. 31. Terence Wise: Op. cit, p. 26. 
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قادة الحملة عنصر السرعة واتتهاز الفرص » فحيئما تمكنت القوات الصليبية من عبور 


الضفة الشرقية لنهر النيل » بعد مؤامرة ابن المشطوب » توانت تلك القوات عن الزحف 


وار زت ا لے ای ا ا 


كما أخطأ قادة الحملة حين أعرضوا بوحوههم عن عرض الكامل للصلح › وزاد ف 
pg ts‏ عدم وحدة موقفهم جاه هذا الأمر. 

ما بالنسبة إلى الحانب الإسلامي » فإن الدور الأساسي الذي أسهم في إخفاق الحملة 
كان يرحع إلى توحيد جهود قادة دمشق والقاهرة » وتنظيم تحركاتهم » والتنسيق فيما 

فقد عمل الكامل على إعداد خط دفاع العادلية » وَتَبْتَ وقرّاقه- في مواجهة 
الصليبسيين = طوال ثمانية أشهر » واضطرٌ إلى التراحع بعد مؤامرة ابن المشطوب » الى 
أتاحت عبور الصليبيين إلى الضفة الشرقية وحصار دمياط » وهنا يبرز دور المعظّم عيسى 
الذي قدم من دمشق » وأنهى المؤامرة » ورفع من معنويات اليش المصري وأخيه 
الكامل » ثم عاد إلى بلاد الشام ليضغط على أملاك الصليبيين » كما هدم أسوار بيت 
التدس » وبعض القلاع الإسلامية0" » جعلها في حالة تمكن المسلمين من استردادها إذا ما 
سقطت في أيدي الصليبيين » وكثف المعظم تحرّكاته لجمع إمدادات بلاد الشام وإرسالها 
إل الكامل في مصر » كما قام بشحذ مم أفراد وأمراء الأسرة الأيوبية للوقوف إلى حانب 
الكامل ودعمه ضدّ الخطر الصليبي. 

وكذلك فعل الكامل محمد في مصر ء إذ شرع في جمع المال والرحال » وأقام مدينة 
المنصورة » وتصدّى وحيشه ببراعة عسكرية فائقة للزحف الصليبي صوب القاهرة. 


)١‏ أولفر اوف بادربورن : الموسوعة - ج 1k‏ داص ey TTY ye We JAS SY tor‏ أورف 

ويندوفر : الموسوعة - ج £0 ص yl VO‏ شامة : الموسوعة - ج ۲۰ ص ۴۲۲۲. ابن واصل : مفضرج 

الكروب = ج٤‏ -ص ”5. ابن الوردي : المصدر المتقدّم - ج؟ - ص 1۹١‏ . المقريزي : السلوك ¬ ج١‏ - ق١‏ 
Vek (oT‏ 
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ا لے السادسة: 


كانت عُرى التعاضند والتآزر بين أبناء العادل الثلالة » الكامل والعظّم 
والأشرف » قد تهمّشت واندثرت » وذلك عندما هاحم المعظّم عيسى حماه » واستولى 
على بعض Wheel‏ مثل المعرّة وسلمية » سنة 57١‏ ه/ ٣۲۲٠م‏ » ما أثار استياء الأشرف ع 
والكامل - أيضاً - الذي أرسل إلى أيه المعظّم يطلب منه الرحيل عن حماه «فتركها 
وهو حَنق»”2 وكانت حماه حينذاك بيد ابن عمّه الملك الناصر قلج أرسلان بن المللك 


المنصور محمد. 


وما ليث الأشرف موصي أن gio g pebi aai Jy gai‏ م 
ولام easy Mu Sl BL ably‏ الأخواء الشحونة + وإفادة CaaS Lae i‏ 
الأيوبسي بمواحهة خخطر الخوارزمية الذين باتنوا يطرقون أبراب الأمسلاك 
الأيوبية » والأشرف - بدوره - كان الأكثر إلاماً بحجم هذا الخطر لمتاحمة بلاده» في 
الجزيرة وخلاط ء لهم » ولكنٌ المعظم اتتهز فرصة قدوم الأشرف إليه » فضيّق عليه يا 
يشبسة op Se dy‏ العودة إلى يلاده إل بعد أن تكد له عسافدشه في 
الاستيلاء على حمص وحماه » والوقوف إلى جانبه ضدّ أخيهما الكامل ف مصر“. 


ولكنّ الأشرف ما كاد يفلت من يد المعظم وقبضته الصارمة حي «رجع عن جميع 
تقزر ةو تن الل alt‏ » وتأوّل في SU)‏ الي حلفها أنه كان کا 
Ogle‏ 


)١‏ ابن نظيف : التاريخ المنصوري -- الموسوعة - ج١5‏ - ص 558. ويورد انبر ضمن أحداث سنة 5195ه. ابسن 
واصل : المصدر نفسه - ج٤‏ - ص .١55‏ أبو الفداء : الموسوعة -- ج۲۲ داص .1١7‏ 

؟) المقريزي : السلوك- ج١‏ حدق ١‏ داص .3١4‏ 

") ابن واصل : مفرّج الكروب في أخخبار بني أيوب - ج؛ حاص 178. 

8) ابن واصل : المصدر نفسه - ج٤‏ - ص .18٠‏ أبو الفداء : الموسوعة الشامية - ج۲۲ - ص .119-1١8‏ 
oe‏ السلوك ¬ ج١‏ - ق١-‏ ص .17١‏ 

د) ابن واصل : المصدر نفسه - ج؛ - ص .۲٠٠-۲٠١‏ أبو الفداء : الموسوعة الشامية - ج۲۲ - ص ٠٠١‏ . 
ويورد AE ands ASN‏ 


1A۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


غير أن المعظّم حرق حلقة النزاع الأيوبي » فكاتب سلطان الخوارزمية جلال 
الدين منكبرق » «ووعده أن يخطب له » ويضرب السكة باسمه » فسيّر إليه جلال الدين 
خلعة لبسها » وشقّ بها دمشق » وقطع الخطبة للملك الكامل»0"©. 

ورد الكامل على ذلك بأن أرسل » سنة ٦۲٤‏ ه/أواحر سنة 555١م‏ » الأمير فخحر 
الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ بن حمويه إلى صقلية ليطلب مساندة الإمبراطور فردريك 
الثاني » حيث عرض الكامل بأن يمنحه بيت المقدس » وجميع فقوح صلاح الدين 
AAA‏ 

Li,‏ أن نقف هنا قليلاً لنتأمّل دعوة الأخوين - المعظّم والكامل - إلى الأعداء 
Lage Le LX td‏ اللعضن agin Of oy Ue J Luteo‏ كانت JA‏ 
الأهم والأقوى ف إحفاق الحملة الصليبية الخامسة ال كادت تحقق غاا باهرا 

وإذا كان ما فعله المعظّم - بدعوته جلال الدين المنوارزمي - عملا سيا » Je op‏ 
الكامل كان أسواً وأفظع » إذ لم يكتف بدعودة فردريك الثاني » بل وعده بإعطائه 
E Es‏ 
حقوق الأمّة وأراضيها ء فما بالنا إذا كان يتنازل - وبكل وضى - عن القدس ؟! 

لاقف tb rb od Le Vd IAS ayes‏ اا aly OLS 6 and‏ 
ضغطا كب من البابوية لاقيام بحملسه الضليسية + الي كان وغد بها سخ صرصا 
بعد تفاقم أوضاع الصليبيين السيّعة نتيجة إخفاق الحملة الصليبية الخامسة » فضلاً عن 
أنّ فردريك الثاني كان يرغب - فعلاً ‏ بالتوجّه إلى بلاد الشام من أجل المطالبة بحقه ) 


وتثبيت وضعه القانوني كملك للقدس. 


.۲۲۲ المقريزي : السلوك لعرفة دول الملوك ¬ ج۱ = ق۱- ص‎ )١ 
TV ؟) فيليب دي نوفار : حروب فردريك الثاني ضد الإييلينيين في سورية وقبرص - الموسوعة - ج٣۲ > ص‎ 
.۲۲۲-۲۲۱ ق ۱- ص‎ = iz - نفسه‎ pall 2 sy all vy. gw أبر الفداء : الموسوعة الشامية‎ 


عاشور : الحركة الصليبية - ج۲ = ص ۷4۰. طقوش : تاريخ الأيربيين ¬ ص .۳۲١‏ 


VAS 


aa‏ الممتحين الإملامية 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


إذ كان فردريك الثاني قد تزوج » في التاسع من شهر تشرين الثان سنة 
لام ؛ من الملكة إيزابيل دي بريين ابنة الملك حون » بناء على مقررات جحمع فيرينتينو 


سنة ١۲۲٠م‏ » وآل اللقب الملكي إليه عن طريق ذلك الزواج » على الرغم من استياء 


Pastal g جون‎ 


وأبحر الإمبراطور فردريك الثاني من ميناء برنديزي في جزيرة صقلية في 4 ١‏ رمضان 
سنة 4 517ه/ 8 أيلول سنة 711١م‏ » غير أن تفشّي الطاعون بين الحند » وعزوف عدد 
كبير منهم عن متابعة الحملة » وإصابة الإمبراطور نفسه بال مرض » اضطره إلى العودة ) 
وتأحيل سفره إلى الشرق'". 

ولكن البابا غريغوري التاسع 1-177 كام > الذي خحلف البابا هونوريوس 
الثالث بعد موته في آذار من العام نفسه » اتهم الإمبراطسور فردريك الثاني 
بالتمارض + وعذه مرتدًا + فأصدر A‏ حرمانا كسيا »فى >1 رال سے ۲۹۷6 


MAY w dali 


وكان الإمبراطور قد أوضح أن مرضه لم يكن بيده ء وأن المصاعب في برنديزي لم 
يكن هو سببها » وكانت فوق طاقته » ولكن البابا غريغوري التاسع أعرض عن هذه 
المسوّغات » فأدرك الإمبراطور أن من الأفضل له النهوض فوراً بحماقه الصليبية لول 


YET Yog T ابن نظيف : الموسوعة - ج١5 - ص ۳۸۸. فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية‎ )١ 
W.B.Stevenson: The Crusaders in the East, Cambridge University press, 1907, 7 
Steven Tibble: Monarchy and Lordships in the Latin Kingdom of Jerusalem, Oxford University 
press, 1989, p.78. 
J. J. Saunders: Aspects of the Crusades, New Zealand, 1962, p. 33. 
Wolfgang Miiller-Wiener: Castles of the Crusades, London, 1966, p. 24. 
Jean Richard: The Cmisades, Cambridge University press, 1999, pp.307,308. 
دص ه5-78"؟. د. عادل زيتون : تاريخ العصور الر ا‎ Yor — فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية‎ )٣ 
YA الأوروبية - دمشق = ۱۹۸۲م داص‎ 
Annie E. Keeling: The Nine Famous Crusades of the Middle Ages, London , 1889, p. 218,219. 
George W. Cox: The Crusades , London , 1874 , pp. 181,182. 
فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية -- جه” - ص75. د. سعيد عبد الفتاح عاشور : تاريخ أوروبا قى العصور‎ )* 


TOY الوسطى - بيروت ¬ ۱۹۷۲م داص‎ 
Anthony J. C. Kerr & M. A. Cantab: the Crusades , Great Britain , 1966, pp. 71,72. 
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يعطي الفرصة للبابا في تشويه صورتسه كمسيحي مخلص للكنيسة » وأقلع أخيرا في ؟؟ 
رحب سنة ۲۸/۵٦۲۰‏ حزيران سئة 1574م » وذلك على الرغم من الحظر البابوي » فيما 


. كان وضعه القانوني بالنسبة إلى عرش مملكة بيت المقدس » قد تحوّل بصفته وكيلاً 


لابنه الرضيع » إذ كانت الإمبراطورة إيزابيل قد توفيت في 7٠‏ نيسان سنة ۲۲۸٠م‏ 
- أي بعد عدّة يام من ولادتها - وأصبح طفلها كونراد وريئاً لعرشها في القدس7". 

وصل فردريك الثاني في Yy‏ تمّوز سنة 8١5١م‏ إلى ميناء ليماسول في جزيرة 
قبرص » بهدف تأكيد سيادته على الحزيرة » الي كان يعدها يمئابة إقطاعية 
إمبراطورية » على أساس أن الملك عموري الثاني دي لوزغنان كان قد اعترف بالتبعية 
ررر اعلا قات pale gy op Saad‏ و م ر ا 
رغبة الإمبراطور فردريك الثاني في كسب موارد قبرص لتغطية نفقات الحملة. 


وقي الثالث من أيلول سنة ۲۲۸٠م‏ » أبحر فردريك الثاني من جزيرة قبرص قاصدا 
عكا» حيث وصل إليها » ن ٤‏ شرّال سنة ١۲٦ه/۷‏ أبلول نة 21۲۸ 
by‏ عككًا واحه فردريك الثاني عدّة صعوبات » لعل أهمها : 
< ارقف رغال الد ك وف الارن موه Leys‏ دا 
لحقه إلى عكا بعض الرهبان الفرنسيسكان وهم محملون رسائل من البابا 
غريغوري التاسع ضد فردريك الثاني » وتتضمّن الرسائل أمرأ من البابا بالابتعاد 


YEY فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية - ج٥۲ ~ ص ۳۸. طقوش : تاريخ الأيوبيين داص‎ )١ 
Paul Alphandéry: La Chrétienté L'idée De Croisade , Paris, 1959, pp. 184,185. 
؟) فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية - ج76 - ص 59. د. سعيد عبد الفنقاح عاشور : قبرص والحروب‎ 
.4١ الصليبسية > القاهرة - 5. .ام داص‎ 
Ernest Barker: The Crusades , Oxford University Press , England , 1925 pp. 77-78. 
.۲۲۸ فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية ¬ ج٠٠ ¬ ص 45 . المقريزي : السلوك ¬ ج۱ ¬ ق ۱- ص‎ )* 
Louis Bréhier: L'eglise Et L'Orient Au Moyen Age Les Croisades , Paris , 1921 , pp. 198-199. 
- ؟) روحر أوف ويندوفر : ورود التاريخ - الموسوعة ¬ ج٠٤ ¬ ص ۸۷۷. فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية‎ 
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عن الامبراطور وعدم مساندته » لكونه محروم La py bes‏ 


- رفض البابا قبول الاعتذار الإمبراطوري » الذي أرسله الإمبراطور مع الكونت 
هئري صاحب مالطا » ورئيس أساقفة باري”") 


- رفض مقذما الإستبارية والداوية الزحف تحت الراية الإمبراطورية » أو التعاون مع 
رحل محروم من الكنيسة » واستند الإمبراطور إلى تأيبد الفرسان التيوتون“ 
- كان الإمبراطور فردريك الثاني قد أبحر من ميناء برنديزي في جحزيرة صقلية 
وبصحبته عدد ضئيل من القوّات » ثمّا قد يثير الاسنتغراب والتساؤل » إذ 
ليس من المعقول أن تكون حملة صليبسية إمبراطورية متوجّهة إلى الشرق وتنوي 
تحقيق إنحازات ولا يصحبها جيش جرار. 
ولكن يْيّل إلينا أن فردريك الثاني كان وضع في حسبانه أمرين اثنين : 
الأول + أن عددا كبيرا من قرات تقدّمت ال وت بلاد الشام ع 
ووصلت إلى هناك فعلا » ولكن العظم عيسب - صاحب دمة وام 
تستطع هذه القوّات القيام بأيّ نشاط في بلاد الشام إلا po eg em Oe sly te‏ 
منهم نحو صيدا » الى كانت أراضيها مناصفة بين المسلمين والصليبيين » فعمّروها 


- فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية‎ .۸۸٤ ص‎ ¬ Eog T روجر أوف ويندوفر : ورود التاريخ - الموسوعة‎ )١ 
£Y ج۲۹ ص‎ 

René Grousset: Histoire Des Croisades Et Du Royaume France De Jérusalem, 3 vols , Paris- 

vol 3 , p. 303.‏ -1936 
؟) فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية — EY go Yog‏ 
') فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية -- جه - ص 4-47 5. طقوش : المرجع المتقدّم - ص .٠٤٠١‏ 
Norman Daniel: 0 Arabs and Mediaeval Europe , London , 1975 , PP. 158-159.‏ 

ave ery 

ه) ابن الأثير : الكامل ف التاريخ ¬ ج۲٠‏ - ص .٤۷۸‏ ابن واصل : مفرّج الكروب = ج٤‏ داص 574. عاشور : 
الحر كة الصليبية ¬ ج۲ ”ص ۷۹۳. 
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He eat cod yl chessl تة ال وان هت اراج‎ de Lb eal 
ويك الكنان الصليبي في بلاد الشام » فلم تعد تبالي بقدوم‎ Wi ee eh ge 
ph Ay Bh الإمبراطور أو تأخره » إلى جانب ذلك » فإن الحظر البابوي ريّما زرع‎ 
تفوس الحند » فآثروا الابتعاد عن إمبراطور محروم كنسياً.‎ 

الثاني : كان الإمبراطور فردريك الثاني قد استأنس بدعوة الكامل محمد e‏ وعوّل 
على ذلك كثيراً » لذا فان خروحه بصحبة عدد محدود من قوّاته كان دافعه الأهمّ - كما 
هو مرجّح - اتكاله على دعم الكامل » ومدى التزامه بوعده. 

إل أن الإمبراطور أصيب بخيبة شديدة عندما وصل إلى Ke‏ » إذ إن وضع بلاد الشام 
كان قد تغيّر = حي قبل إبحاره من حزيرة صقلية صوب الشرق - فالملك اللمعظّم توفي في 
شهر ذي القعدة ٤‏ 1۲ ه/تشرين الثاني ۱۲۲۷م وخلفه ابنه الناصر داود » وهو 
شاب في العشرين من عمره » وقد افتقر إلى الخبرة والتجربة » وليست له قوّة تجعله يشكل 
le (ee‏ كه لكاب silk bo pene‏ لم يلبث أن «اشتغل باللهو » وأعرض 
عن مصالح a5 gst‏ 

استغل الكامل محمد هذا الوضع السياسي » فخرج من القاهرة على رأس حيشهء 
ا موت ل by ٠‏ الي وال اة و ن ته تحال ستيه 


)١‏ ابن الأثير : المصدر نفسه nos‏ دص 478. ابن واصل : المصدر نفسه tem‏ ص ٤‏ أبو الفداء: 
الموسوعة الشامية - ج۲۲ داص AYY‏ 

؟) ابن الأثير : المصدر نفسه - ج۲١ EVN Ge‏ ابن أبي الدم : الموسوعة الشامية - ج١؟‏ - اص 185. 

ابن نظيف : الموسوعة الشامية -- TAY Ge Ve‏ ابن العدم : زبدة الحلب من تاريخ حلب - ج۲ داص 
ir‏ أبو شامة : الموسوعة الشامية ‏ ج۲۰ ¬ ص ۲۹۳. ابن حلكان : وفيات الأعيان - الموسوعة الشامية - 
oY Ga We‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي - الموسوعة - ج١5‏ -- ص 57/4. أبو الفداء : الموسوعة الشامية 
- ج١5‏ -دص .1١١‏ ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي - ج؟ AAT‏ 

NYO pe - ١ق‎ - ١ج‎ - السلوك لمعرفة دول الملوك‎ : op all cr 
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٠‏ ه/أيلول سنة ۲۲۸٠م"‏ » فاستنجد الناصر داود بعمّه الأشرف موسى الذي قلم إلى 
allie gets‏ | حماية ابن أغيبه »يهنا أرسل من د شق رسالة إلى gine JAS)‏ 
«يستعطفه » ويعرّفه أنه ما جاء إلى دمشق إلا طاعة له » وموافقة لأغراضه » والاتفاق معه 
على منع الفرنج عن البلاد»”©. 

وأحاب الكامل محمد بأنه ما حضر - أيضاً - إلى بلاد الشام إلا لدفع 
الصليبيين » الذين عمروا میا و Ol petted ga‏ واحبسهما حماية البيت 
المقدس الذي فتحه عمّهما صلاح الدين0". 


وانسحب الكامل إلى تل العجول » جنوب غرّة » لمراقبة تطوّر الأوضاع » في حين 
عشي الذعر سكاة الفس ع همهم غردة الكامل عمف إل مصر + ققح yda‏ 
ما : 

ولم يلبث الأشرف موسى أن لحق بأحيه الكامل إلى تل العجول » وهناك اتففق 
الاثنان على اقتسام أملاك ابن أخعيهما ء» وذلك G‏ شهر ذي الحجّة سنة 60 57ه/تشرين 


الثاني سنة ۱۲۲۸م 7 . 


سار الأشرف إلى دمشق » وضرب عليها الحصار » فيما ظل الكامل مرابطاً في تل 
أبتاء البية ol‏ في بلاد الشام كان ألغى حاجة JAS‏ للتحالف مع فردريك 


O‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج؟١‏ - ص 1 ابن واصل : التاريخ الصالحي - الموسوعة - ج١؟‏ - ص 
4 المقريزي : السلوك - ج١‏ -- ق١‏ - اص 755. 

LEAS Ga TYG - ابن الأثير : المصادر نفسه‎ )١ 

AO Ge Yg “ عاشور : الح ركة الصليبية‎ .٤۸١ ابن الأثير : المصدر نفسه - ج١١ - ص‎ (r 

: ص 570. أبو الفداء‎ tg - ابن واصل : مفرّج الكروب‎ .48٠١ ابن الأثير : المصادر نفسه - ج١١ - ص‎ )٤ 
.17١ الموسوعة الشامية - ج۲۲ داص‎ 

5) :, شامة : الذيل على الروضتين - الموسوعة YAN eT Vem‏ ابن واصل : الصدر تفسه - ج4 داص 
Pian‏ الفداء : الموسوعة الشامية - ج۲۲ - ص ؟17. 
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الان > حصوصا بعد وفاة العظم » واستيلاء الكامل على القدس ونابلس0©. 

ولكن فردريك لم يأت إلى الشرق إلا بناء على دعوة الكامل » ووعده بتقلنم بيت 
المقدس له » ولو كان يعلم أنْ الكامل سينكث بوعده لا خرج في حملقه صوب الشرق » 
أو ربّما هيأ نفسه بحيش ضحم يحقّق به غايته» فضلاً عن أن فردريك لم يكن يستطيع 
الاعتماد على مساعدة الصليبسيين ف بلاد الشام جرّاء الحرمان الكنسي. أمّا مسألة عودته 
إلى بلاده دون إنحازات مدوّية » فذلك أمر لم يكن في ذهن فردريك الثاني مطلقاً » وكان 
عليه تحقيق أي انتصار » وبأيّ وسيلة » حتّى لا يرحع بمظهر المحفق في أعين الغرب 
المسيحي » فالقضية بالنسبة له - ربّما -- كانت تعني مستقبل عرشه في أوروبا» بل 
مستقبل صراعه مع البابوية » الي لم تأل جهداً في وضع كل عائق في طريقه » إلى حد أن 
البابا غريغوري التاسع كتب مباشرة إلى الكامل محمد يطلب منه ألا يقدّم أي تنازلات إلى 


™ lef) os ; 
. فردريك الثاني‎ 


س اتفاقية يافا : 


بادر الإمبراطور فردريك الثاني م وصل إلى عكا » بإرسال رسولين إمبراطوريين 
إلى الكامل محمد » لمطالبته بتنفيذ وعده » ومنح القدس إلى الإمبراطور » لكن اللروف 
ee od mel PIS Cet‏ عن نافد الابراطور» :و يكين PB SI a‏ 
ea lel Ses, aN en Woe ly es a oe A E‏ 


)١‏ فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية - جه“ - ص 47. ابن واصل : المصدر نفسه - ج٤‏ - اص 554. وهر 
يقول : «ولًا وصل الأنبرطور إلى عكًا نشب به لملك الكامل لأن أخاه الملك المعظم الذي كان السسيب في 
استدعائه توفي وقد استغئ عنه». أبو الفداء : الموسوعة الشامية ¬ ج۲۲ - ص NYY‏ 

Peter Thorau: The Lion of Egypt, England, 1992, pp.9-10. 

؟) فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية - ج٠٠‏ - ص 47. عاشور : الحركة الصليسية - ج۲ - ص ۷۹۷. 

زيتون : تاريخ العصور الوسطى الأرروبية - ص ۲۷۰. 
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ودخل ررسل الكامل والإمبراطور في مفاوضات طويلة وعقيمة » وذلك يسبب 
حساسية موقف كل منهما » وبأ الكامل إلى إطالة أمد المفاوضات » على أمل أن يعجز 
فردريك عن البقاء في بلاد الشام » ويرجع إلى بلاده دون تحقيق مبتغاه » فيما حلّد فردريك 
الثاني إلى استدرار عطف الكامل وتسامحه”". 

fora ed wat LAS tS)‏ ى. إسهاء ole‏ رغ مدق الفرة 
لشؤون بلاد الشام » وتحديداً حلافات أفراد الأسرة الأيوبية » إذ إن دمشق كانت لا تزال 
صامدة في وجه حصار الأشرف موسى » والناصر داود استنجد بالخوارزمية وسلطانهم 
خلال الدين aSa‏ 

وريّما لخشية الكامل من عمل عسكري ما » قد يقوم به الإمبراطور ضذه » وتحت 
تأثير الأمير فخحر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ رسول الكامل في اللفاوضات » تم عقد 
اتفاقية يافا بين السلطان الكامل محمد » وبين الإمبراطور فردريك الثاني » في VV‏ 
ربيع الأول 57ه/8١‏ شباط ۱۲۲۹م ". 

وكانت البنود الأساسية للمعاهدة كما يأ : 


-١‏ يسلم السلطان إلى فردريك أو نوّابه مدينة القدس”“. 


AY PT Yog T alah قيليب دي نوفار : الموسوعة‎ )١ 
Peter Malcolm Holt: The age of The T Fe 1986, u 


ar‏ الأثير : الكامل قي ار جس 7 ابن نظيف yee Wen Pe me!‏ 0 اقاب 
دي نوفار : الرسوعة النابية eg‏ امن . أبو شامة Ts e‏ کن ۳۹۹ ابن واصسل ' : 
المصدر نفسه - ج4 YEV AT‏ : اللحتصر قي أحبار البشر - الموسوعة - ج۲۲ - ص ٠١٤١‏ . ابن 
الوردي : تاريخ ابن الوردي -- ج؟ دص SpA .5١5‏ : السلوك = ج١‏ = ق١‏ - ص .1 ا 
تاريخ ابن سباط - ج١‏ - ص rae‏ 


Claude Cahen: Orient et Occident au temps des Croisades, Paris, 1983, pp. 183,184.‏ 
(٤‏ رو حر أوف ويندوفر : ورود التاريخ - الموسوعة الشامية = toz‏ ¬ ص AAY‏ ابن a‏ الدم aw:‏ 
المظفري ات اا کو کن SED‏ فيليب دي نوفار : حروب فريدريك io etl‏ 
TPP i g ochy‏ الموسوعة الشامية $o J2 T Yog T‏ . ابن واصل : المصدر نفسه - PT ig‏ 
5 أبو الفداء : المختصر قي أخبار البشر - الموسوعة - ج١7‏ - ص ٤‏ ۲ . ابن الوردي : sin acl‏ 
ج۲ ¬ ص 5 أحمد بن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب في مناقب بني أيوب - تحقيق : ناظم رشيد -- بغداد 
۹۷۸م ¬ ص ۳۱۱. 
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-Y‏ تبقى القدس «على ما هي من الخراب » ولا يجدّد سورها » وأن يكون سائر 
قرى القدس للمسلمين » لا حكم فيها للفرنج » وأن الحرم - يما حواه من 
الضهرة ولتتحد الأقفن 2 يكرن بأيدئ السلتين > له بدحلة السترض :إلا 
للزيارة فقط » ويتولاه قوّام من المسلمين » ويقيمون فيه شعائر الإسلام من 
الأذان والصلاة»2"0. 

Spokes AF‏ بيت Iy et‏ » والقرى القائمة بيسنهماوبين 
del‏ : 


Mia ees sige كك . ا العا‎ 

ه- يتعهّد الإمبراطور بعدم السماح لأيّ من رعاياه بإثارة الحرب ضدّ السلطان 
الكامل في مصر » كما تعهّد الإمبراطور بالبقاء على الحياد تجاه أي حرب قد 
تُشَنّ ضدّ السلطان » وأن لا يساعد ا 

-٦‏ إطلاق سراح الأسرى من كل الجانبين - المسلمين والصليبيين - يما 
فيهم أسرى OE sal a Ae‏ 


-v‏ لا تشمل المعاهدة طرابلس وأنطاكية وطرطوس وقلاع صافيتا والمرققب 
وال 


NTs eT Nm Ve = المقريزي : السلوك‎ )١ 
أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر - الموسوعة‎ E E ابن العام 4 زبدة إلحلب من تاريخ حلب ¬ ج۲ > ص‎ (vt 
.۱۲٤ ج۲۲ > ص‎ ¬ 
2 |e a 1 5 =s 3 2 —- غ2‎ a . : ai 
ورود التاريخ الموسوعة الشامية ج٥٤ ص 8937. فيليب دي نوفار: موسوعة‎ PINa روحر اوف‎ )٣ 
ص 5؛. وقد انفرد هذا المصدر بذكر أخبار تفصيلية رائعة عن‎ - Yor - فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية‎ )4 
sll الى یہ نة‎ aL 
ه) روجر أوف ويندوفر : الموسوعة الشامية - جه4 - ص 894. فيليب دي نوفار : الموسوعة - ج55 ص‎ 
/ا5.‎ 


*) فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية - جه« -- ص 45. طقوش : تاريخ الأيربيين - TEV Ge‏ 
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0 مده المهدنة عشر سنوات وخمسة أشهر وأربعون يوما‎ ~A 

وهكذا تمكن الإمبراطور فردريك الثاني من تحقيق نصر عظيم » على الرغم من 
أنه لم يخض أي معركة » أو حتّى يفقد جنديا واحدا مقابل إنجازه الكبير » لذا ريما 
جاز لنا أن نطلق على ما حقّقه فردريك من حماته صفة النصر الأبسيض. 


- ردود الفعل على اتفاقية يافا : 

أعتقد أنه ليس هناك من اثفاقية أو هدنة في تاريخ الحروب الصليبية - على الأقل 

إذ SUL Es wth cd) tly‏ تن فادى ف القدس 9% للسلمين + وتسليمة إلى 
الفرنج»" » ولكن ذلك كان كالصاعقة على المسلمين ومشاعرهم » فقد «وّقعٌ في أهل 
القدس الضجيج والبكاء » وعَظم ذلك على المسلمين » وحزنوا الخروج القدس من 
أيديهم 4 وأنكروا على SU‏ الكامل هذا الفعل 4 واستشنعوه É Mgaa‏ وازداد السخحط 
على الكامل إلى حدّ أنه «حضر الأئمّة والمؤذنون من القدس oe SL‏ الكامل » وأذنوا 
غلى بابه فى ONY C34 pe‏ 

ويبدو ُن الكامل كان أحس بفظاعة فعله » فقال مدافعا عن المعاهدة : «إنّا d‏ نسمح 
للفرنج إلا بكنائس وأدر حراب » والمسجد على حاله » وشعار اللإاسلام قائم » ووالي 
المسلمين Sons‏ 3 الأعمال والضياع»20. 


: روحر أوف ويندوفر : الموسوعة - ج ه4 - ص ۸4۳. ويذكر أن مدَة المدنة عشر سنوات. فيليب دي نوفار‎ )١ 
ATE T ١ق‎ - ١ج‎ - ص 47. المقريزي : السلوك‎ - Por -- الموسوعة الشامية‎ 

؟) ابن واصل : مفرّج الكروب - ج٤‏ = ص 47 7. المقريزي : المصدر نفسه - ج١1‏ - ق١-‏ ص .57١‏ 

*) ابن واصل : المصدر نفسه - جع VEY Gem‏ 

1) المقريزي : السلوك - ج١‏ - ق١1-‏ ص ۲۳۱. 

0) فيليب دي نوفار : الموسوعة- Poe‏ حاص 45. ابن واصل : مفرّج الكصروب - ig‏ ص VEEVEN‏ 


المقريزي : المصدر نفسه - ie‏ حدق١-‏ ص YT‏ 
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ا 


e A شيول :نايا عه لقره اه‎ a لون‎ "3 Leb 
Pe E e سلطة لوال وأرضه مك ا‎ 
من فردريك والكامل » والتوافق في الطباع وطريقة التفكير كان أدَّى إلى التفاهم » ودَفعّ‎ 
الكامل إلى تسليم القدس » إلا قولاً واهياً بعيداً عن الحقيقة » فمن الطبيعي أن تخلق الثقافة‎ 
» من المرء إنساناً هادئاً واقعياً » ولكنها لا تزرع فيه التساهل في الحقوق والمقدسات‎ 
فكيف يفرط بما أوجب الله بذل الروح لأجله ؟!‎ Obs ail والعالم أقرب الخلق إلى‎ 

وأجدر بنا أن نعزو ما فعله الكامل إلى أنانيته وحبه للسلطة » ذلك أنه هو 
et i‏ اللإميراطور على مله » وحين G‏ فردريك الثاني - فعلاً = أرضاء الكامل 
عقدّسات الأمّة وكرامقها » بل حتّى بنود الاتفاقية » الي كانت قد أعدّت بشكل 
سر”" » أكد فيها الكامل على أمنه الشخصي »:وأغفل مصالح الأمّة » وتهاون في 
شايع Aye‏ 

ولقد حاول شهاب الدين إبراهيم بن أبي الدم » قاضي قضاة حماه » تسويغ اتفاق 
الكامل مع الإمبراطور فردريك الثاني » وذكر أن ما فعله كان «من أكبر مصالم المسلمين 
را ور اه coal eal bye‏ للدم كيان نيح oye AB‏ > 
eu) RT cole Syl‏ المظفر الثاني محمود (575 = ۱۲۲۹/۵1٤۲‏ = ٤٤۲١م‏ 
ole bP el‏ ل ماغدا و 





: ابن واصل : الصدر نفسه - ج٤ - اص 547. عاشور‎ .45 Ye Yog Tae pe gl : فيليب دي توفار‎ )١ 
.۷۸۸ احر كة الصليبية ج۲ ص‎ 

Stanley Lane-Poole: A History of Egypt in the middle Ages, London, 1968, p.226. 

iS) ir AY al Y af ái Cig) قْ القرآن الكريم آيات كثيرة تؤكد هذه الحقيقة » منها قوله تعالى‎ )١ 


CoB lad (SY‏ بالقسئط لآ إِلَه إل ُوَ الْعَزيرُ الْحَكيمٌ) )١4(‏ سورة آل عمران. 

") فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية -- ج٠٠‏ - ص 45. 

٠۲۹۰ ابن أبسي الدم : التاريخ المظفري - المرسوعة الشامية = ج۲۱ = ص‎ )٤ 

“YOY الأثير : الكامل في التاريخ - ج١١ - ص 87-7 4. ابن واصل : مفرّج الكروب - ج؛ ¬ ص‎ we 
NTRS Ge VG Ve - المقريزي : السلوك‎ .* 8 
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ذا » بما أن علاقات المظفّر الثاني كانت قويّة جذاً مع خاله الكامل محمد » فقد 
سرّغ ابن أبي الدم تنازل الكامل عن القدس إلى الصليبيين » ريّما محاباة من ابن أبسي 
الدم للمظفر الثاني » أو بضغط منه. 

وسار حذو ابن أبي الدم مؤرّخ آخر » هو جمال الدين محمد بن واصل الحموي »؛ 
الذي رأى في اثّفاق الكامل مع فردريك الثاني ما هو مصلحة للمسلمين » وأن الحاكم 
«يجوز له تسليم بلد من البلاد الإسلامية إلى الكفار»”؟ » ويبدو أن ابن واصل كان أتحذ 
ذلك الموقف بسبب قربه - هو أيضاً - من الأيُوبيين » حى إنه اختص بالتأريخ 
يسع اتوي | 

de Uf‏ الجانب الصليبي فقد رَقْضّت المعاهدة معظم الفئات » وخاضّة رجحال 
الدين » الذين عارضوا السماح للمسلمين بالعبادة قي القدس » كما انتقد رجال الدين - 
وبشدة - تعهّد الإمبراطور بعدم السماح لأي صليبي بغزو مصر » وعذوا ذلك الالزام 
al de‏ «أكثر الفقرات لا مسيية»"“. 

LH pal Ly كانت لا تزال مصر ح وستبقى = المدف الرئيس‎ e bol 
الصليسية » على الرغم من أن الحملة السادسة كانت أنخرت هدقاً مهما باستردادها‎ 
للقدس» رلکن يبدو أن مصر كانت لاتقل شأنا عن بيت المقنس + بل ريما فاققه عبن‎ 
حيث الأهمية » من حيث غناها با موارد » ومركزها الاستراتيجي المؤبّر » ولهذا فقد كان من‎ 
الا اا بكرن داجس الصا الدائم » هو الاستيلاء على مصر » لإدراكهم أن‎ 
› القدس لم تكن سوى مملكة صليبية هشّة » ستقف عاجزة أمام أي هجوم إسلامي‎ 
فالضمان همم - ولاستمرار وحودهم على أرض بلاد الشام - كان يتم بالسيطرة على مصر‎ 


Ag sh hae y 


ودر ينا أن ننوه بالدور الللافت للأمير فخر الدين یو سقف ¢ ابن شيخ الشيوخ بن 


OAs ابن واصل : التاريخ الصالحي - الموسوعة - ج١؟ - ص‎ )١ 
LEV JT Yog - ؟) فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية‎ 
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مويه c‏ الذي أسهم de lst 3 S‏ السلطان الكامل ¢ وق صياغة بنود O03 patel‏ 


وقد ظل لأسرة شيخ الشيوخ بن مويه دور كبير » ويد طولى في قيادة دفة 


. الأحداث t‏ والإإسهام فيها حي زمن الملك الصالح نحم الدين t yi‏ وقلوم الحملة 


الصليبية السابعة » ومقتل فخخحر الدين7". 


: فردريك الثاني بيت المقدس‎ J- 


م يتوان الإمبراطور فردريك الثاني -- عقب إتمام اتفاقية يافا - عن السير صوب 
المدينة المقدّسة » الي دخلها في ١19‏ ربيع الآاحر a‏ ۱۷/۵1۲ آذار ATYA‏ 
واستقبله القاضي همس الدين » قاضي نابلس » عند باب المديئة موفدا من قل الكاسل 
بق ن » وف اليوم التالي دحل الإمبراطور كنيسة القيامة Ti‏ 
نفسة بنسيدة 4 بعد أن رفض أي من رحال الكنيسة تتويج إمبراطور محروم. وربّما كان 


الإمبراطور قد تقصّد تتويج نفسه بيده » في إشارة منه إلى تلقيه التاج والسلطة من الله 


7 اصن‎ Tor — فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية‎ .4 ٠5” دص‎ Wer ابن نظيف : الموسوعة الشامية‎ )١ 
ابن واصل : مفرّج الكروب - ج؛ - ص 547. المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك - ج١ - ق١- ص‎ 
YEY عاشور : الحركة الصليبية - ج۲ - ص 94/. طوش : المرجع المتقدم - ص‎ 

؟) سنوضّح ذلك الدور عند الحديث عن أخبار الحملة الصليبسية السايعة. 

.٤۷ فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية - ج٠٠ - ص‎ .٤۸١ ابن الأثير : الكامل في التاريخ - ج؟١ - ص‎ )٣ 
ابن‎ . 1۲١ أبو شامة : الموسوعة الشامية - ج٠۲ - ص ۲۹4. أبو الغداء : الموسوعة الشامية ¬ ج۲۲ “ص‎ 
.۲۹۵ ص‎ ig - تغري بردي : النجوم الزاهرة ¬ ج٦ ¬ ص ۲۷۲. ابن سباط : تاريخ ابن سباط‎ 

G. G. Coulton: Crusades, Commerce and Adventure, London, 1930, p.166. 
Jean Richard: The Latin Kingdom of Jerusalem, Translated from French by Janct Shirly. 


Holland, 1979, p.235. 
M. M. C. Calthrop: The Crusades , London, 1936, p.70. 


<( ابن واصل $ هفر ج الكروب - جع VEE 2T‏ المقريزي : السلوك - جا YY\ Ue 7 \a-‏ 
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مباشرة » دون وساطة البابوية أو yy Og ees‏ الإمبراطور بترميم بعض أبسراج المدينة 


a à ie £‏ "5 
وأسوارها » وتنظيم الأوضاع فيه(". 


- عودة فردريك الثاني إلى الغرب الأوروبي : 
لم تطل غبطة الإمبراطور بتتويجه في بيت للمقدس » إذ ما لبث أن وصل إلى المدينة 
رئيس أساقفة قيسارية » حاملاً أوامر جيرولد - بطريرك مدينة القدس - بوضع المدينة 
المقدّسة تحت الحظر والحرمان » مما أثار استياء الإمبراطور وغضبه ء فتوجّه إلى يافاء 
ومنها إلى عكا » حيث قام هناك ببعض الإجراءات الانتقامية ضدّ عده من الرهبان 
والبطريرك » وضدّ الداوية » فيما كان أغدق call‏ على الفرسان التيوتون والبيازنة. 
ly‏ ترتيباته بسرعة » لكي يعود صوب إيطاليا » حيث كان البيش البابوي تحت 


قيادة ميه » حون دي بريين e‏ يقوم بغزو ماکان aol shy‏ 


وفي الخامس من شهر جمادى الآخرة سنة ٠۲۹‏ ه/الأول من أيار سنة ۱۲۲۹م › أبحر 


Sin gh Ke Ege عكا + قاضدا جزيرة قبرص‎ elie op git الإفإراطرر فردريك‎ 





)١‏ روحر أوف ويندوفر : ورود التاريخ - الموسوعة الشامية - ج45 - ص 6544. فيليب دي نوفار : الموسوعة 
الشامية ¬ Toe‏ - ص A‏ 

؟) روحر أوف ويندوفر : ورود التاريخ - الموسوعة الشامية - جه -- ص 854. فيليب دي نوفار : الموسوعة 
الشامية -- Yog‏ - ص .٤۸‏ 

*) فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية -- ج76 - ص 45-48. 


Steven Runciman: A History of The Crusades, 3 vols, Cambridge, 1988, volume MI, 


pp.188,189. 
Annie E. Keeling: the Nine Famous Crusades of the Middle Ages, London , 1889, pp. 236,237. 


4) فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية T Yog T‏ 5. عاشور : الخركة الصليبية -- ج؟ اص .۸٠ ٤‏ 


George W. Cox: The Crusades , London, 1874, pp. 184,185. 
Paul Alphandéry: La Chrétienté L'idée De Croisade , Paris, 1959, pp. 188, 189. 
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أيَام » ثم غادرها إلى إيطاليا » فوصل إليها في أوائل شهر حزيران من السنة نفسهاء 


وبذلك اتتهت الحملة الصليبية السادسة(!» 


دص 45. ابن واصل : مفرّج الكروب - ج٤‏ - ص 145. المقريزي : السلوك لمعرفة دول المللوك - ج١1‏ - 
ق ۱- ص ۲۳۲. عاشور : الح ركة الصليبية - ج؟ ¬ ص .۸٠ ٤‏ 


Ronald C. Finucane: Soldiers of The Faith, London, 1983, p. 27. 
Jean Richard: The Latin Kingdom of Jerusalem, p. 239. 
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الأيوبيون والحملة الصليبية السابعة 


- وفاة السلطان الكامل والخلافات بين أفراد الأسرة الأيوبية 
- حملة سئة ١7708‏ م الفرنسية 
- الخوارزمية واسترداد البيت المقدس 
- نهاية الخوارزمية 
- الحملة الصليبية السابعة , أسبابها : 
الاستعداد للحملة وإيحارها 
وصول الحملة إلى دمياط والاستيلاء عليها 
زحف الحملة نحو القاهرة 
هزيمة الصليبيين في المنصورة 
استسلام الصليبيين وأسر لويس التاسع 
مقتل توران شاه ونهاية الدولة الأيوبية في مصر 
تسليم دمياط وجلاء الصليبيين عن مصر 
أسباب إخفاق الحملة الصليية السابعة 
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- وفاة السلطان الكامل والخلافات بين أفراد الأسرة الأيوبية : 

كانت وفاة الكامل محمد » في ١‏ شهر رجحب سنة o‏ ه/ ١١‏ شهر آذار سنة 
۸ م » سبباً رئيسياً في تفاقم الخلافات بين أفراد الأسرة الأيربسية ء وازدياد 
حدّتها » فقد تمت مبايعة العادل الثاني بن الكامل TAYTA [a YYY = AY o) e‏ 
سلطاناً على مصر”" » وعمره لم يتجاوز - حينذاك - العشرين عاماً » لكن أخاه 
الصالح بحم الدين أيوب الذي لم يكن bal‏ عمّا حدث » أخعذ في مراقبة تطورات 
الأوضاع » رعا حي تسنح له فرصة مواتية ينفذ من خلالها لتحقيق طموحاته . 

ot‏ ك ف lll‏ ورت Sab EW oy 393 ge op‏ نايا عى الد ادل 
الثاني قي حكم د دمشق » وقد سوّلت له نفسه الاستقلال عن ابن عمه ملك دمشق 
والعصيان بها » لكن العادل الثاني هدد بالزحف نحو المدينة » واعتقال الملك الحواد › 
نا اضطر هذا الأخخير إلى التطلع صوب بحم الدين أيوب - صاحب الحزيرة - وعرض عليه 
تسليمه دمشق » مقابل تعويضه بسنجار والرقة وعانة » ولم يتوان نحم الدين أيوب عن قبول 
العرض » وسار فورا ال ل ا 

RANTS dee (I OBIS gt 

وکا لدی انوت ورا هاما أن يضق مشق ليست سوى خحطوة قربته من المدف 
الأغلى » وهو الاستيلاء على مصر » والتربع على عرش الدولة الأيوبية » وكان يدرك - 





- ابن واصل : التاريخ الصالحي - الموسوعة‎ AY GAT NN ابن تحلكان : وفيات الأعيان - الموسوعة - ج‎ )١ 
TSIT 1١ج‎ -- ص 0148. ابن الوردي : المصدر المتقدم - ج١ - ص ۲۳۸. المقريزي : السلوك‎ Vig 
AY T 1١ج‎ - امد ب ل ابن سباط : تاريخ ابن سباط‎ oa 

؟) ابن واصل : مفرّج الكروب + جه - ص 8 أبر الفداء : المحتصر في أخبار البشر - الموسصوعة -- ج۲۲ > 
ص o‏ : البداية والنهاية - ج7١‏ - ص vy‏ المقريزي : المصدر نفسه - we TVET Ne‏ 
Yy‏ تغري بردي : النجوم الزاهرة - جا داص paei LY‏ بن إبراهيم الحنبلي : المصدر نفسه اص 
Ya‏ 

e aA N de Ll: ale pf cr‏ داع TVA Gem‏ انق dem aan Jei‏ محص 
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أيضاً - أن المواحهة مع مصر وصاحبها العادل الثاني أمر لا بد مه » بعد أن ازع 
دمشق منه » وأشهر عداوته له ء لذا فإنه ما لبث أن خرج من دمشق في ۲۸ رمضان 
YT ae dy de ee tia ae bt gfe WN ee‏ عدي ٠‏ ف ها إل عضر : 
ووصل بعد عيد الفطر إلى نابلس » فدحلها ونزل في دار المعظم عيسى7"©. 

وتواترت كتب الأمراء في مصر , على الصالح أيوب » يستدعونه لتولي الحكمء 
ويعدونه بالمساعدة » لكن بحم الدين أيوب فضّل التمهّل في سيره » والتوقف في نابلس 
ور deg ste ea oss WY al‏ 0 عسكرة لا يفوم EE EE‏ 
فتوقف حي تتبين له الأمور»(". 

في مقابل ذلك » انتتهز الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ابن الملك العادل » صاحب 
بعلبك » والمجاهد أسد الدين » صاحب حمص » خروج نحم الدين أيوب بعسكره صوب 
مصر «وليس في دمشق من بمنع عنها ولا يذب»27 فتوجّها نحو المدينة وهاجماهاء 
واستوليا عليها في ۲۷ صفر سنة 1۳۷ ھ / ۲۸ أيلول سنة ۲۳۹١م‏ , مما أحصرج مجم 
الدين ايوب أمام حيشه « ففسدت نيات العسكر » وعلموا أنهم لا يمكنهم المقام 
معه » والبلاد قد صارت لغيره » وأيضاً فأهاليهم وأولادهم بدمشق»”؟ و م يبق معه سوى 
عدد ضكيل من مماليكه وأمرائه » فالتجاً إلى نابلس » ثم سار صوب الكرك » وما وصل 
إليها » اعتقله صاحب الكرك » الملك الناصر داود » ابن الملك المعظم » وأودعه ومن معه في 


£ 7 1 0 , G re 


.16١ أبو الغداء : المحتصر - الموسوعة الشامية اج الا دص‎ .۲٠١ ابن واصل : المصدر نفسه - جه - ص‎ )١ 
VAY Ge VG المقريزي : المصدر نفسه - ج۱‎ 

۲) ابن واصل : المصدر نفسه ¬ جه Yo T‏ 

۳) ابن واصلل : المصدر نفسه ¬ جه - ص YYA‏ 

)٤‏ ابو شامة : الذيل على الروضتين - الموسوعة - ج ٠١‏ - ص .55١‏ أبو الفداء : الموسوعة - ج 5١‏ اص 
١‏ ابن الوردي : المصدر المتقدّم YEN T Yg T‏ 

5) ابن واصل : المصدر المتقدّم - جه Tt‏ 

5) أبو الفداء : الموسوعة - ج ۲۲ -- ص 7 .ابن الوردي : المصدر المتقدّم - ج؟ دص 547. ابن سباط : 
المصدر المتقدم ¬ ج۱ ”ص TVA‏ 
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إلى ابن عمه الناصر داود أن يسيّر إليه أخاه نحم الدين » فلم يبه إلى طليه”" , مما يدفعنا 
إلى القول » إن الناصر داود قد أراد من اعتقال نحم الدين حمايته من خخطر Solid ach‏ 
الثاني » وعمه الملك الصالح إسماعيل » بدليل رفضه تسليم نحم الدين إليهما . وإكرامه 
الزائد له في المعتقل0؟ » ولكن هذه الحماية igh PUMA Ic tea sep‏ ول E‏ 
الاستيلاء على دمشق » إن لم يكن أكثر من ذلك » وزيادة ملكه ونفوذه . ويؤوكد ما ذهبنا 
إليه إقدام الناصر داود على الإفراج عن نحم الدين أبوب » والاتفاق معه على مهاجمة مصر » 
على أن تكون لنجم الدين أيوب » فيما يأخذ الناصر داود بلاد الشام والجزيرة » وأمر هذا 
الأخير بقطع المخطبة للعادل الثاني e‏ وخطب للملك الصالم نحم الدين OS gh‏ 

ويبدو أن الناصر داود كان لأ إلى مفاوضة الصالح أيوب بعد أن حاب أمله في 
استجابة العادل الثاني إلى مطالبه » بدليل ذهاب الناصر داود إلى خحيمة العادل الثاني 
اللي تم اعتقاله فيها -- فيما بعد -- وعاتبه بالقول : «كيف رأيت ماأشرت به 
علياك»“ مما يعني أن عرضا كان الناصر داود قدمه إلى العادل الثانى » ورفضه هذا 
الأخير » فاضطر الناصر داود إلى استخدام الصاح أيوب كوسيلة » عله يحقق بها غرضه . 

وسار الاثنان » الناصر داود ونحم الدين » فوصلا غزة » بينما حرج العادل الثاني 
وحيشه قاصدين بلاد الشام » فحط رحله في بلبيس » ومنها أرسل إلى الصالح إسماعيل 
- صاحب دمشق - الذي زحف وصاحب حص » الملك المنصور إبراهيم ابن الملك 
امجاهد » للإطباق على الناصر داود ونحم الدين أيوب » ومحاصرتهما". 


)١‏ ابن واصل : المصدر المتقدم ¬ جه ¬ ص .۲۲٤١‏ ابن تغري بردي : المصدر التقدم = ig‏ ص .51٠١‏ أحمد بن 
إبراهيم الحتبلي : المصدر VY Gem chal‏ 

؟) ابن واصل : اللصدر نفسه - جه - ص 145. المقريسزي : المصدر المتقدم - ج۱ - ق۲ = ص ۲۸۹. 
ابن سباط : المصدر المتقدّم -- ج١ Tis‏ 

7) ابن واصل : المصدر نفسه - جه -- ص 5539. المقريزي : المصدر نفسه = جا NAL GAT VET‏ 
ابن سباط : المصادر نفسه Vs Ge g T‏ 

.۲۹۷ المقريزي : الصدر نفسه ¬ ج۱ ¬ ق۲ = ص‎ .55 ٠ ابن أييك : كنز الدرر -- ج/ -- ص‎ ct 

ل الفداء : المتصر - الموسوعة - ج 5١‏ - ص ٠١٤١‏ . ابن الوردي : المصدر المتقدّم - ج۲ اص 547. ابن 
سباط : المصدر نفسه - ج١ NYY Gam‏ 
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وأمام تهافت حشود العساكر من جهة مصر » ومن جهة دمشق » وفي ظل عدم 
ورود أي حبر إيجابي أو مشجع من قبل أمراء مصر » وحد الناصر داود وبحم الدين أيوب 
أن من الأسلم لمما الرجوع إلى نابلس » والتحصن e Ple‏ ولكن طارئاً ما كان وقع في 
مصر بدّل خرى الأحداث لصالحهما . ذلك أن وضع العادل الثاني في مصر ازداد تدهورا 
بسبب سوء تدبيره وانصرافه إلى اللهو واللعب » وإعراضه عن أكابر الدولة وعظمائها" »› 
فاتتهز المماليك الأشرفية والكاملية فرصة خروج العادل الثاني لملاقاة الناصر داود وبحم 
الدين أيوب «ف ركبوا وأحاطوا بدهليز الملك العادل » واتتهبوا ما حوله » ورموا الدهليز ) 
وجعلوا الملك العادل في خيمة صغيرة » ووكلوا به من يحفظه » فلم يتحرك أحد من 
الأمراء الأكراد ولا غيرهم » ولزم كل وطاقه»””. : 

وتم استدعاء نحم الدين أيوب لتولي حكم مصر » فخفّ مسرعاً بصحبه الناصر 
e ads‏ ووصلة إل بلبيس »> وتسلم بحم الديج أحاه العادل العاتي » ضار ق قبضته ؛ 
ثم سار صوب مصر » ودحل القاهرة فی ۲٤‏ شهر ذي القعدة سنة 1۳۷ د / ۱۷ شهر 


و (O‏ 
حزيران سنة ١١٤١‏ م » ليغدو سلطان مصر » وسط فرح أهلها وسعادتهم 


- حملة سنة ١775‏ م الفرنسية : 
كانت اتفاقية يافا » الي عمدت بين الكامل محمد وبين الايراطسون فردريتك 





coh VE Ge أحمد بن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب‎ . VAL eT YE Vem اللصدر المتقدم‎ : ae 
VN G27 Ve = ط : المصدر تفسه‎ 

؟) ابن واصل : مفر ج الکروب ¬ جه > ص TAY‏ . المقريزي : المصدر نفسه - ج۱ = ق۲ > ص .۲۹٤‏ . مد بن 
إبراهيم الحنبلي : المصدر نفسه - ص TV‏ 

ys (r 

4) أبو شامة : الذيل على الرو - الموسوعة - ج ۰ ص ۳۳۲. ابن واصل : المصدر نفسه > جه اص 
555 أبو a he‏ ۲ - ص ٠١١‏ . ابن الوردي : الم صدر Vem ph tell‏ 
۳ . ابن كثير : المصدر المتقدّم - ج١١‏ - ص vy‏ المقريزي : المصدر المتقلام - جا > ق۲ دص NAV‏ 
ابن تغري بردي : المصدر المتقدّم - بج - ص yy‏ أحمد بن إبراهيم الحنبلي : المصدر المتقدم - ص 51/4. ابن 
سباط : المصدر المتقدّم T‏ ج۱ داص TYYHYYN‏ 
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الثاني » قد اتتنهت مدتها سنة 5755 ھ / ۱۲۳۹ م » لذا سرعان ما دعا البابا 


غريغوري التاسع (۱۲۲۷ ١١1۲م‏ إلى خرب صليسية حديدة » رقا أراد بها 
epee‏ مديئة بيت المقدلس » خالصة للصليبيين دون مشاركة إسلامية » وقد استجاب 


لدعوته عدد كبير من نبلاء وفرسان فرنسا » على رأسهم يبوت الراإبع » كونت 
شامبين وملك نافار » وهيو الرابع » دوق بيرغندي » وبيير موكليرك » كونت أوف 
بريتاني » والكونت هنري دي بار » وعموري كونت أوف مونتفورت'. 

وكان يبوت الرابع أول الواصلين إلى عكا » ومعه ألف وخمسمائة فارس » عدا 
المشاة » وذلك في ۲ شهر صفر سنة ۳۷ د / ٣‏ أيلول سنة ۱۲۳۹ م". 

واجحتمع الصليبيون في عكا لتحديد مسار زحفهم » واتفقوا على aalge‏ عسقلان » 
وهدم تحصيناتها والاستيلاء عليها » ثم السير -- بعد ذلك - صوب دمشق. 

والواقع أن الصليبيين بقرارهم هذا » كانوا قد افتقروا إلى بُعد نظر » فهم لم يعملوا 
على استغلال خلافات الملوك الأيوبيين ونزاعاتهم » بل على العكس » قاموا بكسب 
عداء العادل الثاني الذي كان لا يزال سلطان مصر » وعسقلان جزء من أملاكه » كما 
استفروا الصالح إسماعيل » صاحب دمشق. 

وتحرك الصليبيون بحاه عسقلان » واستولوا في طريقهم على قافلة تجارية إسلامية 
قرب نهر الأردن » كانت في طريقها إلى دمشق » ما أثار نقمة الناصر داود » صاحب 
الكرك' » بينما ترات جماعة صليبسية كبيرة على الانشقاق عن بقية اليش 
الصلييي » وعصيان أوامر ثيبوت الرابع قائد الحملة » حيث سارت تلك الجماعة نحو غزة 


)١‏ فيليب دي نوفار : الموسوعة - ج هم داص .7١7‏ ويقول : «وعرفت هذه الصليبية باسم صليبية البارونات 
لأنه وحد ROCIO Gas els ee,‏ عاشور : الخركة الصليبية - ج۲ ص AVY‏ 42 
غروسيه : الحروب الصليبية - ترجمة : أحمد إييش - دمشق -- ١.8‏ . ام AV G2‏ طقوش : المرحع المتقدم - 
ia‏ 

: طقوش‎ .8١7 T Yg T عاشور : المرجع نفسه‎ Ye T Yo g o- ieget i فيليب دي نوفار‎ )١ 
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من أجل التصدي للقوة العسكرية » الي كان أرسلها العادل الثاني للدفاع عن عسقلان : 
وبذا تخلى الصليبيون عن حذرهم وحرصهم » فواحهوا الحيش المصري بالقرب من غزة » 
في ١4‏ ربيع الأول سنة 1ه / ١4‏ تشرين الأول سنة ١575‏ م » وأبيد معظم أفراد 
تلك اللجماعة الصليبية » فقتل منهم ألف وفافائة » فيما el‏ عدد من جنودهم » وبعض 
زعمائهم » وسيقوا جميعا إلى القاهرة(". وعندما وصلت أخبار تلك الفاحعة الي حلت 
بالصليبيين » إلى الحتشدين منهم عند أسوار عسقلان اضطر هؤلاء إلى الانسحاب إلى 
يافا » ومنها إلى Se‏ 

ويبدو أن الناضر داود + صاحب الكرك + كان جد الفرصة موائيسة يعاد هرئفة 
الصليبيين بالقرب من غزة » فأراد أن يقتصّ مننهم لمهاجمتهم القافلة الإسلامية بالقرب 
من نهر الأردن » وعملهم في القدس على بناء قلعة » جعلوا برج داود أحد أبراجهاء 
مخالفين بذلك بنود اتفاقية يافا » فسار - أي الناصر داود - يصحبيه جيشه حي وصل إلى 
القدس » وشرع بمهاحمة القلعة الي بناها الصليبيون » فرماها بالجانيق » وضغط عليها 
بشدة حي سلمت إليه بالأمان » فقام بهدمها » وهدم برج داود » ثم استولى على القدس 
ودخلها » وذلك في شهر جمادى الأولى سنة 5717 ه / کانون الأول سنة ۲۳۹١م‏ . 

وهنا يشير بعض المؤرخين العرب إلى أن الناصر داود أجلى الصليبيين عن القدس » 


٣١ م باريس : التاريخ الكبير -- الموسوعة الشامية - ج 45 “ص ""”. فيليب دي نوفار : الموسوعة - ج‎ )١ 
المقريزي : السلوك - جا ى۲‎ AAAY T og T ابن واصل : مقفرّج الكروب‎ .۲۰ ٤۲-۲۰۳ ص‎ > 
eA 
Hans Eberhard Mayer: The Crusades , Oxford University Press , 1988 , p. 257. 
طقوش : المرحع المتقدم‎ .281١5 عاشور : المرحع المتقدم - ج؟ -- ص‎ .5 ١4 توفار : الموسوعة - ج ه” حاص‎ )۲ 
A= 
Hans Mayer : Ibid. p. 257 
؟) ابن واصل : مفرّج الكروب - جه -- ص 47-545 7. أبو الفداء : المختقصر -- الموسوعة - مج 77 - ص‎ 
.۲۹۱ ق۲ - ص‎ ¬ g T ابن الوردي : المصدر المتقدم - ج١7 - ص 45 1. المقريزي : المصدر المتقدّم‎ Ver 
TAA ابن سباط : المصدر المتقدّم - ج١ داص‎ .86١ أحمد بن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب - ص‎ 
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وظهرها منهم © Lig ced dat fd all oF Gedy‏ كان Spot opt obi Sb Le‏ 
الناصر القدس وهدمه برج النبي داود والقلعة الي بناها الصليبيون » ولكن المؤرنحين 
بالغوا في ذكر الخبر رعا بدافع غبطتهم لعمل الناصر داود وسط تنازلات الأيوبيين 
واستهانتهم بمكانة القدس وحرمتهاء أو ربّما رأى المورحين في دحول الناصر إلى 
القدس بشرى فتح قريب يعيد به أبحاد صلاح الدين ومعركة حطين » de pT fog‏ أن 
الناصر داود لم يُخرج الصليبيين من القدس هو عدم ذكر أي من المصادر الغربية > الى 
بين أيدينا - ذلك الخبر » وهي الي لا تنفك عن تلقف كل ما يمس كيانهم في الشرق 
لتحرك به مشاعر الغرب الأوربي وعواطفه » هذا إلى أن المصادر العربية لم تتفق على 
ذكر الخبر كاملاً » ولو أن الناصر داود » كان رل الصلييين فعلاً لما توانت تلك 
المصادر - سواء المعاصرة أم المتأخرة - عن تأكيد ما حدث. 

وأعتقد أن ما قام به الناصر داود كان بحرّد ردّة فعل ظهرت إثر مهاجمة الصليبيين 
للقافلة التجارية الإسلامية قرب نهر الأردن » ولو كانت غيرته على القدس وحرصه 
Be ail eae Ase a Oa a pg ee 8 le‏ 
للحصول على دعمهم ضد الصاح أيوب . 

إذا كان الصليبيون قد أفناهم تهورهم على يد العساكر المصرية بالقرب من غزة › 
ورحلوا عن القدس على يد الناصر داود » فإن ذلك كان يعني إنخحفاق الجموع الصليبية 
ee a‏ 





Aye se ١ج‎ - ابن واصل : المصدر نفسه - جه اص 5417-5145. المقريزي : لالصدر نفسه‎ )١ 
Toy wr المصدر نفسه‎ : ae 

") أبو : الذيا ل على الروضتين - الموسوعة - ج ۲١‏ ¬ ص .۴۳١‏ وهر لا يورد أي ذكر cae pit‏ 

اد ١‏ \ \ ع 

حرادث سنة ٦۳۷‏ ھ » على لرغم من أنه مؤرّخ pole‏ لتلك الحقبة. أبو الفداء pæd:‏ - الموسوعة - ج 
۲ - ص tay . ۱٣۳‏ بالقول : «قصا الناصر داود القدس › pasia‏ » فحاصرها وفتحها وخرب القلعة 
و خحرب CP‏ داود أيضا». ابن ER‏ الدرر - جلا - ص 54 بل هو يذكر أن الناعمر داود سلم 
الس للفرنج. ابن الوردي z‏ اللصدر المتقدم ¬ ج۲ س ص ۲ . ابن سباط : اللصدر المتقدم 
ov VX‏ 


pole = 
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لبلاد الشام والجزيرة > ما أقار 


ونزاعاتهم الحادة ) 
بعض مآربهم فقد مر 
لاعتلاء عرش مصر » مقابل تملك الناصر داود - نفسه 
حن الصاح إسماعيل » صاحب دمشق » فتطلع إلى ثيبوت الرايع » وطللب ماعا ٠ ٠‏ 
ونصرته ضد بحم الدين أيوب والناصر داود » مقابل تنازله عن صفد وقلعة الشقيف ٠‏ 
ومناصفة صيدا وطبرية c Uhel‏ وجبل عاملة وسائر بلاد اسا 

hy‏ الما le ll J ole‏ ي ق و they‏ ال 
الصلسين » مما أثار غضب المسلمين us Kral‏ » ولكن الصالح إسماعيل أصم 
أذنيه » ومضى وحلفاؤه صوب الناصر داود » فأوقعوا به هزيعة نكراء اضطرته إلى 
الفرار إلى الكرك7". | 

ونا تناهى إلى نحم الدين أيوب خبر مسير الحشد صوب مصر ء حرج و ٠‏ 
لمواحهتهم › وكان الصاف قرب غزة » ولكن عساكر بلاد الشام تحولت إلى ا 
عساكر مص رع وقاموا جميعاً با هجوم على الصليسيين «فهزموهم مسد مسد 
i‏ وذلك سنة 37 ه/ 1840م . وما لبث بحم الدين أيوب أن عقد صلحا مع 
» والموكد أنه كان 


KO post 
الفلين » وأطلق سراح أسراهم الذين أخذوا بالقرب» من غزة‎ 
i اليه‎ s fa a. ل‎ es 8 

فعل ذلك لضمان حياد as ١‏ لصليبيين » فيتفر غ لنزاعاته مع ملوك سرتهة يوبية 





o = s-‏ — اال 
ا عة الشامية — uf Yay‏ وآ : المصدر تفسه 9 ص 
١‏ فيليب دي نوفار : الموسو الشامية - ج ٠ ۲١‏ ص بن واصل 


نفسه VIO ead Souk i‏ 
ال ياي : uall‏ 5 سيو ساق ؟ ساص ع.©. أحمد بن إبراهيم الحنيلي : المصدر ص 
on‏ آل لے کا غ ا 
؟) أبو شامة : الذيل على الروضتين - الموسوعة > ج elal al TYE ٠١‏ 
- ص ۱۹۸ . این سباط : المصدر امتقدم g‏ عدص “TVS‏ ل 
ن غوانغة : قم = 4 عاشور : الجراكة 
عم Tt OVS le as eee alt‏ يوسف غوافة : المرجع المتقدم - ص E‏ شور 
AYY g2 = Ye — i ehai‏ 
؛) المقريزي : المصدر نفسه ح NG‏ ق۲ > ص ١ ٠٠٠١‏ 
å H ,‏ نوقار : 2T Yo > — ie ١‏ 
( باريس : التاويخ الكبسير - الوسوعة - ج ٤٩‏ = ص ۳۹۱. فيليب دي نوفار : الوسر z‏ 
` من بارد eA‏ و 4 . 


180 eG 1p ~ as 
المصدو نفسه جا ق۲ حص‎ > oy All yey 
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ويبدو أن قادة الحملة الفرنسية اكتفوا بما أنخزوه في رحلتهم » فغادروا عكا عائدين 
إلى بلادهم في شهر صفر سنة 1۳۸ ه / أيلول سنة ١٤۲١م‏ . 

ولم تكد جموع الفرنسيين تودع عكا » حي وصلت إليها جموع إنكليزية » كان 
يقودها الإيرل رتشارد أوف كورنوول » أحو هنري الثالث ملك ey VY BN ASS]‏ 
الأول سنة 1۳۸ ه / ١١‏ تشرين الأول سنة ١٤۲٠م‏ » غير أن إقامة رتشارد وصحبه 
كانت قصيرة جداً » إذ عقد معاهدة مع نحم الدين أيوب » أكد فيها إنحازات الحملة 
Fc a aI a Lal!‏ غادن عكا ق1 :شؤال شلة 58 ع © 3 an Lal ng‏ 


ENN EA 


- الخوارزمية واسترداد البيت المقدس : 

اريك Hairs pine yl Pian en atest‏ ساس ا 
رو الت مر ما ل aa GU Sj‏ ل فاا 
سياسياً » اضطر إلى الاستعانة بالخوارزميين“ » فيما للحأ الصالح إسماعيل » والناصر داود › 
صاحب الكرك » والمنصور إبراهيم » صاحب مص » إلى الاتصال بالصليبسيين » وطلب 
إحدتهم » مقابل التنازل حم عن القدس وطرية وعسقلان » بل إن الصالح إسماعيل وعد 


م5١ المرجع المتقدم - ج؟ - ص‎ A عاشور‎ TOY uw 45 می باريس : التاريخ الكبير - الموسوعة - ج‎ C\ 
Hans Mayer: Op. cit, p. 257. 
٣١ ؟) مى باريس : التاريخ الكبير - الموسوعة - ج *: -- ص *58. فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية - ج‎ 
اور :اع فت‎ Te ye و اأ ام رر ج‎ ake Bley Tey em 
۸۲۱ ص‎ Ver 
٠١ فيليب دي نوفار : الموسوعة الشامية - ج‎ . ٥ مى باريس : التاريخ الكبير - الموسوعة - ج 45 -- ص‎ (r 
TVS GOT TN Gm heyet i haaati رسائل صليبية من الأرض‎ .۲١۸ ص‎ - 
Grousset: Op. cit, III, p. 394. 
VA أبو الفداء : المختصر للموسوعة س ج ۲۲ ¬ ص‎ rt ابن واصل : مفرّج الكروب - جه - ص‎ )5 
.٠٠١ المقريزي : السلوك - ج١ - ق۲ ص‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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١ se . 2‏ 
الصليبيين بإعطائهم جزءا من مصر إن هم ساعدوه في تملكهاا أ 
وهكذا باتت القدس - ليس إرئا ثقيلا وحسب - بل هدية نفيسة تمنح إلى أعذاء 


الأمة لكسب ودّهم ؛ واستجداء نصرتهم » ضد أفراد الأسرة الواحدة » فمن هو الذي 


يعطى زعيماً ما » حق التفريط بالمقدسات والأراضي » لأجل السلطة وزيادة النفوذ والثروة. 

وشرع الصليبيون في عمارة قلعي طبرية وعسقلان » ثم دخلوا القدس صيف سنة 
١ه‏ / ٤۳‏ ۲م » وقد صدف زيارة ابن واصل للمدينة في السنة نفسها » وبعد دخول 
الصليبيين إليها » فيقول «ودخلت البيت المقدس ورأيت الرهبان والقسوس على 
aali‏ القداسة + 'وغليها ata‏ الخمر برسم القربان » ودحلت الجامع الأقصى وفيه 
جرس glee‏ » وأبطل بالحرم الشريف الأذان والإقامة»”". 

كانت جموع الخوارزمية قد تبعئرت تبحث عن خلاصها ورزقها بعد مقتل سلطانها 
cpl Sd‏ نکرن [ETNA Baw e‏ ١م‏ » واستيلاء الغفول على خحوارزم 
وحراسان لذا أخذت تعرض خدماتها على من يرغب في شرائها من حكام المسلمين 
حينذاك . 

وما كادت دعوة الصاح أيوب تصل إلى الخوارزمية » حىّ احتاح عشرة آلاف فار 
ab de‏ الشام » بعد ما عبروا نهر الفرات كالسيل الجارف » وعند اقترابهم من أخوم 
دمشق أغلق الصالح إسماعيل أبواب مديته وتحصن بها » فساروا صوب الحليل حيث 
استولوا على طبرية ونابلس » ويمّموا وجوههم صوب القدس » الي غادرتها 
حاميتها الصليبية مؤئرةً النجاة بنفسها » وتركت المدينة تواجه قدرها لوحدها » ودخل 


الخوارزمية القدس › في أوائل شهر صفر سسنة 51417 ف / و ITE‏ م » واستباحوا 





)١‏ ابن الوردي:: المصدر المتقدم - ج۲ - ص 8 ابن تغري بردي : المصدر القت = ا ص Wty‏ امد 
بن إبراهيم الحنبلي : المصدر المتقدم - 5075. 

؟ المقريزي : المصدر المتقدم - ج۱ - ق۲ - ص .٠٠١‏ اين الوردي : المصدر نفسه = ج۲ > ص .۲٤۹‏ ابن 
تغري بردي : المصدر نفسه - ج٦‏ > ص YYY‏ 

۳) ابن واصل : مفرّج الکروب = TTY em Oe‏ 

4) ابن الأثير : الكامل في التاریخ - ج ۱۲ - ص .۳۹٤-۳۹۰‏ القريزي : السلوك = ج۱ > ق۱ ”ص ٠۲٢١‏ ابن 


سباط : المصدر المتقدم - ص .٠١۲-۳١۱‏ 
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سكانهها » ونهبوا دورها » ثم اتجهوا صوب غزة للاجتماع بالعسكر المصري الذي كان 
أرسله السلطان الصالح أيوب7) 

وحشد الصليبيون کا کر ا شترك فيه فرسان الداوية والإسبتارية والفرسان 
التيوتون » كما أرسل بوهيموند الخامس (77؟١‏ -- ١١0١‏ م) » أمير أنطاكية » عدداً من 
الفرسان » وصحب الحيش » روبرت بطريرك بيت المقدس » ورئيس أساقفة صور › 
وأسقف الرملة » واشترك أيضا فيليب مونتفورت صاحب تبنسين وصور » ووالتر بريين ) 
كونت يافا » وصحبهما عدد كبيير من الفرسان0". 

وانضم إلى هذه القوات الصليبية المنصور إبراهيم » صاحب مص » وقوات 
دمشق » وفرقة من الفرسان » كان أرسلهم الناصر داود » صاحب الكرك“. 

وسارت القوات المتحالفة من عكا باتحاه غزة » حيث كان ينتظرهم الجيش «Gall‏ 
المكون من خمسة آلاف مقاتل » فضلاً عن الخوارزميين » «ووقع المصاف بين الفريقين 
بظاهر غزة » فکسر الل المنصور ومن معه كسرة عظيمة»” » وقدر عدد قتلى القوات 
المتحالفة بحوالي ثلاثين ألفاً » فيما أسر أكثر من ثمائمائة مقاتل » ول ينج مهم إلا ما ندر » 
وكانت تلك المعركة في يوم الاثنين ؟١‏ جمادى الأولى سنة 5147 ه/ ١7‏ تشرين الأول 
se NE Boas‏ 


ee ابن واصل : مفرّج الكروب‎ VEY wea ys ل على الروضتين - الموسوعة - بج‎ Lib: wats AÁ O 
.1537 الفداء : المختصر - الموسوعة - ج 78 - اص‎ pi .۳۳۷-۴٣۳۹ 

؟) طقرش : المرجع المتقدم - ص Ve‏ يوسف غوائمة : المرجع المتقدّم - ص 058 عاشور : المرحع المتقدم - ج 
AYA OPT‏ 

(r‏ أبو الفداء : pall‏ - الموسوعة YY or‏ 7 ص WY‏ المقريزي $ السلوك - ج١‏ 7 Yd‏ 7 ص ۳۱۷. اہ 
تعر ي بردي ٠‏ النجوم الزاهرة -- جا ص YT‏ 

) ابن واصل : مفرّج الكروب - جه ¬ ص ۳۳۸. 

ge‏ أبر شا : الذيل على الروضتين - الموسوعة - ج 7١‏ - ص 547. ابن واصل : - المصدر ئفسه - جه ص 
ra‏ أبو الفداء : المحتصر س الموسوعة - ج ۲۲ - ص ١١۳‏ . ابن الوردي : اللصدر المتقام - ج۲ “ص 

OT ys LY YEA‏ ۷ . ابسن 

ee ue 
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كانت موقعة غزة أعظم كارثة أصابت الصليبين منذ معركة حطين سنة OAY‏ > | 
۷ مع إذ فقدوا معظم جيشهم » ولم يصل منه إلى عكا ويافا سوى فلول ضييلة 


العدد » في حين أن الموقعة نفسها » كانت فأل خير على الصالح نحم الدين » حيث سار 


اليش المصري فاستولى على القدس والخليل وبيت جبريل والأغوار » ولم يبق بيد الملك 
الناصر داود إلا الكرك والبلقاء والصلت وعجلون7". 

ثم أرسل الصالم نحم الدين أيوب حملة ضححمة بقيادة الصاحب معين الدين ابن شيخ 
الشيوخ » لمهاجمة دمشق وانتزاعها من الصالح إماعيل » الذي حوصر والمنصور إبراهيم 7 
صاحب حمص - داخل المديئة » ولم يتمكنا من مقاومة الحصار » لكثرة العساكر المصرية ) 
وانعدام المون » وتخلي الحلبيين عنهم » فضلاً عن شدة الحصار » فاضطر إلى مراسلة 
الصاحب معين الدين » وتم الاتفاق على تسليم دمشق » على أن يسمح Sorte} the‏ 
والمنصور إبراهيم بالخروج سلمين » وأن يعوض الصا إسماعيل عن دمشق ببعلبك وبصرى 
وأعمالهما » وأن يكون للمنصور مص وتدمر والرحبة!”. 

وبذا دحلت قوات بحم الدين أيوب مدينة دمشق » في يوم الاين ۸ جمادى الأولى 
سنة 1٤۳‏ ه / 7 تشرين الأول سنة ١٤۲٠م‏ » وقدم إلى دمشق - في الوقت نفسه - 
صاحب قلعة عجلون ء معلناً خروجه عن طاعة الناصر داود » وتسليمه قلعمه إلى نواب 


الصاح نحم الدين أيوب“. 





> LSE TVA المقريزي : المصدر نفسه - ج١ - ق5 -- ص‎ 0٠ ابن واصل : المصدر نفسه -- جه - ص‎ )١ 
.۲۷١ المر جع المتقدم - ص‎ 

؟) ابن واصل : المصدر نفسه - جه - ص 7”48. أبو الفداء : المعتصر - الموسوعة - ج 55 - ص 65 .١‏ 
المتريزي : المصدر نفسه - ج١‏ - ق۲ ¬ ص TYV‏ 

©) المقريزي : المصدر نفسه - ج١‏ - ق۲ اص .88١‏ أحمد بن إبراهيم الحنبلي : المصدر المتقدم - ص 575. ابن 
TYE Gem Vem etal nual: bl‏ 

5) المقريزي : المصدر نفسه - ج١‏ - ق۲ ¬ ص .85١‏ غوانة : المرجع المتقدم -- ص .70/١‏ 
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- نهاية الخوارزمية : 

كان التو ررموة باملون خا من الصالم بحم الدين أيوب » بعد أن أعانوه ضد 
أعدائه » ومكنوه من إزاحة عمه الصالح إسماعيل » والاستيلاء على دمشق » وظنوا أن الصالح 
نحم الدين «يقاسمهم البلاد»() ؛ ويشاركهم «في الأخباز العظيمة»”" » لكن نحم الدين لم 
يوحه دعوته للخوارزمية للقدوم إلى مصر » ونائبه معين الدين ابن شيخ الشيوخ منعهم 
من دخول دمشق » وأغلق أبوابها في وجوههم”" » فاتفق الخوارزمية على العصيان ‏ 
والخروج عن طاعة الصالح نحم الدين » واستطاعوا استمالة أحد أكبر أمرائه في غزة » وهو 
الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري الصالحي » كما كاتبوا الناصر داود - صاحب 
الكرك - والصالح إسماعيل©). 

وما لبث الناصر داود » أن اتتهز فرصة هذا الاتفاق » واستولى على نابلس والقدس 
والخليل والأغوار وبسيت جبريل” » ثم سارت حشود الخنوارزمية والناصر داود والصالح 
إجماعيل صوب دمشق » وضربت عليها الحصار » لكن الصاح أيوب » استطاع إعمال 
عقله » وإنقاذ حيلته » وتمكن من استدراج ركن الدين بيبرس إلى مصر » واعتقله في 
قلعة الحبل » كما استطاع كسب ولاء المنصور إبراهيم صاحب حمص » وعساكر حلب › 
الي قدمت إلى حمص لتكون بأمر صاحبها”". 

ولما بلغ الخوارزمية مسير الصالم نحم الدين من مصر » متجهاً نحوهم . وكذلك 


NYY eT Yó ١ج‎ - المقريزي : المصدر نفسه‎ . "5.٠ ابن واصل : مفر ج الكروب - جه حص‎ )١ 

؟) ابن واصل : المصدر نفسه - جه - ص 6" ابن تغري بردي : TYE Gem em pall pall‏ 

.55١ المقريزي : المصدر المتقدم ¬ ج۱ ¬ ق۲ حاص‎ . ١55 ابو الغداء : المختصر - الموسوعة - ج ۲۲ - ص‎ )٣ 
.507 أحمد بن إبراهيم الحنبلي : المصدر المتقدم - ص‎ 

؟) ابن واصل : المصدر المتقدم - جه - ص ٠‏ 55. أبو الفداء : المختصر - الموسوعة - ج ۲۲ حاص 158. ابن 
تغري بردي : المصدر المتقدم - ج” TYE GOT‏ 

)١‏ ابن واصل : المصدر نفسه - جه - ص .٠٠١‏ القريزي : المصدر المتقدم ¬ ج۱ - ق۲ - ص ۳۲۲. ابن تغري 
بردي : المصدر نفسه g T‏ - ص YO‏ 

5) ابن واصل : المصدر نفسه ¬ جه اص 4-7610 36 المقريزي : المصدر نفسه - ج١‏ - ق۲ داص YY‏ 
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«مسير الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص بعساكر حلب » رحلوا عن دمشق يريدون لقاء 
الماصون 7ع وق الأول عن خر الحرم س 168 ها ١١‏ أيان مبيفة 19745 مء الي 


الفريقان بظاهر مص › وکانت بينهم «وقعة عظيمة انهزم فيها الخوارزمية ا 


قبيحةء تبدّد منها شملهم » ولم تقم هم بعدها قائمة»'" » وقتل مقدّمهم بركة حان » 
وفرٌ من بقي منهم ليدخخل في خدمة التتار » أو ليعمل لحساب الناصر داود". ولم يوان 
الصالح بحم الدين أيوب عن قطف ثمار نصره » فأرسل اليش المصري » تحت قيادة الأمير 
فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ » حيث استرد قلعة طبرية من الصليبين » في شهر 
صفر سنة ه54 ه / حزيران سنة ١741‏ م ء ثم قامت القوات المصرية .بمحاصرة عسقلان 
وتمكنت من اقتحام أسوارها والدحول إليها » في منتصف شهر جمادى الآخحرة / شهر 
تشرين الأول » من السنة نفسها » وأمر نحم الدين أيوب بتدمير الحصنين » وهدم 
أسوارهما“ » ليبعد الخطر الصلييي عنهما بعد أن أصبحا غير ذي فائدة بالنسبة لهم . 

وهكذا عادت إلى الدولة الأيوبية وحدتها ء وانضوت القاهرة ودمشق والقدس 
تحت ظل الصاح نحم الدين أيوب » الذي هرع إليه ملوك الأسرة الأيوبية لتقديم 
Aaah‏ ا 


YYY eT YG Nem المقريزي : المصدر نفسه‎ )١ 

؟) المقريزي : المصدر نفسه ¬ YET YAT ig‏ 

>) أبو شامة : الذيل على الروضتين - الموسوعة - ج ۲۰ - ص .590١‏ ابن واصل : مفرّج الكروب - جه > ص 
8 أبو الفداء : المختصر - الموسوعة - ج 7١8‏ - ص 157. ابن الوردي : المصدر المتقدم- ج۲ > ص 
٣۳‏ . ابن كثير : المصادر المتقدم - ج٣١‏ دص ١9١‏ . المقريزي : المصدر نفسه -- TYE GAT YG NG‏ 
ابن تغري بردي : المصدر المتقدم - جح حاص 5550. أحمد بن إبراهيم الحنبلي : المصدر المتقدم TYY gT‏ 
ابن سباط : المصدر المتقدم - ج١‏ - ص wo TTA‏ نافع العبود : الدولة الخنوارزمية -- منشورات جامعة بغداد - 
بغداد = ۱۹۷۸م = ص ۱۸۹. 

؟) أبو شامة : الذيل على الروضتين ح الموسوعة - ج 7٠١‏ - ص 554. ابن واصل : المصدر نفسه - جه > ص 
8 أبو الفداء : المختصر - الموسوعة - NVA GETTY GO‏ 

.1531 ابن واصل : المصدر نفسه - جه = ص ۳۷۳-۳۷۲. أبو الفداء : الملختصر - الموسوعة - ج 51 - ص‎ (e 
FYE OT VGH ١ج‎ T المقريزي : المصدر المتقدم‎ 
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- الحملة الصلبية السابعة : أسبابها : 


e a 0‏ £ 
كانت المعاهدة الى ابرمت بین الإمبرطور الآألاني فردريك الثاني وبين 


| الكامل محمد » سنة 575 ه/ 1559 م » قد اتتهى أمدها بعد انقضاء 


سنئواتها العشر » وأخذت تلوح في الأفق الدعوة إلى حملة صليبية حديدة » في وقت 
كان فيه الصليبيون يعانون ضعفاً وعجزا أفقدهم قدرة الحفاظ على بيت المقدس »ء أو 
إبقائه تحت سيطرتهم » واعتمدوا على ما أتاحته خلافات الأيوبيين وتنازلاتهم عن 
مدن فلسطين وساحل بلاد الشام » وبالتالي كان طبيعياً نمحاح الخوارزمية في احتياح 
القدس » وطرد الصليبيين منهاء ثم إيقاع هزيعة كبيرة بالحشود الصليبية » بالقرب 
من غزة » وقيام اليش المصري باسترداد طبرية وعسقّلان وهدم حصونهما » تما اضطر 
بطريرك بيت المقدس إلى الإسراع بإرسال سفارة إلى الغرب الأوروبي » لشرح سوء 
أوضاع الصليبيين في بلاد الشام » ولحثهم على النسهوض بحملة عاجلة. وأغُرت جهود 
السفارة في عقد مجمع ليون » سنة 547 ه/ ١545‏ م » حيث دعا البابا انوسنت الرابع 
51+49 1554م إلى قيام حملة صليبية لإنقاذ الأراضي المقدسة ونحدة الصليبيين في 
الشرق”2 » ولكن ألمانيا وإيطاليا أعرضتا عن تلبية هذه الدعوة » بفعل الصراع الذي 
كا De La‏ النايزية (الؤنوزاطورية ay Lee‏ وغؤة اانا ا 
عند لويس التاسع » ملك فرنسا » الذي كان معروفاً بورعه وتقواه » ووجد في تلك الدعوة 
فرصة مواتية لتحقيق نذر كان قد قطعه على نفسه أثناء إصابته عرض خطير » أواخر سنة 


٤‏ م » بأن يقوم بحملة صليبية تجاه الأراضي المقدسة إذا شفي من مرضه". 


- مي باریس : التاریخ الكبير - الموسوعة الشامية - ج لاغ -- ص 4 7017-9/6,. عاشور : الخركة الصليبية‎ )١ 


AYY eT Ye 
Malcolm Barber: The New Knighthood , Cambridge University Press , 1994 . p. 148. 
Maureen Purcell: Papal Crusading policy , Netherlands , 1975, p. 23. 


)٣‏ حين حوانفيل : حياة التقديس لويس - الموسوعة - ج 755 -- ص ۰. د. حوزيف نسيم يوسف : العدوان 
الصليسي على ۹A1 = DaT pa‏ ١م‏ اص oY‏ 

Anthony West: The Crusades , London , 1967, p. 160. 

Runciman: Op. cit, III, p. 255. 

William Chester Jordan: Louis IX and the challenge of the Crusade , U.S. A , 1979 ,P.3. 
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ty ty ees‏ امان کان عا رها > رق ارين ا 
القول أن نوضح أسباب توجههم إليها » إذ أضحى يقيناً ثابتاً لديهم أن مفقاح القدس 
موجحود في مصر » وأن أي حملة تتجه مباشرة إلى بلاد الشام لأخذ القدس » هي محض 
م مو بإخفاق مُرْر ذلك أنها لن تصمد أمام أي تحرك لعساكر مصر وأمرائهاء 
هذا إلى جانب أن مصر عواردها المادية والبشرية كانت حملت لواء الزعامة في العالم 
الإسلامي أنذاك , إذ غدت بلاد الشام ا لضراعات أفراء الأسرة الأبوفسية 
ونزاعاتهم » فيما كانت الخلافة العباسية في العراق تعيش وضعاً صعباً » وهي لي 
النزع الأخير من عمرهاء وبذا فإن مصر كانت حجر الزاوية » والركن الأساسي » في 
مقاومة الصليبيين والتصدّي لمم » والقضاء على حكامها واحتلانها » كان يعني عودة 
القدس وبقوّة إلى أحضان الصليبيين » وإلآ فما معن أن تتسم الحملة الصليبية السابعة 
بطابع ديني » ويكتسب قائدها لويس التاسع لقب قديس » وتعلن أن هلفها استرداد 
بيت المقدس وإغاثة الصليبين في الشرق » ثم تتجه صوب مصر . 

طعا للك Ob Mody Led [ot ao yl‏ كل الأهداف كانت KLAN Nghe‏ 
الصليبية السابعة فيما لو تحكنت من دخول مصر والسيطرة عليها . 


- الاستعداد للحملة وإيحارها : 

انطلق الدعاة والمبشرون يطوّفون أنحاء أوروبا لحث شعوبها وحكامها على 
Styl‏ الجله » أو دعمها ماديا ومعويا + كما أخد لويس الاسم شج رجال 
مملكته » ويبث الحماسة بينهم ء ويثير مشاعرهم الدينسية » فكان أول من حمل 
الصليب أمامهم » وحذا حذوه أحوته الثلاثة : روبرت » كونت دي أرتو » وألفونسو » 
c adly cigs‏ وغارل م کرت آنجو » وانضم ٳليهم هوغو » دوق دي برغندي › 
ووليم » كونت فلاندرز » وعدد كبير من رجال الدين والبارونات » والكثير الكثير مسن 
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المتطوعين »© ومن cals‏ الطيقات Octal‏ 


وقام لويس التاسع عشر باستئجار عدد من سفن جنوى بينما أحجمت البندقية عن 


. تقدم سفنها لحرصها على مصالحها وامتيازاتها في مصر » وحرص لويس التاسع على 


ضمان المؤن والطعام في قبرص » فأرسل إليها مجموعة من رجاله لإعداد هذا الأمر» فيما 
وضع ضرائب إضافية على رجال الدين والكنائس في فرنسا لتوفير المال اللازم للحملة » وقد 
هدد البابا بحرمان كل من يعترض على إجراءات لويس التاسع » كما أرسل عمّاله لسع 
OU aby Shy‏ 

لد استغرقت استعدادات الحملة زهاء ثلاث سنوات › اشا سنة ١٣٤١‏ م» 
ومع إطلالة صيف سنة ۱۲٤۸‏ م » تحرك الملك الفرنسي لويس التاسع صوب مدينة ليون 
الفرنسية » حيث التقى البابا إنوسنت الرابع » وطلب. إليه الصفح عن الإمبراطور فردريك 
الثاني » لكن البابا أصر على موقفه وأبقى الحرمان الكنسي على الإمبرطور”". 

وف 4 جمادى الأولى سنة 5145 ه / ه آب سنة ١714/8‏ م أبحر ملك فرنسا » لويس 
التاسع » صوب جزيرة قبرص » حيث وصل ميناء ليماسول »؛ YY g‏ جمادى الأولى / ١7‏ 
أيلول » من السنة نفسها. ومع أن الملك الفرنسي كان يود الذهاب مباشرة إلى مصر » دون 
a al‏ قن اقرط Se sg iat ea‏ أشي »درول pew eas the‏ 
لانتظار بايا المتطوعين الذين لم يكونوا قد وصلوا Oday‏ 

كانت المدة الطويلة الي قضاها لويس التاسع وجيشه في قبرص » قد أضرّت بالحملة 


- حواتفيل : حياة القديس لويس - الموسوعة‎ .۸۲١ ص‎ - tyz- من باريس : التاريخ الكبسير - الموسوغة‎ )١ 
oio eT yN Z 
Comte Riant: Archives de L'Orient Latin , H tome , Paris , 1964 , tome II , pp. 226-227. 
YYA eT طقوش المرحع المتقدم‎ “VY oe د. جوزيف يوسف : ا مر جع المتقدم‎ )١ 
Stanley Lane , Poole: A History of Egypt in the middle Ages , London , 1968 , pp. 232-233. 
Jean Richard: La Politique Orientale de Saint Louis , Paris , 1976 , pp. 201-204. 
Ann Hyland: The Medieval War Horse , Great Britain , 1994, pp. 144 - 145. 
SAA يوسف : المرجع نفسه -- ص‎ . ٠١١٠١-۱٠۰۰۹٩ ص‎ - ٤۸ مین باریس : التاريخ الكبسير - الموسوعة - ج‎ (Y 
Hans E. Mayer: The Crusades , Oxford University Press , 1988 , p. 261. 
VY جع نفسه -- ص‎ dl > hey OA ۳۹ حوانفيل : حياة القديس لويس -- الموسوعة - ج‎ )٤ 
Grousset: Op. cit, vol 3 , p. 432. 
Mayer: Ibid , pp. 261-262. 
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بشكل كبير » فقد نفذت الأموال الى كانت بحوزة قادة الحملة وجندها » تلك الأموال 
Eades Peel ota‏ كذلك نفذت المؤن ولم يبق شيء مسن 
تلال القمح والشعير وبراميل الخمرة الضخمة » كما ضعفت حماسة الخند » وفقدت الحملة 
عنصر المفاحأة » ول يُنَحَ إلى لويس التاسع مباغتة مصر وإنزال ضربة قاضية وحاسمة 
شيا( » هذا إل ab yb sali of Gabe‏ - نفسها - كانت كفيلة بانتشار أخبار Abd‏ 
ووجهتها ء ودليلنا في ذلك أن سفارة التتار كانت وصلت إلى قبرص لمنابلة لويس التاسع 
والتحالف معه ضد المسلمين » وتقدم العون الحملته للاستيلاء على e O paal‏ كما امتنع 
الملك الناصر داود » صاحب الكرك » عن تسليمها إلى بحم الدين أيوب » بعد أن عرضها 
عليه «لا بلغه من شدة مرض السلطان » وتحرك الفرنج لأخذ ديار مصر»”". 

كان الصاح أيوب قد تحرك وحيشه من مصر صوب بلاد الشام لاسترحاع مص › 
الي كان قد استولى عليها الناصر يوسف » صاحب حلب » ولكن الأخبار اللتواترة عن 
لويس التاسع وحشوده الضححمة القابعة في قبرص » والمتأهبة لقصد مصر » اضطرت الصالح 
أيوب إلى عقد الصلح مع صاحب حلب » والإسراع بالإياب إلى مصر » كي يتحذ 
الإجراءات اللازمة لمواحهة الحملة والتصدي لما » ولكن يسترعي انتباهنا أن الصالح أيوب 
كان تلقن شترا ماقرا من قردرياك القافى + الذي أزسل ريدلا كرا يري تار فأصيرة 


OU 0 bm y ¢ عن الحملة ووجهتها‎ 


- جوانفيل : حياة القديس لويس - الموسوعة‎ .٠١١۷ ص‎ ¬ ٤۸ م باريس : المصدر نفسه - الموسوعة - ج‎ )١ 
.٥۸ ص‎ ¬ ۳٢ ج‎ 

؟) حوانفيل : حياة القديس لويس - الموسوعة - ج ۳١‏ - ص 8ه. عاشور : المرحع المتقدم - ج۲ > ص “ATS‏ 
يوسف : المرجع المتقدم -- ص 1۸. 

Aziz S. Atiya: The Crusade in the Later Middle Ages , London , 1938 , pp. 241-242. 

TYY aT YS المقريزي : السلوك - ج۱‎ )* 

TYR GAT ٩ج‎ = ابن تغري بردي : النجوم الزاههرة‎ .۳۳١ المقريزي : المصدر نفسه ¬ ج١ - ق۲ ¬ ص‎ )٤ 
.۳۷۹ أحمد بن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب -- ص‎ 

د) ابن واصل : مفرّج الكروب -- ج4 داص 47 5. ابن أيبك الدواداري : الدر الطلوب في أخبار ملوك بنسي 


ايوب -- تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور TLT Yg T‏ 
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ويبدو أن ذلك لم يكن غريباً على الإمبراطور فردريك الثاني الذي ظل محافظاً على 
علاقاته الطيبة مع السلطان الكامل محمد › ثم ابه الصالح أيوب » وأراد التعبير عن 
ا وتواصلها بنقل أخبار الحملة وتحركاتها إلى الصاح أيوب . 

وربما حشي الإمبرطور فردريك الثانسي من أن تصب نحاحات الحملة وإنجازات ها 
في مصلحة البابا » المويد بشدة للملك الفرنسي وحملته » فترحح كفة البابوية وينحسر 
نفوذ الإمبراطورية » وبذا فإن إحفاق الحملة كان يمثل - من وجهة نظر فردريك - تناقصاً 
في أسهم البابا وإحكام الطوق حوله » زد على ذلك » أن إحفاق الحملة الصليبية السابعة 
كان سيثبت صحّة سياسة الإمبرطور فردريك الثاني السلمية » وأن لا سبيل لاسستعادة 
القدس سوى طرق الود والتفاهم . 

نزل الملك الصاح بحم الدين أيوب بأشموم طناح في مصر »› في يوم الثلاڻاء ٣‏ صفر 
سنة 1٤۷‏ د / ۱۸ أيار سنة ٠۲٤۹‏ م » وأشرف عل قفو تفلن لعلمه أننهيا كانت 
We‏ هدف الصليبيين في حملاتهم السالفة » وخحوفه أن نجري عليها ما وقع في أيام 
أبيه الكامل محمد » وشحنها بلميرة والذحيرة وآلات الحرب » فيما أوكل إلى بني 
كنانة » وهم مشهورون بالشجاعة مهمة الدفاع عن المدينة27. ثم أوفد الأمير فحر الدين 
يوسف ابن شيخ الشيوخ « OL, de‏ رة ا ال ارال ل دا ا 
نزول الصليبيين من تلك الجهة). 


- وصول الحملة إلى دمياط والاستيلاء عليها : 
ليماسول متجها صوب مصر في أسطول ضخم بلغ ١٠١‏ سفينة ما بين كبسيرة 


PT YS ig - أبو الفداء : الموسوعة الشامية - ج ۲۲ - ص 175-1175. المقريزي : المصدر المتقدم‎ )١ 
FY ابن تغري بردي : : المصدر المتقدم ¬ ج٦ داص‎ ٣ 

؟) أبو الفداء : الموسوعة الشامية - ج ۲۲ - ص 177. ابن أيبك : المصدر المتقدم = جلا - ص 555. المقريزي : 
المصدر نفسه - ج١‏ - ق۲ = ص ۳۳. ابن تغري بردي : المصدر نفسه = جه اص .87 أحمد بن إبراهيم 
الحنبلي : شفاء القلوب -- ص 5079. ابن سباط : المصدر المتقدم YET T ig T‏ 
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وصغيرة » وتحمل نحو مسين ألف مقاتل من راحل وفارس » ووصلت إلى الشواطئ المصرية 

aT 3‏ © حزيزان » من السنة تفسها » تحيث رسك قبالة البر الغربي لدمياظ' . 
وإذا كنا لا نود الحديث عن أسباب اختيار دمياط » وعن أهمية تلك المدينة » حيث 

أسهبنا ف هذا الأمر فيما تقدم » فإننا نذكر أن دمياط » إلى جانب أهميتهها الصناعية › 





وموقعها الممتاز من الناحيتين الحغرافية والتجارية » كانت أقرب موانئ مصر إلى بي 
القدس - المدف الرئيسي الذي قامت من أجله هذه of ge Saab — aad‏ ميناء دمياط 
كان يفضي بالصليبيين إلى القاهرة مباشرة. 

وعلى الرغم من ضحالة مياه الشاطئ » فقد استقل الصليبيون قواربهم الصغيرة 
وانتقلوا للنزول إلى اليابسة » غير أن العساكر المضرية تصدّت همم وحاولت منعهم » لكن 
الصليبيين تفوقوا بفضل كثرة عددهم » وتمكنوا من قتل عدد من الأمراء المصريين البارزين 
ونصبوا معسكراتهم على الشاطى”". وعندما هبط الليل رحل الأمير فخر الدين يوسسف 
وقواته المصرية من الشاطئ الغربي لنهر اليل » إلى الجانب الشرقي الذي فيه مدينة 
دمياط » ولم يكتف بذلك بل سار فوراً نحو الجنوب » متّجهاً إلى معسكر الصالح أيوب عند 
اوم طا :اوقد تبني حنده أن يطموا ابكسر الواصل ين خفن تهر اليل + 
الشرقية والغربية » فأفسحوا المحال لاستيلاء الصليبيين عليه » وبات طريقهم إلى 
(Sey LY (SU buss‏ القول + tel ull ob‏ د الذي يدر مقرل = رار فر 


: أبو الفداء : الموسوعة الشامية - ج ۲۲ - اص 177. ابن أيبك : المصدر المتقدم - جلا - ص 555. المقريزي‎ )١ 
أحمد بن إبراهيم‎ YY. ابن تغري بردي : المصدر نفسه ح ج٦ سا ص‎ YYY T Yó ig ¬ اللصدر نفسه‎ 
FEY T g T الختبلي : شفاء القلوب ص ۳۷۹. ابن سباط : المصدر المتقدم‎ 

١ج‎ - المقريزي : المصدر نفسه‎ AAM جوانفيل : حياة القديس لويس - الموسوعة الشامية - ج 55 “ص‎ cr 
.۳۷۹ الحنبلي : المصسدر نفسه > ص‎ pro دق؟ ساصض‎ 

*) أبو الفداء : الموسوعة TrA T Yg T pot pati i ai oA AYY ge YY g o- ata‏ 
المقريزي : المصدر نفسه -- ج١1‏ - ق5 - ا ص ٥‏ . ابن تغري بردي : المصدر المتقدم - ج٦‏ > ص TT.‏ 
أحمد بن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب --ص 579. ابن سباط : المصدر المتقدم - TET Gem Ve‏ 

#) جرانقيل : حياة القديس لويس = الرسرعة = ج > من 8. أبر الفداء : المحتصر ف أخبار البشر - 


الموسوعة - @ AVY GAT YY‏ المقريزي : المصدر نفسه - NG‏ ¬ ق۲ > ص FTO‏ 
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الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ » هو ظنه أن الصالح قد وافقه المنية » فالأفضل له 
العودة إلى القاهرة » لعله ينال حظا من السلطة » خصوصاً مع تمتعه بنفوذ قوي يعسزز 
طموحاته » ويشد Magi‏ 

واستولى الذعر على أهل دمياط » فتركوا مدينتتهم بما فيها » وساروا صوب 
القاهرة » مفضلين النجاة بأرواحهم » ثم تبعهم بنو كنانة » الذين عهد إليهم الصالح أيوب 
بالدفا ع عن المدينة » فلحقوا بفلول الحيش المصري إلى أشموم طناح » واكتفوا قبل فرارهم 
بإشعال النيران في سوق المدينة7'". وبعد أن تيقن الصليبيون من خلوً مدينة دمياط من 
سكانها وحماتها » دخلوا إليها واستولوا عليها » وعلى ما بها من ذخائر وموّنع 
وذلك في YY‏ صفر سنة 541 ه / " حزيران سنة ۹٤1۲م"‏ 


- زحف الحملة نحو القاهرة : 

عندما عم حبر سقوط دمياط بأيدي الصليبيين » lel‏ الملع سكان مصر وأهلها › 
وظنوا أن الصليبين هذه المرة لا بد أنهم سيملكون البلاد » بعد أن استولوا على دمياط 
بكل يسر وسهولة » ودون قتال » وأجفل اليش المصري عن مواجتهم . 

وزاد في إحباط أهل par‏ وقوع ملكهم تحت وطأة المرض الشديد » وعجزه عن 
قيادة حيشه بنفسه » ولكن الصالح أيوب أى الاستسلام إلى مرضه » أو الركون إلى العجز ع 


: جوانفيل : المصدر نفسه -- الموسوعة - ج 55 -- ص 53. يوسف : المرجع المتقدم -- ص 5 . طوش‎ )١ 
YAY المتقدم - ص‎ etl 

(r‏ حوانغيل : المصدر نفسه - الموسوعة - ج ۳١‏ > ص VA‏ القريزي : المصدر المتققلم = ج١‏ ¬ ق۲ ”ص 
6" ابن تغري بردي : المصدر المتقدم - ج٩‏ “ص Ts‏ 
- ج م4 - ص .١٠١58‏ جوائفيل : المصدر نفسه - الموسوعة - ج 75 حص .۷١‏ أبو الفداء : المختصر - 
ا مو سوعة - nual: soy ol VT Ge TYE‏ المتقدم - ج؟ -- ص 55 ؟. المقريزي : المصدر المتقدم - 
Ve‏ حداق؟ دص TN‏ 


Barbara N. Sargent,Baur: Journeys Toward God , U.S. A, pp. 143-144. 
Jean Richard: Saint Louis , translated from French by: Jean Birrell , Cambridge , 1992 , p. 120. 
Estelle Blyth: Jerusalem and the Crusades , London , 1936, p. 213. 
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واستبد به الغضب عند علم بفرار بني كنانة » فأمر بشئق ما ينسيف عن مسين من 
أمرائهم وكبار رجاهم » رافضاً أي عذر أو تسويغ لفعلهم وتخاذلهم » le Lad‏ فخر الدين 
ووبخحه » ولم يشأ أن يتَحَذْ ضده أي إحراء قد يثير حفيظة قادة اليش وجنده » فضلاً عن 
أن الظرف الحر ج » والوقت الضيق » كانا يتطابان تماسك الجبهة الإسلامية » وسرعة 
تحرك الصالح أيوب » الذي تراحع وحيشه إلى مدينة المنصورة » حيث شرع الجحند المصريون 
ف فيد اب ها للسكن ». كيبا تضبوا بها الأسواق + وأصلحوا السور ق جين 
شحئّت السفن المصرية بالعتاد والمقاتلين » وتهافتت إلى المدينة أفواج كثيرة من المتطوعين 
والعربان وعامة الناس » لنيل شرف الحهاد والدفاع عن مصر”". 

في مقابل ذلك » نََلَدَ لويس التاسع وجيشه إلى البقاء في دمياط مدة تزيد عن خمسة 
أشهر دون القيام بتحرك فعّال » أو مواصلة التقدم نحو القاهرة » لاتتهاز فرصة ذهول أهل 
مصر وهلعهم » جراء سقوط دمياط Feiss al‏ لويس التاسع انتظار قدوم أنخحيه 
ألفونسو » كونت بواتييه » على رأس قوة فرنسية(". وربما كانت دروس الحملة الصليبية 
الخامسة قد تركت بعض الأثر في تفكير لويس التاسع » خاصة فيما يتعلق بفيضان نهر 
اليل » مع جهلهم بالمواعيد الدقيقة لانحسار الفيضان©). 

أضرّ ذلك الانتظار الطويل بالحملة الصليبية السابعة » إذ تفشّت الخلافات بين 
dale Leal if‏ وحيق الفركسيين والاتكلر عاضة م Sige riety ips pW stl LS‏ 
على الحفلات والملذات » وساد جو من التراحي والكسل » مما شجع المسلمين على القيام 
بغارات مباغتة » تخطفوا أو قتلوا من حلاها ما استطاعوا من الجنود الصليبيين » على 


TN GAT YG ig T للمقريزي : المصدر نفسه‎ .۲١٠ ابن كثير : البداية والنهاية -- ج۱۳ - ص‎ )١ 
٣۳۰١ ؟) المقريزي : المصدر نفسه - ج۱ ¬ ق۲ - ص ۳۳۷. ابن تغري بردي : الملصدر التققدم - ج٦ ص‎ 
V4 Gon أحمد بن إبراهيم الحنبلي : المصدر المتقدم‎ 

VY نسيم : المرحع المتقدم -- ص‎ .۷١ ص‎ - ۳١ حياة القا۔يس لويس - الموسوعة - ج‎ aly (Y 

Jean Richard: Saint Louis , pp. 120-121. 
AYA ص‎ — Ver - عاشور : المرجع المتقدم‎ . ١١7 نسيم : المرجع نفسه - ص‎ )4 

Runciman: Op. cit, III. p. 263. 

5) م باريس : التاريخ الكبير - الموسوعة - ج ٤۸‏ - ص 11117-1115. حواتفيل : الصدر نفسه - 
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الرغم من أن الملك الفرنسي لويس التاسع كان أمر جنده بحراسة المعسكر وهم مترجلون ع 
ليمتعوا تسلل المسلمين at ILS c old Cale oe dl‏ ندق عسيق. حول العسكر» 


See etic al saa el ees al Va (celles و فر ا إلى‎ 


Os ala اعا إل‎ Ogliay Oy ebeall oN 
وما أن وصل ألفونسو » كونت بواتييه » في شهر رحب سنة 51417 ه / تشرين الأول‎ 
نهر النيل » حن دعا الملك الفرنسي بارونات اليش‎ Olas ply ce VT EA Bia 
وقادته » لاختيار طريقهم بعد الخروج من دمياط » فإما الإسكندرية أو القاهرة » وكان‎ 
رأي بيير الطيب » كونت بريتاني » ومعه غالبية البارونات » الذهاب صوب‎ 
الإسكندرية لوجود ميناء مناسب لرسو سفنهم » حيث يصبح بإمكانهها تزويد اميش‎ 
سهولة » ولكن روبرت كونت دي أرتو » رفض قبول ذلك الاقتراح » وأصر‎ JS بالمؤن‎ 
ودا ما روت قف‎ gatah hyat eT Ot غل الذهات إل القاهرة »درن آي‎ 
التعبان » عليك قبل كل شيء أن تهرس رأسه» » فوافق لويس التاسع على حطة أخيه‎ 

وأعرض عن الرأي الآحر“. 

من اؤ كذ أن فكرة الذشاب إل الإسكدرية كانت أتمغ حتلاً وأسلم رأيا إ5 لو كان 
تيسر للصليبيين الاستيلاء عليها » فإن ذلك كان يعني توحيه ضربة قاصمة لمصر »ع 
وتدهوراً كبيراً في معنويات أهلها » وعزلاً لما عن العالم الخارحي من جهة البحر » فضلاً 
عن أن السير من الإسكندرية إلى القاهرة كان أسهل وأضمن لابتعاده عن نهر النيل 
ae pee OT A KW clas OF ile Mle atlas‏ القن dese NN a lial‏ 
ويتيح لما حرية الحركة » وسرعة إفراغ حمولتها من المؤن واللحند . 

yp A te fa VE ee Ole VY Gy‏ الناتي سبنة 15545 مع عادر 


)١‏ م باريس : المصدر نفسه - ٤۸‏ ص .١١0‏ ويذكر أن السلطان حعل جائزة لمن يقدّم له رأس صلييي أر 
يده اليمئ أو قدمه. وانظر - أيضاً - حوانفيل : المصدر نفسه + الموسوعة - ج 4م ص ه8. المقريزي : 
المصادر المتقدم .۳۳۸-۲٣۳۷ T Ya Ag T‏ 
؟) جوائفيل : حياة القديس لويس - الموسوعة الشامية - ج 54 - ص /الا. 
(Y‏ حوانفيل : المصدر نفسه - الموسوعة - ج 5" - ص /الا. نسيم : المرجع المتقدم - ص .١١١‏ 
Grousset: Op. cit, II, pp. 448-449.‏ 
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الصليبيون دمياط » وت ر كوا معسكرهم صوب القاهرة » متحذين الطريق نفسه الذي 


مستفيدين من أحطائها » وأسباب إحفاقها". 


- هزيمة الصليبيين في المنصورة : 

فيما كان الصليبيون قد حزموا أمرهم وساروا باتحاه القاهرة » كان المرض قد بلغ 
أشده بالملك الصالم بحم الدين أيوب » وتوفي في ١4‏ شعبان سنة 51417 ه/ ۲۲ تشرين 
الثاني سنة 2981749 » في وقت عصيب وحَطر على الأمة » ولكن الأقدار أرادت لزوجة 
الصاح أيوب » اللمسمّاة شجر الدر » أن تدوّن اسمها بأحرف من نور غلى رقم التاريخ » إذ 
عزمت على كتم حبر موت زوحها » إلا عن الأمير فخر الدين يوسف » ابن شيخ الشيوخ › 
والطواشي جال الدين محسن الصالحي » اللذين كانا موضع تقتها". 

أحرحت شجر الدر الكتب والمراسيم باسم الصاح أيوب » كالعتاد مهن معسكره 
بامنصورة » وقامت بإدارة شؤون الحكم كما لو أن نحم الدين كان لا يزال حياً » ثم جمعت 
الأمراء والأجناد في المعسكر وأخبرتهم إن السلطان الصالح أيوب يأمرهم بأن يحلفوا له › 
ومن بعده لابنه المعظم توران شاه - الذي كان حينذاك نائباً عن أبيه في حصن كيفا - 


وبذا أخعذت ولاية العهد للمعظّمء الذي لم يكن قد حضر بعد » وموت أبيه 


VA حوانفيل : المصدر نفسه - الموسوعة - ج 78 - ص‎ )١ 
Jean Richard: Saint Louis , p. 122. 
Stevenson: Op. cit, III, p. 326. 
- ص 559. أبو الفداء : المختصر - الموسوعة‎ -- ٠٠ شامة : الذيل على الروضتين - الموسوعة الشامية - ج‎ pi ؟)‎ 
- ١7ج‎ - ابن الوردي : المصدر المتقدم - ج؟ دص .95. ابن كثير : البداية والنهاية‎ .١74 دص‎ ۲ z 
PT gT pal pall i sap e المقريزي : المصدر المتقدم - ج١ - ق۲ - ص ۳۳۹. ابن‎ .50١ ص‎ 


Tis ie Ve — ابن سباط > تاريخ ابن سباط‎ YAS شفاء القلرب - ص‎ k pt إبراهيم‎ oe tal TT 
Jean Richard: Ibid , p. 122. 


©) أبو الفداء : المختصر - الموسوعة الشامية - ج ۲۲ - ص .176-1١174‏ ابن كثير : المصدر نفسه - ج١1‏ ص 


FA أحمد بن إيراهيم الحنيلي : المصدر نفسه - ص‎ ١ 
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OO Nes Vad 

كان الأمير فخحر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ » قد تولى قيادة اللتيوش وتدبير 
. شؤون المملكة » ريئما يصل املك المعظم من حصن كيفا » فشرع في إطلاق المساجين ) 
وأحسن إلى الرعية » وأنفق في العسكر » وخلع على حواص الأمراء » وصار يخرج في 
موكب مهيب » وذلك يؤكد طموحه إلى السلطة » ويؤكد مسؤوليته عن سقوط 
ates‏ 

وعلى الرغم من كل الاحتياطات الي اتخذتها شجر الدر » فقد تسرب حير وفاة 
الصالح أيوب إلى الصليبيين » فارتفعت معنوياتهم » وتابعوا تقدمهم جنوباً نحو القاهرة : 
وأسطوهم تحاذيهم في نهر النيل . ووصلوا إلى قرية فارسكور » في ١54‏ شعبان سنة 
۷ هھ / ۲ كانون الأول سنة ۱۲٤۹‏ م » دون أن 'يلقوا أي مقاومة جدّية مسن جانب 
السلمين » واستأنفوا سيرهم حى نزلوا على شارمساح في أول رمضان / 8 كانون الأول 
من السنة نفسها" » وواصلوا زحفهم حى نزلوا قبالة جيش المسلمين شمالي بحر أثموم ع 
إذ ينقسم نهر النيل - فرع دمياط -- شمالي مديئة المنصورة إلى فرعين يتّجه أحدهما إلى 
دمياط » وينحرف الآخر في ob‏ مالي شرقي » حيث بر مدينة أشموم طناح إلى أن يصب 
في بحيرة تيس » وهذا الفرع هو بحر أهموم » حيث أقام الصليبيون معسكرهم على 
ضفته الشمالية » ورابط المسلمون على ضفته الجنوبية. 

وسرعان ما بدأت المناوشات بين الطرفين » إذ عبر بعض المصريين القئاة وهاجموا 
المعسكر الصليبي من جهة الشمال ؛ ولكن الصليبسيين تمكنوا من صد هذا المحوم 
المفاحئع » بسينما أبدع المصريون في عبور القناة سباحة وتخطفوا الجنود الصليبيين ع 





)١‏ أبو الفداء : المصدر نفسه - الموسوعة - ج 7 - ص 176. المقريزي : الصدر المتقدم - yg‏ دق؟ دص 
۲٣۳‏ . ابن تغري بردي : المصدر المتقدم - ج٦‏ - ص UE‏ 

؟) المقريزي : المصدر نفسه -- ج١‏ -- ق5 - ص 4-7147 74. يوسف : المرجع التقدم ص VET‏ 

*) أبو الفداء : المعمتصر -- الموسوعة - اج ١‏ - ص 175. ابن الوردي : المصدر المتقدم - ج؟ A yT‏ 
المقريزي : المصدر نفسه - ج١‏ ق۲ > ص STEVEN‏ 

؛) حوانفيل : حياة القديس لويس - الموسوعة - ج 5 - ص 5 أبو الفداء : المصدر نفسه - الموسوعة - ج 


۲ داص ١76‏ . المقريزي : المصدر نفسه - ج١‏ حدق even‏ 
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وبرعوا أيضاً ف إيجاد حيل مدهشة لاختطافه.". 

وأقدم فخر الدين يوسف على مهاجمة المعسكر الصليبي » في ١4‏ شوال سنة 
٠ ja ity‏ كانون الثاني ١١6١‏ م» وتصِدّى الصليبيون ببسالة لهذا الحجوم » وتكبّد 
الطرفان حسائر فادحة. 

وحاول لويس التاسع -- بدوره - عبور القناة » ولكن المصريين أحبطوا محاولاته 
ببراعتهم » وفتك مجانيقهم » وسعير نيران نفوطهم » الي أرهبت الملك الفرنسي 
وحماته ء وأدخلت اليأس إلى قلوبهم » بعد أن قضوا زهاء شهرين قبالة المنصورة » وبحر 
أشوم يحول دون تمكنهم OG‏ وأرُشد لويس التاسع إلى مخاضة يستطيع منها عبور 
بحر أموم » فما كاد ينبلج فجر الرابع من شهر ذي القعدة سنة 1٤۷‏ ه / م شباط سنة 
٠‏ م حي توغل الصليبسيون في مياه المخخاضة ووحلها » وعلى الرغم من مشاق 
العبور » وغرق عدد من hall‏ لصليبيين فقد وصلت طلائع الحملة إلى الضفة الجنوبية9©ع 
وباغت فرسان الداوية معسكر المسلمين » فقضوا على الكثيرين منهم » وطالت سيوفهم 
النساء والأطفال والشيوخ » وفوجئ الأمير فحر الدين يوسف بهذا الحجوم » فخرج مسن 
حمامه مذهولاً » واعتلى جواده دون أن يلبس درعه أو يأحذ حذره » وانطلق يلم شعث 
ota el diy‏ ا ي Ss i Seles bol, allies‏ 
الشهادة معطرا بدمه » وأزال عن نفسه وصمة الفرار والتخاذل الي لحقت به عند 


)١‏ من باريس : التاريخ الكبسير - الموسوعة - ج ٤۸‏ - ص 5 , جوانفيل : المصدر نفسه -- الموسوعة - ج 
AY TY‏ ابن أييك 3 المصدر المتقدم TV Oe Yeu‏ 

.۳۷۷ ابن أيبك : المصدر نفضسه ¬ ج۷ اص‎ .۸ ٤-۳ ص‎ - ۳١ حوانفيل : المصدر نفسه - الموسوعة - ج‎ (r 
YEA ص‎ YS المقريزي : المصدر المتقدم -- جا‎ 

(r‏ حوانفيل : المصدر نفسه - الموسوعة - ج 75 - ص ATAO‏ وهو يقم معلومات مهمة. 

Jean Richard: Saint Louis , p. 122. 

£( حوانفيل : المصدر تفسه - الموسوعة - ج 5” - ص ۸۸. المقريزي : اللصدر المتقدم- جا ¬ ق۲ ¬ ص 

ALO عاشور : الحركة الصليبية - ج؟ - ص‎ TEA 
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(V blas we 


وأصاب الغرور كونت دي أرتو » وتملكتقه الأنانية » وأراد الانفراد بالنصر وتحقيق 


د خضو له ؛ ظناً من أن مقتل فخر الدين واضطراب أوضاع المسلمين داحل المنصورة 


عوامل مساعدة و كافية لتحقيق ماربه » فاندفع ومقدمة اليش الصليبي تجاه أزقة 
المنصورة وأرحائها لمطاردة فلول القوات المصرية » الى ما لبقت أن نظمت صقفرفهاء 
واستجمعت قواها » بعد أن تولى قيادتها ركن الدين بيسبرس البندقداري » قائد المماليك 
البحرية » الذي تصدى للقوة الصليبية المهاجمة بكل عزيعة وقوة » بسينما بادر أهل 
المنصورة إلى قذف الحنود الصليبيين بالأحجار والطوب من الأسطح والنوافذ » ورشقوهم 
بالسهام والرماح » وابحلت المواحهة عن مقتل أكثر من ألف ومسمائة صليبي » أبرزهم 
كونت دي أرتو - نفسه - وثلامائة من فرسانه » وعدد كبير من فرسان الداوية©. 

ولكن النتيجة الأهم الي كانت سطعت عن تلك المواحهة » هو تبدل ميزان القوى 
لصالح المسلمين » وتملكهم زمام المبادرة » وعودة الروح المعنوية » وتقتهم بقدراتهم 
وقوتهم » ويمكن القول » إن بداية النهاية للحملة الصليبية السابعة كانت Sed‏ بهذا 
الف الک 

وما أن وصل لويس التاسع » وقسم من جيشه » إلى الضفة المنوبية لبحر أشوم حي 
اندفع صوب المنصورة لعله ينقذ أحاه كونت دي أرتو من محنته » ولم يكن قد Lis phe‏ 
حل به » فتصدت له عساكر المسلمين وأجبرته على العودة صوب الضفة الجنوبية 
لبحر أشموم » حيث انتظر عبور باقي أفراد الجيش والحملة » فيما أرحى الليل سدوله » معلناً 





WY أبو الفداء : المختصر - الموسوعة - ب‎ .۳٠۲ دص‎ ٠ أبو شامة : الذيل على الروضتين - الموسوعة - ج‎ )١ 
.٠١۲ ابن الوردي : المصدر المتقدم -- ج؟ - ص ١ابن كثير : المصدر المتقدم ¬ ج۱۳ - ص‎ .١76 دص‎ 
TAY ابن تغري بردي : المصدر المتقدم ¬ ج» > ص‎ TEM GO ج۱ = ق۲‎ T المقريزي : المصدر نفسه‎ 

”) م باريس : التاريخ الكبير - الموسوعة - ج م4 -- ص .١1179-11+7‏ ويذكر معلومات وافية عن شخصية 
كونت دي أرتو وأنانيته ومقتله داخل المنصورة. حوانفيل : حياة القديس لويس - الموسوعة - ج 75 - ص 
5 ابن أيبك : المصدر المتقدم ¬ ج۷ ¬ ص ۳۷۸-۳۷۷. المقريزي : المصدر نفسه - ج١‏ = ق۲ - ص 
Yo-Yo‏ 

Guillaume De Saint-Pathus: Vie De Saint Louis, Paris , 1899, pp. 112-119. 
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نهاية يوم حافل بالنسبة للمسلمين » وعقيم بالنسبة للصليييين!". 

وف منتصف نهار يوم الجمعة / ذي القعدة سنة ٦٤۷‏ ه ١١/‏ شباط سنة ٠٠٠٠١‏ م 
اندفع فرسان المسلمين ومشاتهم صوب المعسكر الصليبي في هجوم ضار »› وقاد لويس 
التاسع المعركة بنفسه وأظهر شجاعة كبيرة » وإرادة قوية » فنظّم جيشه تنظيماً دقيق ا » 
وثبت في ساحة القتال حي اضطر المسلمون إلى التراجع نحو المنصورة(". 

من الفيد القول + إن المسلمين ل يحفقرا بحري ذاك ضرا باهرا » ورا تكيدوا 
حسائر فادحة » ولكنهم جمدوا تحركات الصليبيين » وألغوا مطاتحهم في التقدم نحو 
القاهرة » كما زادوا من قتلى فرسانهم ومشاتهم » وأجهزوا على عدد كبير من 
عتادهم . ۰ 

توفع الصليبيون تحت وطأة وباء قاتل » ربما لعدم دففنهم جثث الموتى ؛ الي 
تفسخحت وانتشرت منها الروائح والأمراض » وأصيب بها معظم أفراد الحملة » وهلك 
TEE.‏ 


- استسالام الصليبيين وأسر لويس التاسع : 
كان المعظم توران شاه بن الصالح أيوب قد وصل إلى Be Ge‏ أواخر Olay gt‏ 


سنة 1٤۷‏ ه /كانون الأول سنة ۱۲٤۹‏ م » ونودي به سلطانا » ثم سار إلى مصرء 


- جواتفيل : المصدر نفسه‎ .١١41-1٠ ص‎ - ٤)۸ م باريس : -- المصدر نفسه -- الموسوعة - ج‎ )١ 


.۹۸-۹٤ الموسوعة - ج ۳۹ ¬ ص‎ 
Wade Labarge: Saint Louis «The Life of Louis IX of France» » London , 1968 , pp. 
-123. 


Henry Treece: The Cnisades , U.S.A , 1962 , p. 192. He Wrote: «The Egyptian Battle of 


Mansourah in 1249 was the real and final death,blow to any Christian hopes of controlling 
the Holy Land». 


Laly (Y‏ : الصدر نفسه - الموسوعة ya Yiz-‏ لل 
Jean De Joinville & Geoffroy De Villehardouin: Chronicles of the Crusades , England , 1963 .‏ 
pp. 220-228.‏ 
ad toll: häly (Y‏ — الموسوعة ee‏ ۹ - ص ۱۱۳-۱۱۲ . ابن تغري بردي : shall‏ المتقدم T‏ جت z‏ 
YUE op‏ 
John of Joinville: The Life of St. Louis «The letter of St. Louis» , London , 1955 , pp. 247-249.‏ 
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ودخاها في شهر ذي القعدة سنة /141 ه / شباط سنة ٠0١1م‏ » وأَغْلَتْ عندئذ وفاة املك 
الصالح بحم الدين أيوب » وسلمت شجر الدر ee‏ توران شاه 
الروح المعنوية لدى اللصريين » واستبشر الناس خيراً ري 

سار توران شاه إلى مدينة المنصورة » ليكون قربياً من حبهة القتال : ثم أمر ea‏ 
عدة مراكب حملت مفصلة على الحمال » ونقلت إلى بحر الحلة »> تخل اليح 
الصليسي ٠‏ حيث أعيد » جمعها وأنزلت في هذا البحر » وشحنت بالحاربسين » وكمنت 
في عخبأ مستتر تتربص للقوافل البحرية الصليبسية الي تنقل الود عبر نهر اليل 
وتهيات الفرصسة عندما قدمت مراكب صليسية من دمياط , pag gS‏ 
اللصرية » بسينما أطبق عليها الأسطول المصري من جهة المنصورة » وانهزم الصليبيون 
في هذه المواحهة وقتل واسر مهم قراب ألف نفس »:واستولى ال سلمون على اثتين 
وسین وا اا وأقوات. وتحددت المواجهات في التا 


5 0 ١ y Ji 
آذار 65مء إذ التحمت سفن المسلمين مع السفن الصليبية ع‎ ١ اة وة 5 هه‎ 
OLS pe By cal واستولى المسلمون على‎ 


وتجدر بنا أن نرافق حوانفيل قليلا » لنتعرف من خلاله أوضاعٌ المعسكر الصليبي e‏ 
asl‏ القاسية اللي تعرض طا بعد انقطاع المؤن » وتدمير مراكبه , فقد كان جوانقيل 


| 
مرافقً للحملة الصليبية السابعة » واشتر شترك في محرياتهاء وأرّخ أحدائها » وهو يخبرنا 
بالقول : «وسببت هله الغلايين حدوث مجاعة بسيننا » فبسبيهم لم يعد أحد يتجرأ على 


ادوم جير التبهر من دمياط ليجلب لناعزرة جديدة واي ا » والمحصلة كان هناك 





)١‏ أبو الفداء : المختصر - الموسوعة NV Ogg? Yrga‏ ابن الوردي : للصد ر المتقدم- 


ج ر YAN‏ 
الممريزي : المصدر pad‏ — 


جا o>‏ اص .5075-55١‏ ابن تغري بردي : الصدر نفسه - جه سام 
A =í t‏ 1 
N‏ مد بن إبرأهيم الحنبلي : المصدر المتقدم ol EYY T‏ سباط : المصدر المتقدم ‏ 


ج١1‏ ص ۷ £ . 
"aA‏ يح بار ws y2‏ - اللو عة س ٤‏ $ نفيأ ٠.‏ والمتقد 


| م - الموسصوعة - ج 
داص err: IIE‏ 


- ج۷ > ص ۳۷۹. ابن الوردي : المصدر نفسه = ج٣‏ - 
ص Spal VAY‏ : المصدر نفسه - جا ¬ ق۲ اص ومع و ابن سباط : المصدر نفسه 
EY‏ 


ج۱ > ص 
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ندرة عظيمة وانعدام للمؤن في المعسكر » وبلغ الأمر حدا أنه جرى تقدير تمن الفور في 


عيد القصح بثمانين ديناراً » والشاة الواحدة أو الخنزير بثلاثين ديناراً للرأس الواحد » في 


حين بلغت قيمة الييضة اثنى عشر > ORLA‏ 


وهكذا أطبق الجوع والمرض » وغارات المسلمين ومعنوياتهم المرتفعة » على كل ما 
لدى الصليبيين من معنويات وقوة » ولم يعد أمام الملك الفرنسي لويس التاسع سوى 
العودة وحملته إلى دمياط » ولكن ذاك الأمر يكن شهلا إنخازه » لضعف الصليبيين 
وعجزهم عن حماية أنفسهم من هجمات المسلمين وغاراتهم » لذا لحأ لويس التاسع إلى 
فتح باب الفاؤضاك مع السلميى ع عق ota Sg LEU‏ راغت يك الاس »ران 
يرعى المسلمون مرضى الصليبيين » ويصونوا معداتهم »ء ريثما يتمكنوا من إحلائهم. 
وكان طبيعياً أن يرفض المسلمون وتوران شاه شروط لويس التاسع » ليقينهم أن عامل 
الزمن كان يضغط على الصليبيين ويفت في عزمهم » نتيجة نقص للمؤن الحاد وتفشي 
امرض : 

وفي غرة شهر الحرم سنة ٦٤۸‏ د / ١‏ نيسان سنة ٠٠٠١‏ م » شرع ال صليبيون 
بترك معسكرهم على الضفة الجنوبية لبحر أشموم » والانسحاب صوب الضفة الشمالية › 
لينطلقوا بعدها إلى دمياط » ولكنهم سهوا عن قطع الحسر » الذي كانوا أقاموه على بحر 
أشوم » فعبره المسلمون وأحذوا يتعقبون الحيش الصليبي قتلاً وأسراً» حى وصلت 
مقدمته إلى قرية فارسكور » حيث قاد بيبرس البندقداري هجوماً ساحقاً قحي سه 
على معظم أفراد الجيش الصليبي » وكان عددهم - على أقل تقدير - ثلاثين ألف 
GY Ck dh po‏ ين eet co I‏ كان غل راشي el CU‏ 
)١‏ حوانفيل : المصدر نفسه - الموسوعة الشامية - ج5" - اص .1١١5‏ 


*) حوانفيل : المصدر نفسه - الموسوعة - ج ۳١‏ - ص ١١۷-١١١‏ . أبو الفداء : المختصر - الموسوعة الشامية - 


Yo? ye YS ١ج‎ - امقر يز ي : المصدر المتقدم‎ .١ ص ه0705‎ ¬ ۲ Z 
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لويس التاسع ع وأخواه كونت Al‏ وكونت ashy‏ 


وسيق املك الفرنسي مكبلا بالأغلال إلى المنصورة » حيث سحن في دار القاضي فخر 
. الدين إبراهيم بن لقمان » وعَهد إلى الطواشي صبيح المعظمي بحراسته » وخصص له من 
يقوم بخدمته. 


وم تمض بضعة أيام على وقوع الصليبين في الأسر » حي فُتحّت المفاوضات مع 
اللك الفرنسي » الذي تعرض للضغط والتهديد من قبل توران شاه » لكي يتنازل عن 
بعض المعاقل الصليبية في بلاد الشام » أو تلك الي تتبع جماعة فرسان الداوية أو 
الإسبتارية » ورفض لويس التاسع هذه الشروط”" » معللاً ذلك بأن ممتلكات الصلييين في 
بلاد الشام لا سلطة له عليها » لأنها كانت تتبع الإمبراطور فردريك الثاني ؛ الوصي 
على ابنه كونراد » وظل الملك الفرنسي لويس التاسع مصرأً على موقفه » ورد على 
تهديد المسلمين ووعيدهم «بأنه كان أسيرهم » وبإمكانهم أن يفعلوامعه كما 
يرغبون»”2. وما لبث أن توصل الطرفان إلى اتفاق وفق الشروط الآنية : 





)١‏ أبو شامة : الذيل على الروضتين - الموسوعة - ج Ger VE YT‏ باريس : التاريخ الكبير - الموسوعة 


- ج486 ص 1145-11445. جوانفيل : الموسوعة - بج 85 - ص 2١50-1١18‏ أبو الفداء : المصدر نفسه 
- الموسوعة - ج ۲۲ - ص ١۷١‏ . ابن الوردي : المصدر المتقدم ¬ ج۲ - ص .ابن كثير : المصدر المتقدم 
Nel oe Ne‏ المقريزي : المصدر نفسه - ج١‏ حا ق* - ص say St ent Torres‏ : المسدر 
المتقدم - Ue‏ ص ٠٠-۳١٤‏ . ابن سباط : المصدر المتقدم - ج١‏ -- ص 58 8494-7. د. سهيل زكار : 
الوسوعة الشامية - ج 7 -- ص ١٠‏ 4. يوسف : المرحع المتقدم - ص 07-9701 7. عاشور : المرحم المتقدم -- 
ج۲ ٣‏ ص ALA‏ 1 
Martin Erbstösser: The Crusades , Translated from Germany by: C.S.V. Salt , United Kingdom ,‏ 
p. 152.‏ , 1978 
Palmer A. Throop: Criticism of the Crusade , Amsterdam , 1940, p. 175.‏ 
؟) أبو الفداء : اللصدر نفسه - الموسوعة - ج 5 > ص 175. ST T Yg T aei ali i aA o‏ 
المقريزي : المصدر نفسه Yor eT yó ig T‏ 
*) من باريس : التاريخ الكبير > الموسوعة - ج 4۸ 7 ص .11١48-11١435‏ جواتفيل : المصدر المتقام - 
الموسوعة - ج 58 - ص 170. يوسف : المرحع نفسه اص 516 
)٤‏ حوانفيل : المصدر نفسه - الموسوعة الشامية - ج 51 -- ص ٠١١-١۲۷‏ . يوسف : المرجحع نفسه - ص Vie‏ 
عاشور : المرحع المتقدم - ج؟ - ص «ALA‏ 
5) جوانفيل : المصدر نفسه - الموسوعة - ج 5” ص .٠١١‏ 
Labarge: Op. cit, p. 127. Mayer: Op. cit, p. 264.‏ 
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. ح يسلم الملك الفرنسى مديئة دمياط فدية عن نفسه‎ ١ 
يدفع املك الفرنسي مبلغ أربعمائة ألف ليرة ذهبية من أجل إطلاق سسراح‎ - ١ 


£ 


أتباعه. 
۳ - يستمر الصلح مدة عشر سئوات . 
وأقسم الحانبان على احترام هذه البنود » وعدم الإخلال Og‏ 
ولتطبيق نصوص الاتفاق » رحل الملك المعظم توران شاه والقوات المصرية من 
المنصورة إلى فارسكور > وعند وصوله إليها ضرب له بها دهليز السلطنة » وأقيم إلى 
جانبه برج من حشب كان يصعد إليه ليشرف على العسكر والقرية كلها » كما نقل 
الملك الفرنسي وكبار الأسرى من رحاله في أربع سفن » رست قبالة فارسكور » ثم نصبت 


خيمة بالقرب من سرادق توران شاه نزل بها لويس التاسع". 


- مقتل توران شاه ونهاية الدولة الأيوبية في مصر : 

لم يكن توران شاه الرجل المناسب الحكم مصر » ليس بسبب سوء أخلاقه وجهله 
بشؤون السلطة والسياسة فحسب » بل لعدم قدرته كسب أمراء المماليك البحرية وشجر 
الدر » الذين كان لهم الفضل الأكبر في توليه الحكم 6 By‏ الذود عن حياض القاهرة » ريثما 
يأ ويتولى القيادة » فتنكر لهم توران شاه » وأساء معاملتهم » وقبض على عدد كبسير 
من أمراء المماليك وأخرحهم من وظائفهم » وجرّدهم من مظاهر السلطة ليسسبغها على 
خواصه ¢ الذين استقدمهم معه من حصن كيفا”" » وذهب توران شاه بوعيده وتهديده 
لأنرك المالرلق البحرية ححدا يد + فكاة «إذا سكر في الليل جمع ما بين يديه من 
الشمع» وضرب رؤوسها بالسيف حن تنقطع › ويقول : هكذا أفعل بالبحرية » ويسمي 


- حوانفيل : المسصدر نفسه‎ ١٠١١-١١۱٤۹ ص‎ ٤۸٩ مي باريس : التاريخ الكبسير - الموسسوعة - ج‎ )١ 
AEA عاشور : المرجع المتقدم -- ج۲ - ص‎ . 1۴١ ص‎ ۳١ اموسوعة - ج‎ . 
.۲۱۸ يوسف : المرجع المتقدم - ص‎ .1۳۳-٠۳۲ جوائفيل : المصدر نفسه - الموسوعة - ج 85 - ص‎ )" 
Jean Richard: Saint Louts , pp. 126-127. 
ابن أييك : المصدر المتقدم ¬ ج۷ - ص ۳۸۳. المقريزي : السلوك - ج١ - ق۲ - ص 8ه -هم. أحمد بن‎ )۳ 
EYY إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب - ص‎ 
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gael @g— Joly كل‎ 

ني الوقت نفسه » بعث توران شاه إلى شجر الدر يتهددها » ويطالبهابمال 
أبيه » وما عندها من الجواهر والنفائس » فتسرّب الخوف إليها » وباتت تخشى غدره 
وسطوته » «وكاتبت المماليك البحرية عا فعلته في حقه » من تمهيد الدرلة وضبط 
الأمور حي حضر وتسم المملكة » وما جازاها به من التهديد والمطالبة.كماليس 
عندها » فأنفوا لما » وحنقوا من أفعال السلطان»". 

وني يوم ۲۸ احرم سنة 1٤4۸‏ د / ۲ أيار سنة ١٠٠٠م‏ » وبينما كان الملك المعظم 
توران شاه في خحیمته هاجمه بیبرس البندقداري وضربه بسیفه » ولكن توران شاه 
تفادى الضربة بيده فقطع بعض أصابعه » ثم لحا إلى برجه الخخشبي » ولكن أمراء 
المماليك أشعلوا النار فيه » فألقى تورانشاه بنفسه في. نهر النيل طلبا للتجاة » وهو 
يقول : «ما أريد ملكا دعوني أرجع إلى الحصن. يا مسلمين ! أما فيكم من يصطنعنى 
ويجيرني ald‏ » ولكن أحدا م يكن ليتجرأ على نحدته » والسهام تنهال عليه مسن 
كل ناحية » فيما السيوف تقطع أوصاله » ومات جريحاً حريقاً غريقاً » وت ركت جه 
ملقاة على ضفة النهر ثلاثة أيام دون أن يجسر أحد على دفنها » حي شفع فيه رسول 
الخليفة العباسي المستعصم بالله (140ه- 505 ه/ 1558-1744 م)ء فحمل إلى 
Oey eS ee AW SH‏ 

ومموت توران شاه اتتهى حكم الأيوبيين في مصرء لأن المماليك احتاروا للحكم 
شجر الدر الي انقطعت بزوجها الصالح أيوب لموته » وموت ولدها خليل - وهو صغير 





í i ا 500 ا‎ 

: ابن تغري بردي‎ .708 eA YS ١ج‎ - السلوك‎ nl TAT جلا ص‎ He all thal اين‎ 
TV) لم ج٣ عاص‎ a a 
2 0 كه‎ r a ENE ee oer EE 

؟) ابن أييك : المصدر نفسه ج/ا داص VAY‏ المقريزي : المصدر نفسه -- ج١‏ ق۲ داص 860". ابن تغري 
بردي : المصدر نفسه g T‏ > ص TV)‏ 
se è -at‏ : 

ani TYS zT Ny dankt ابن تعر ي بردي : المصدر‎ whe ساق ؟ داص‎ Na المصادر نفسه‎ : EEP (Y 
EYA المصدر المتقدم - ص‎ : dH ابن إبراهيم‎ 

5) أبو شامة : الذيل على الروضتين - الموسوعة - ج fale UAT Ge 5١‏ : الموسوعة - g‏ + - 
ص ۱٣٣-۱۳۳‏ . ابو الفداء : المحتصر - الموسوعة - ج ۲ a il tah AVY ga‏ المتقدم Yg T‏ = 
ص YAY‏ ابن الوردي : المصدر المتقدم 7 ج۲ - ص TV‏ المقريزي : المصدر نفسسه -- ج١ 2m Yar‏ 
٠‏ . ابن تغري بردي : المصدر نفسه -- بج" - ص .۳۷١‏ أحد بن إبراهيم الحنبلسي : المصدر نفسه - ص 
ابن سباط : المصدر المتقدم -- Yoe yT ig‏ 
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- في حياة أبيه الصالح أيوب » فضلاً عن أن شجر الدر كانت بحكم أصلها أقرب إلى 
المماليك منها إلى الأيوبيين » لذا يمكن عدها أول سلاطين المماليك في مصر”". 


- تسليم دمياط وجلاء الصليبسيين عن مصر : 

بعدما فرغ أمراء المماليك البحرية من شؤون الحكم وتخلصوا من توران شاه » عادوا 
إلى فتح باب المفاوضات مع لويس التاسع » ملك الفرنسيين وقائد الحملة الصليبية 
السابعة » وأبرم الطرفان معاهدة صلح تشبه سالفتها الى عُقَدَتْ بين المعظم توران 
شاه ولويس التاسع » سوى شرط إضاقٍ يقضي بدفع الملك الفرنسي مبلغ مان ألف ليرة 
ذهبية إلى المسلمين » قبل مغادرته أرض مصرء ودفع مبلغ مماثل لدى وصوله إلى عكا ‏ 
وما لبث أن أقسم الطرفان على الالتزام بهذه الشروط والعمل به(". 

Gy‏ يوم الجمعة التالث من شهر صفر سنة 1٤۸‏ ه/ ۷ أيار سئة ١76٠‏ م » دخلت 
العساكر المصرية دمياط » ورفعت الأعلام الإسلامية على أسوار المدينة وأبراحها » بعد أن 
ظلت في أيدي OLS aS oe aba‏ 

ودفع لويس التاسع مُقَدّم الفدية » ثم أبحر على ظهر سفينة جنوية من ميناء دمياط 
قاصداً عكا » يقود قَلَّة منهكة من قادة الميش الناجين بأنفسهم » وتاركاً - في الوقت 
eye) os pst Ie a‏ جرد جاك + ومعلا le ah GGA‏ 


TYS ١ج‎ = ص 177. المقريزي : الملصدر نفسه‎ - 7١ أبو الفداء : المصدر نفسه - الموسوعة - ج‎ )١ 
.۳۷٤-۳۷۳ ابن تغري بردي : المصدر نفسه ¬ ج٦ ¬ ص‎ ٠۳٦۲-۱ 

۲) حوانفيل : حياة القديس لويس - الموسوعة - ج 55 - ص ٠١١‏ . المقريزي : المصدر نفسه TYI g T‏ 
ص th TAT‏ تغري بردي : المصدر نفسه - ج٩‏ > ص TVA‏ 

oe )*‏ باريس : التاريخ الكبير -- الموسوعة - ج 48 -- ص .١151-١١6٠١‏ أبو الفداء : المصادر المتقدم - 
الموسوعة - ج١5‏ -- ص .١0/7‏ ابن الوردي : المصدر المتقدم - ج؟ -- ص 5515. المقريزي : المصدر نفسه - 
جا ¬ ق۲ داص 57". ابن تغري بردي : المصدر نفسه -- UP TAT‏ 8 ابن سباط : المصدر المتقام - 


Yoi eT ج۱‎ 
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o‏ في مقابل ذلك » كانت عناصر الطاعة والالتزام بأوامر القائد العسكري للقوات 
المصرية » واحترام سلطة ملك مصر » عوامل مهمة تميز بها المعسكر الإسلامي المصري › 
إذ رأينا مدى شدة وقسوة عقوبات الصاح أيوب للمتراحعين من بني كنانة » وكيف 
Lie‏ فخر الدين وقادة حيشه »› نما يدل على سلطة مطلقة وولاء تام »> كما رأينا سرعة 
انصياع الحند لتعليمات القائد العسكري الحديد » بيبرس البندقداري » الذي تولى القيادة 
بعد استشهاد فخر الدين » مما يعطينا فكرة واضحة عن دقة التنظيم العسكري للجيش 
الصري » وعن قدرته على مواجهة امحن وإيجاد القائد العسكري البديل فوراً . 

- يجب ألا نغفل أبدا دور أهل مصر في تحقيق النصر » إذ لم يقد الحرب مماليك 
مصر وجندها وحسب ٠»‏ بل إن أول من أضاء شعاع التفوق » وحط بداية إحفاق الحملة › 
كان أهل مدينة المنصورة الذين تسلقوا أسطح المنازل وحدرانها العالية » وقذفوا القوات 
الصليبسية المتوغلة داحل أحياء مدينتهم بالطوب والخشب والسهام والرماح » فارتفعت 
الروح المعنوية لدى القوات الإسلامية الملنهزمة بعد مقتل قائدها فر الدين » وعادت 
ونظمت صفوفها ثم هاجمت القوات الصليبية مكملة ما بدأه أهل المنصورة وسكانها . 

وهكذا تركت مصر » بصمود أهلها وبسالة قواتها وحذاقة قادتها » ندبة بخان 
على جحبين لويس التاسع ملك فرنسا » وخلفت في نفسه غصة عميقة الأثر » فكان أن 
تحولت بفعل دورها » وعظيم موقعها » وسيلة أو مطية يتحقق بها هدف الاستيلاء على 
بيت المقدس إلى هدف بذاته » وأخذ لويس التاسع يبحث عن منفذ حر أو وسيلة 
أخرى ينفذ بها ومنها إلى مصر » المدف الخديد والمولم والصعب » فكانست ونس 
والحملة الصليبية الثامنة » سنة 55 ه / ١77٠١‏ مء ولكن الملك الفرنسي لويس التاسع 
سقط ضحية هى تيفية » ومات ف السنة نفسها » وبداحله الكثير الكثير من آهات مصر 
وغ 


- حوانفيل : المصدر نفسه‎ .1855- 1١844 مين : التاريخ الكبير - الموسوعة الشامية - ج٠٠ - ص‎ )١ 
: يوسف‎ .850-7584 po = الموسوعة ج ۲۹ داص 1507-7537 . المقريزي : المصدر المتقدم - ج١ = ق۲‎ 
.۲۸۱ المرجع المتقدم - ص‎ 


Ronald C. Finucane: Soldiers of the faith , London , 1983 , p. 28. 
David Nicolle: The Crusades , London , 1988 , p. 13. 
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المصل السادس | 


حملة بطرس الأول دي لوزغنان 
على الاسكتدرية 


- أوضاع مصر في النصف الثاني من القرن الثاممن 
المجري / الرابع عشر الميلادي 

- أوضاع الغرب الأوروبي 

- أوضاع قبرص 6.- 

- أثر الدعاة اللاتين في قيام الحملة 

- أسباب اختيار الإسكندرية 

- الاستعداد للحملة وإبحارها صوب الإسكندرية 

- وقائع الحملة داخل وخارج الإسكندرية 


- إخفاق الحملة ونتائجها 
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- أوضاع مصر في النصف الثاني من القرن الثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي : 


1 eae: ا 1 و‎ aaa 
دولة المماليك‎ adas e Oyye, [aysi مع وفاة الناصر محمد بن قلاوون © سنة‎ 


. إلى مرحلة حديدة من تاريخها » حيث بدا واضحاً تسلط كبار الأمراء على أمور السلطة 


والحكم » وكثرة عدد السلاطين الذين اعتلوا العرش » وصغر سنهم » وشدة التتافس 
بين هؤلاء الأمراء الذي وصل إلى حدّ القتال في شوارع القاهرة بين حين وآخر » ما 
أغرق البلاد في جا بن نودي c‏ وانعدام الأمن » فيما كان مصير سلاطين BT ASN‏ 
أغلب الأحيان - الخلع ثم النفي » أو القتل. وما لا شلك فيه أن عدم وجود نظام ورائي 
أو قاعدة معينة لاحتيار أولعك السلاطين » وتطلع الأمراء للوصول ا 
أدَى بدوره إلى كثير من الفعن والاضطرابات والمؤامرات الي شهدها العصر المملوكي » إذ 
يكفى أن تعلن وفاة واحد من السلاطين أو مرضه أو هزعة جنوده حتى تعج البلاد 
بالاضطراب » وما أن يذاع عن قيام سلطان جديد في الحكم حتّى يعلن منافسوه من كبار 
الأمراء في مصر أو في بلاد الشام عن عدم رضاهم لتوليقه وتمرّدهم ضدها" » فيتتشرون 
في الأسواق والطرقات لنهب الحوائيت وخطف العمائم واتتزاع الخيول من 
أصحابها » بل كانوا يهجمون - أحياناً - على النساء في البيوت والحمّامات 
فيخطفون هن “. 
وصفوة القول » إنه لم يكن بين أولاد الناصر محمد بن قلاوون وأحفاده مَنْ Able‏ 
را رر کا رة WS par Chi‏ من الاسثقرار الداخلي » 
ساد فيها الانخلال الخلقي » الذي انغمس فيه بعض السلاطين من أحفاد الناصر 





٠. +‏ و — TeV‏ 
)١‏ ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي - AVY Ge — Ve‏ ابن كثير : البداية والنهاية - ج15 ص 
ص AVY‏ 
55م TYE Ge‏ 
(r‏ المقريزي : المصدر نفسه س ج۲ ¬ ق ٣‏ حاص 154. ابن تغري بردي : TVT VETRA pmsl‏ 
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محمد » حتى قيل عن الملك المنصور صلاح السدين محمد (۷1۲ - 4 ولاه / Laya‏ 
aa] ۳‏ کان ا يصو من السكر اع وانفرد الأتابكي Lith‏ الخاصكى 
بتصريف شؤون الدولة والحكم » وفي سنة 1/54 ه / ١١۳٠م‏ » حلع الك المنصور محمد» 
واتفق يلبغا وكبار الأمراء على تولية الملك الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن 
قلاوون » وكان عمره حينذاك عشرة أعوام”" » ما يدلّنا على سبب رغبة الأمراء - 
وخصوصاً يلبُغا الخاصكي -- بتولية الأشرف شعبان » فقد ازداد طغيان يلغا وقسوته إل 
درحة أنه كان يضرب بعض مماليكه الضرب الشنيع لمبرح على الذنب اليسير » فنقموا 
عليه وجنأوا إلى الملك الأشرف شعبان » علّه ينقذهم من محتهم » فرد يلغا على ذلك 
بأن ولى آنوك بن حسين بن محمد بن قلاوون ؛ بدلاً من أيه الأشرف شعبان ؛ ولقَبِه 
بالملك المنصور » غير أن المعركة اشتدّت بين جماعة الأشرف Ais Oa‏ 
والمماليك » ومن معه من مماليك يلغا » وبين يليا وأتباعه » حتّى اتتهى الأمر يمقتل 
يلبغا في شهر ربسيع الآخر VPA SUN OS |» VIA ee‏ 
- أوضاع الغرب الأوروبي : 


على الرغم ما أحدثه تحرير عكا من الصليبيين » سنة 59٠‏ هم / ONES‏ 
أثر هائل همل الغرب الأوروبي كله » فإنه م يو إلى قيام -ملة صليبسية شرع بها 





: Ua Nut hho eae tells ps SoA A 
ص ۷. ابن إياس : بدائع الزهور ف وقائع الدهور - تحقيق : حا‎ Vie ابن تغري بردي : المصسدر نفسه‎ ) 


مصسطفى - (5) أجزاء - القاهرة - 92م ام Vem‏ سا ق١‏ - ص 5947. عاشور : العسصر المماليكى - م 
Aya‏ 

؟) ابن كثير : المصدر المتقدم - بع - مريزي : . 3 7 

) ابن كثير لمصدر المتقدّم Vtg o‏ ص .۳۲١‏ القريري : السلرك = ج٣‏ اق ١‏ حصن 88 مؤرّخ مجهول : 
تاريخ قايتباي. - Vi‏ 

(r‏ ابن كثير : المصدر نفسه - ج4١‏ - ص Tho‏ المقريزي : المصدر Yg T ai‏ اق ١‏ ص ۱۳۷-۱۳۹ . ای 
تغري بردي : المصدر المتقدم -- ج١١‏ > ص ١-78‏ 5. مؤرّخ بجهول : المصدر نفسه حاص 9ل. ابن إياس : 
المصدر المتقدّم g T‏ ساق؟ داص 47 -.ه. 

5) أبر الفداء : المختمم فق أخماء الكش — i : —yY-—4‏ 

) أبو الفداء : المختصر ف أخبار البشر - الموسوعة ج۲۲ اص 557. ابن الوردي : المصدر المتقدّم - ج؟- 
ص oh TTT‏ كثير : المصدر نفسه - ج7١‏ - اص له". أبن تغري بردي : المصدر نفسه - جم - ص AZS‏ 

ko =‏ 
مؤرخ مجهول : المصدر نفسه اص .5١‏ 
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ملوك وأمراء أوروبا » إذ بت جذوة الحماسة لديهم » فضلا عن تغيّر المفاهيم والقيم» 
وانشغال معظم الدول الأوروبية بشوونها الداحلية. ففي أوائل القرن الرابسع عشر 


الميلادي َم احتیار البابا كليمنت الخامس (00.١1715-1م)‏ ؛ الذي فضّل الإقامة في أفينون 


عرف ديق ey al‏ لار وريد بيذ آذ وها بها غه را 
bi, « Lad‏ و و ا روا ی افون 
بعد أن أقدم البابا كليمنت السادس (۲٤١۳٠-۲١٠١٠م)‏ على شراء هذه المدينة سغة 
۸م » وباتت مُلكا للبابوية » غير أن الأمن والسلام اللذين تمتّعت بهما البابوية وهي 
بعيدة عن روما » قد اضطرها إلى فقدان هالتها الروحية » وهيبتها الدينسية » بعد أن 
تخلت عن كرسي القديس بطرس » الموجود أصلاً في روما » فضلاً عن أن البابوية في أفينون 
م تكن حرّة تماماً » بل كان البابوات ظلاً لملوك فرنسا » هذا إلى أن الخطر الحقيقي الذي 
كان أشدّ قسوة على البابوية » هو ما نتج عن النشاط الاقتصادي المتسارع والتطور السياسي 
والاجتماعى » وازدهار العلوم الجديدة الى احتضنتها الجامعات الناشئة » واليّ جعلت 
الغرب ينشغل عن الكنيسة وتعاليمها » ويتّجه نحو حياة أكثر حرية » وأوسع أفقاً » حتَى 
بدا أن مصلحة الدولة وامجتمع تعلو مصلحة الكنيسة » وأن واحب الفرد نحو نفسه 
Aa Aaa pay Oh ys‏ 

ولا شلك أن تلك التطورات والأفكار ابلحديدة حعلت الغرب - حينذاك - يعيد النظر 
في حقيقة البابوية » ويتساءل عن وظيفة البابا » وعن دوره » ومدى أدهمية ما يفعله ف 
امجتمع » وما هو مصدر سلطة البابا » فالانشقاق الديني في الغرب » وما تلاه من ظهور 
بعض الح ركات الحرطقية الى اأتجهت نحو نقد الكنيسة وتصرفاتها » وتجحريح رحال 
الدين - على رأسهم البابا - والإقلال من شأنهم » كل هذا أسهم في ضياع هيبة 
البابوية » وأفقد الجر كة الصلييية الروح القوية الي بدأت بها بتشجيع من البابوية وآحت 
ONG eS sheng Ug sale;‏ 


: عاشور‎ .15٠ إرنست باركر : الحروب الصليبية - ترجمة : السيد الباز العريني - القاهرة - د.ت - ص‎ )١ 
EY Gem الحر كة الصليبية - ج؟‎ 
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>» فرنسا اجتمع مجلس طبقات الأمّة » بعد وفاة شارل الرابع (۱۳۲۸-۱۳۲۲م)‎ By 
واختار فيليب السادس ملكا على فرنسا » ما حر إلى اللزاع حول وراثة العرش » وقيام‎ 
= ka y l SG] — cn حرب المائة عام مع إنكلترا » فضلاً عن انشغال كلنا الدولتين‎ 
الداحلية » ففي الأولى كان التطور الدستوري » وما صحبه من صراع مع‎ Logs Lac 
الملك » فضلاً عن الحرب مع اسكتلئدا » وف الثانية كانت الحرب ضدّ فلاندرز » وثورة‎ 
الفلاحين سنة 1717م ء ثم مشكلة الوصاية على الملك شارل السادس. أما ألانياء ققد‎ 
ايكيا النزاع مع البابوية » وأدّى الانشغال الإمبراطوري بأمور إيطاليا إلى إ<مال شؤون‎ 
ead أللانسيا‎ 


- أوضاع قبرص : 

ما أن فحت غكا أبوانحها المسلين ٠ق‏ شير sd fe he ee BH ole‏ 
۱م » حتى تهاوت كل المدن الصليبية » مثل صور » وصيدا » وبروت »› 
وحيفا » وأنطرطوس”'. وانتقل معظم الصليبسيين - الذين بحوا من القتل أو الأسر - إلى 
قبرص » وأصبحت الحزيرة أكبر ملجأ للاتين بالشرق » والحبهة الرئيسية في الحروب 
Yt US 1a, bell‏ بدأت تحمس بكيانها الاقتصادي » الذي بدأ بالنموّ مع قدوم 
الجاليات التجارية التابعة للمدن الإيطالية » البندقية وحنوى وبيزا » وتأسيبسها محطلات 
تمارية قنصلية تشرف على أعماها وتراقبها » وتبقى على اتصال مع فنادقها في مصر 
واسية الصغرى » وبذا فإن قبرص كمعقل صليبسي - شبه وحيد وكمحطة تجارية 


- عاشور : المرجع نفسه - ج5 -- ص 555. د. سهير محمد نعينع : حملة بطرس لوسنيان على الإسكندرية‎ )١ 
.586-5 15 القاهرة - ۲١٠۲م اص‎ 


Ralph A. Griffiths: History of Britain, Oxford University Press, 1984. pp. 171-181. 
Simon Schama: A History of Britain, London, 2002, pp. 213-221. 


؟) أبو الفداء : المخحتعىر قي أخبار البشر : الموسوعة - ج۲۲ ¬ ص ۲٣۷‏ -555. ابن الوردي : المصدر المتقلام - 
YTV Ge 7 Vr‏ كثير : المصدر (S$) oh TOV pa ١١ج - giall‏ بردي : المصدر لقم = Ar‏ — 


ص ATO‏ مۇرخ Jyt‏ : المصدر المتقدّم -- ص SkA‏ 
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ناشكئة » كان لزاما عليها أن تنهض بحرب صليبية جديدة » تبعث الماضي » وترسّسخ 
حاضرها » وتعرّز شرعية ملوك قبرص » الذين استمرًوا خلال القرن الرابع عشر الميلادي - 
وما بعد ذلك -- يؤكدون على أنهم ملوك قبرص والقدس » وكانوا يصرون على هذه 
الألقاب في وثائقهم الرسمية » وعلى نقودهم'". ولعل حرصهم على أن يتم تتويجهم في ميناء 
فيماغوستا » مردّه رغبتهم جعل المدينة تبدو كأنها بديل - ولو موقا - لمملكة القدس 
الثانية في عكًا » لذا لم يكن مستغرباً أن يتقدّم ملك قبرص هنري الثاني دي لوزغنان 
(Q\TYE-VYA0)‏ إلى البابا كليمنت الخامس بمشروع حملة صليبية كان الشرط الأول 
Gil‏ تانمي eS‏ ل ع OU Nes kel‏ عار كن ادي يضرت 
حصار بحري على مصر وبلاد الشام مدّة سنتين أو ثلاث سنوات » جحيث يكون الأسطول 
ا المكلّف بالحصار مستقلاً تمام الاستقلال عن الهمهوريات الإيطالية التجارية » الي 
ارتاب هنري الثاني في إحلاصها للح ركة الصليبية » مع استمرار تعاملها التجاري مسح 
المماليك. وقد ارتأى هنري الثاني في مشروعه من أن الحصار الاقتصادي البحري 
سيضعف السلطان المملوكي ودولته إلى درجة تجعل المماليك عاجزين عن مقاومة أي 
ala‏ صليبسية تنزل بأراضي مصر نفسها -- حاضرة السلطان وعاصمة ملكه - حتّى إذا 
ما تم ذلك أصبح دخول adh‏ الا y‏ انا till le‏ ارا ما عدوي wa‏ 


عم هنري - أن قبرص ستتولى زعامة الحملة » وتتكفل بإمدادها بالرحال والمون. وحتم 


الملك هنر ي مشروعه ببعض المعلومات عن قدرات مصر الحربية » ومدى قوّة السلطان 
فيها» وأكد ضعف المماليك بسبب نزاعاتهم مع مغول فارس » وخلافاتهم 
adel‏ 

ولارن أن روع هري افاي لم يل استجابة سريعة » فإانه يلفت 
الانتباه في إصراره على ضرورة مهاجمة مصر وإضعافها » وأن تكون هيع الدف الأسمى 





AA عاشور : قبرص والحروب الصليبسية - ص 58. نعينع : المرجع المتقدم - ص‎ O 
Aziz Suryal Atiya: The Crusade in the Later Miiddle Ages, London , 1938, p. 322. 


2) Peter W. Edbury: The Crusading policy of King Peter I of Lusignan of Cyprus, England, 
1977, p. 93. 
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والأول لأي حملة صليبية مقبلة. ولكن هيو الرابم (۹-۱۳۲۲١۳٠م)‏ » ملك قبرص 
الجديد ووالد بطرس الأول » ركز حهده على التهديد اللاحي التركي اطرق ا 
الأوروبية › وبحح في عقد سلسلة من التحالفات ضمت البندقية » والبابوية » وقبرص › 
وفرسان القديس يوحنا (الإستبارية) في جزيرة رودس" » وقد بجح هولاء الحلفاء في تحقيق 
أعظم بماحاتهم في الاستيلاء على أزمير سنة ۷٤١‏ د / ١١۳٠م‏ » وحافظ ملك قبرص 
على إبقاء غليونين يتابة حامية Payal ge EUW donb‏ » وريّما لتأكيد حقّ قرص 
فيها » وتعزيز دورها في ذلك التحالف » فقد كان موائماً جداً دعم قبرص للجهود الرامية 
لحماية طرق التجارة إلى الغرب الأووويني »«خصوصا أن قار تدين باتدهارها الک 
حدا لكونها تغرا للتجارة الأوروبية مع آسيا » وهو ما مارسه بنجاح مطلق ميناء 
فيماغوستا القبرصي » الذي وصفه أحد الرحّالة الغربيين بأنه أغين جميع المدن في 
قبرض + وأن السكان في فيماغوستا أثرياء إلى أبعد ادود » كما ذكر أن الشعب ف قرس 
هو الأغن في العا" حينذاك. ونستطيع إدراك مقدار أهمية التجارة بالنسبة لقبرص إذا ما 
LG Le‏ بعضاً تما ذكره ذلك الرحالة عن وضع قبرص في منتصف القرن الرابسع عشر 
الميلادي » إذ يقول : «عليك أن تعرف أن جميع الأمراء والنبلاء والبارونات والفرسان 
وأفراد الشعب في قبرص » هم الأفضل والأغئ في العالم » وهم يسكنون الآن هناك مع 
أولادهم » وكانوا قد اعتادوا من قبل على السك في أراضي سورية ومدنهاء By‏ 
اليهودية » وفي مدينة عكا الحليلة » لكن أمّا الآن وقد مت حسارة الأراضى والمدن 
السورية » وكذلك اليهودية » ومدينة عكا الحليلة » فقد هربوا إلى قبرص » وس كنرا 
هناك » ولا يزالون يسكنون حتّى الآن » ويوجد في قبرص أناس أغنياء جداً » وحار » ولا 
Cre‏ ي ذلك لأن قبرص موحودة ف pail‏ الغرق بالسية GLY‏ اللسيسية ع ولنذه لذ بد 


~ 





)١‏ عاشور : قبرص والحروب الصليبية - ص .. نعيتع : المرجع المتقدم اص *لا. 

Edbury: Ibid, pp. 91-92.‏ 
؟) عاشور : المرحع نفسه - ص 5. نعينع : المرجع نفسه NY (2m‏ 

Edbury: Ibid, pp. 91-92.‏ 
؟) لودولف دي سوحم : وصف الأرض المقدسة - الموسوعة الشامية - ج ۳۹ - ص ۲۹۰-۲۹۳. 
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لجميع السفن الصغيرة والكبيرة » ولجميع التجارات مهما كان نوعها » ومن أي بلد 
جحاءت » لا بد أنها محتاجة إلى القدوم أولاً » وقبل كل شيء ؛ إلى قبرص ء حيث لا 
مكنها بأي شكل من الأشكال تحاوزها » فضلاً عن هذا يحتاج جميع الحجّاج القادمين من 
ae‏ أنحاء العالم » ومن أي بلد كان » عندما يتّجهون إلى البلدان القائمة فيما وراء البحار » 
يحتاجون إلى القدوم إلى aged‏ إذا من الواضح تماما أن قبرص غدت قبلة للتجار 
والحجّاج والمسافرين » وأنه لا يمكن أبداً أن تضحّي بثرائها ودورها المهم. 

وعلى الرغم من أن بطرس الأول دي لوزغنان (۳۹۹-۱۳۰۹١م)‏ قد سار على 
نهج والده قي الضغط على مراكز القوى الت ر كية » والحد من نشاطها البحري والتجاري › 
وفك ا ا ا عاء افزرسيفوض الأر سني ee aly‏ 
طلب سكانها الحليين » ومهاجمة واحتلال ميناء أنطاليا التركي » سنة 7517 ه / 
0١‏ » فإنه ظل غير قانع بهذا العمل » على أهميته » ورغب بالقيام بحملة 
صليسية تترك أثرأ لا حدود له » ربّما بضغط من وضع ملكيقه على قبرص » وظرف 
اعتلائه العرش » فهو لم يكن أكبر أبناء أبيهء ولح تصبح له أحقية في الملك إلا بعد وفاة 
eet, Shas‏ و كان انيد کی وا ا غ 
قبرص » وفي نفسه حشية من منافسة ابن أحيه الطفل » مع أن قانون الورائة في قبرص » 
كان لصالح بطرس الأول » فالولد التالي للملك الأحير يرثه وليس الحفيد » على عكس 
الكثير من دول الغرب الأوروبي » كما في إنكلترا مثلاً » ولكن مسألة هيو » ابن أطي 
بطرس الأول » وصلت إلى البابا إنوسنت السادس (17257-17517) » وعرضت على 


المحكمة البابوية في أفينون » ولح يتم تسوية القضية نهائيا » حتّى ذهب بطرس الأول بنفسه 


VAN لودولف دي سوحمم : الموسوعة الشامية - ج 88 --ص‎ )١ 

؟) النويري الإسكند.راني : الإلمام بالإعلام فيما حجرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية - تحقيق 
: د. عزيز سوريال عطية - (/7) أجزاء - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثئمانية - حيدر آباد الدكن - المند - 
(۸٦۱۹۷7-۱۹م)‏ ¬ ج٣‏ ¬ ص AYA‏ 


Guillaume de Machaut: The Capture of Alexandria, translated by Janet Shirley, Ashgat 
Publishing Limited, London, 2001, p. 31. 
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كسمها » وتصالح من ابن أخيسه » وعوّضه بإقطاع كبسير في قبرص » وراتب ضسخم , 
ولكنه - أي بطرس الأول - ظل (PTV HVAT) ttt Olah LL ye‏ » لذا 
كانت تلك الحملة كجزء من التعبير عن الود ONLY ot‏ 

ومن جهة أخرى » كان من نتائج انتشار الموت الأسود «وباء الطاعون» » سنة 
49 ۱۳م > أن بدأ حجم التجارة بالتناقص والانحدار » فضلاً عن تأثير اضطراب 
الأوضاع في آسية الصغرى » وتبدّل السياسة البابوية eo wy‏ بدأت مع 
DJi‏ القرن الرابع عشر الميلادي > منح التراحيص للرحلات التجارية الغربيةع 
خاصة للبنادقة والتئوية » لزاولة التجارة في الإسكندرية » تلك الرحلات ll‏ كانت قبل 
بضع سنوات تطلق أشرعتها صوب قبرص » لذا كان لا بد من تلك الحملة ال ملي 


لتنشيط التجارة القبرصية » وضرب النافس التجاري القوي » وهو مصر©. 


ح أثر الدعاة اللاتين في قيام الحملة : 


على الرغم من أن الح ر كة الصايبية م تتته مع تحرير عكا على يد الأشرف خليل » 
سنة 1٩۰‏ د / ١۱۲۹م‏ » وجلاء الصليبيين عن ثرى بلاد الشام » فأنها لم تكن بزحم 
بدايتسها قبل حوالي قرنسين من الزمان + فقد ساد الغرب الأوروبي plead‏ بارع ة 
والإحغاق ole <M‏ لم تعط Lopes bs‏ 9 المقاييس hale ast‏ اقتقصادية ع ot,‏ 
أساس قيام أي حملة يجب أن يكون أولاً ذا دافع اقتصادي يعود إلى الجمهوريات الإبطالية › 
النذقية وبسيزا وحتوى + فاي مشروع صليبي + د مضر ديا كان مه 
الإحفاق إذا لم يتوج بإسهام تلك الجمهوريات ؛ لذا حمل معظم الدعاة اللاتين » الذين 
امتلكوا ثقافة كبيرة » فكرة القضاء على القوة الاقتصادية للدولة المملوكية » وفي مصر 





.۷۹-۷۸ عاشور : قبرص والحخروب الصليبية - ص 1 . نعينع : المرجع المتقدم - ص‎ )١ 


Atiya: op. cit, pp. 321-323. 
AY T ؟) نعينع : المرحع نفسه‎ 


Edbury: Op. cit, pp. 95-97. 
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jalit a5 530 Ke byte te ری کی‎ pled lll ppl SS ell 
عيان على ذلك الحدث » وركز ثاديوس على الأحداث الي تثير شعور الكاثولييك ضة‎ 
السلمين > وأرسل تقریره إلى البابا نیقولا الراسع (۱۲۸۸ - ۱۲۹۳م) » ولم يضمن‎ 
تقريره أي ححطة مستقبلية. كما قدَّم الراهب الفرانسيسكاني فيدانزيو دي بادوفا‎ 
›» تقريره إلى البابا نيقولا الرابع أيضاً > حيث اقتر ح فرض حصار بحري على مصر‎ 
وتشكيل أسطول بحري للراقبة ذلك الحصار » وإنزال أشدّ العقاب بالمسيحيين الذين سوف‎ 
يظلون يتاجرون مع المسلمين. وأوضح فيدانزيو ضرورة تحوّل التجارة الهندية عن طريق‎ 
بحر القلزم ومصر إلى فارس وأرمينية الصغرى » وأكد أن الحصار سيؤدّي إلى فقدان‎ 
rely « By Bly shee My ol Al gece OS Lage Io, y+ البنلطان المملوكق:والسلميق‎ 
فيدانزيو -- كذلك - وجوب استمرار الحصار الاقتصادي لمصبّات النيل » ولمدينة‎ 

الإسكندرية » وهذا سيؤدّي إلى يماح الحملة في حال قيامها(". 


وما لبث أن ظهر مشروع الداعية الإسباني ريموند لول » الذي توفي في ثمال 
إفريقية سنة eye ete fa VAY‏ بمعرفقه اللغة العربية وإجادته لا » ودرايته 
بطبيعة البلاد الإسلامية » وقد نادى بالعمل على كسب المسلمين للدخول ف الديانة 
المسيحية عن طريق حملات التنصير » ولم يتخل لول عن فكرة مهاجمة البلاد الإسلامية 
EN o A Acti ole ay eels pole ale oe‏ 
إسبانيا حيث يقوم الصليبيون بطرد المسلمين منها ء ثم يجاوزون البحر إلى همال 


(") z عه “وار ليك‎ e a د ا‎ 
å حتى مصر‎ feb elis O pi> yuge إفر يشي‎ 


وننتقل الآن إلى امحامي الفرنسي بيير دوبوا » المرجّح ولادته بين عامي ام 
وام “tel Sily‏ كتابه «استر داد الأرض المقدّسة» منتهزا صراع ملك فرنسا 


.۸۷ نعينع : المرجع نفسه - ص‎ )١ 
Atiya: Op. cit, pp. 31-34. 
AAAA eT عاشوو: الخركة الصليبية حداج؟ حاص ”35. نعيشنع: المرجع نفسه‎ )١ 
Ativa: Ibid, pp. 35-44. 
.95-8١ ص‎  هسفن‎ ee Ns EE Ve - عاشور : المرجع تفسه‎ )* 
4) Atiya: Ibid, pp. 79-85. 
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فيليب الرابع (17515-15748م) مع البابا يونيفيس الثامن » ثم هجومه على الداوية , 
بهدف الاستيلاء على أموالهم وثرواتهم. وقد حدد دوبوا الشرط الأساسي لحملة 


صليبية ناجحة هو إقامة السلام في أوروبا » وإحداث إصلاح دقيق في الكنيسة » يشمل 


البابا والأعضاء Ly ge OLS yy Olam‏ كان ذا تأثير محدود على السياسة الفرنسية 
الرسمية بسبب عجز المؤلّف عن الدخعول إلى دائرة المستشارين الملكيين e‏ وانشغال ساسة 
أوروبا بصراعاتهم وشؤون بلادهم الداخحلية. 

ثم تقدّم بركارد مشروع حملة صليبية إلى الملك الفرنسي فیلیب السادس -٠۳۲۸(‏ 
TS‏ وذلك ضمن كتابه «دليل الملك فيليب» » الذي جعله في قسمين » تحدّث في 
الأول منسه عن ضرورة إقامة السلام بين الأمم الأوروبية كشرط أساسي لنجاح أي 
حملة صليبية في الشرق - هذه نقطة مشتركة مع دوبوا - ثم ذكر بضرورة الاثفاق مع 
البنادقة والجنوية لنقل الحملة » وحفظ خحطوط المواصلات » وأشار بركارد إلى المخطات 
البحرية الي يمكن الإفادة منها للأسطول الصليبي في البحر المتوّط » مقل جزيرة 
كريت » وحزيرة قبرص » وشدّد على مسألة غزو بلاد الصرب » واستيلاء الصليبيين على 
التسطتطينية © وأورة الأسباب الدينية والسياسية والحربية الي تسوّغ مسلكه. أمَا في 
القسم الثاني › فقد أوصى بر كارد بعدم الثقة في الأرمن » وأيد التعاون مع المغول لتحقيق 
المدف المشترك بالقضاء على الإسلام. وقد دأب مستشارو الملك فيليب السادس على فحص 
مشرو ع بر كارد » وشرعوا العمل ببعض بنوده » غير أن تحدّد حرب المائة عام مع إنكلترا » 
حال دون قيام Bde dele abe‏ 

ومع الداعية الإيطالي مارينو سانوتو وصلت الدعوة إلى قيام حملة صليبية ضا 
المسلمين في الشرق إلى الأوج » فقد ولد سانوتو سنة 3/8ه / ١187م‏ » لي مدينة 


ريفوالي »> من أعمال ىهو ريه البندقية t‏ ومات سلة 41 ه / 1143م 4 وكان والده من 


.٠٦-١۲ د. زكار : المرسوعة الشامية - ج ۳۴۷ ص‎ )١ 
VEV-484% ؟) غاشور : الحركة الصلييية -- ج۲ - ص‎ 
Atiya: Op. cit, pp. 95-113. 
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وجهاء البندقية » وعضواً في مجلس شيوعها » وشغل أدواراً مهمّة في حياة المدينة وشؤونها 
Lis ats GL. Ul a aa‏ اة وة ب و قاد غا اض وك الأ جرا الي 
عاشها شارك بالاهتمام في الحروب الصليبية » وبأوضاع الأرض المقدّسة » وساعده على 
تقدم مشروعه إتقانه للغة الفرنسية القديمة » واللغة اللاتينية » والإغريقية » وارتحاله - 
في سبيل مشروعه - إلى قبرص وأرمينيا والإسكندرية وجزيرة رودس » وعكا » ويعتمل 
أنه زار أيضاً تونس » وعرف الأراضي البيزنطية”"©. كل ذلك ساعده على تقلم 
مشروع ضححم ومهمٌ إلى البابا يوحنًا الثاني والعشرين (1775-115م) حيث أعد 
كتابه «الأسرار للصليبسيين الحقيقيين لمساعدتهم على استرداد الأرض المقدّسة» الذي 
يعد من أهمٌ المشاريع الى قدت لحث البابوية وحكام أوروبا على القيام بحملة صلييسية 
Le‏ المسلمين » وذلك OY‏ سانوتو كتب عن الحروب الصليبية بدقة وموضوعية » إضافة 
إلى غزارة معلوماته التاريغية والجغرافية » كما اميل Noe Ol‏ الكت eel‏ 
اذيك Ny Qe sly Vp cade‏ ا ا جا Ol Gols oa Gl‏ 
کا ا ا EE‏ م ا 
يبحمل معه كل الحلول لمشاكل أوروبا وغاياتها ء لذا كان رأيه الغالب دوماً «وضرورة 
حاربة المسلمين في مصر » إذا ما أردنا استرداد الأرض المقدّسة»7© لأن «مصر هي الدولة 
e ALLY‏ قير US pb yd‏ وإذا لم يُعلب كليا aha ey‏ 
القريبة منه بهذا الشكل » والواقعة في داخل مملكتكته » سوف يطلب الصلح 
Sole LSS at ala obs Gad fw dy LEY‏ د كشي aS CLM‏ 
يجنيها السلطان الممل و كي من تحارة المند » وما هي البضائع الي يتعامل بهاء وكيف 
يمكن للغرب الأوروبسي الاستغناء عنها. وأشار إلى الأضرار والخسائر الي ستصيب 
السنطان ومصر من جرّاء الحصار الاقتصادي البحري » الذي سيضربه الصايبيون على 


.8 د. زكار : الموسوعة الشامية - ج 78 - ص‎ )١ 
- ؟) هارينو سانوتو : الأسرار للصليبيين الحقيقيين لمساعدتهم على استرداد الأرض المقدّسة - الموسوعة الشامية‎ 
“Vs ص‎ - TA >= 


.١١١ مارينو سانوتو : المصدر نفسه - الموسوعة الشامية - ج م7 ”ص‎ )٣ 
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سواحل مصر » وحدد طرق الحصار » وكيف يزعزع الصليبيون أركان مصر ء وذكر 
أنواع سفن النقل » وأصناف الأسلحة » وكميات oe‏ وروا ا ور تورپ 
الأغذية » وإذا ما تم بجاح ALL‏ فإن سانوتو عرض طرق حماية الأوروبسيين لأنفسهم في 
مصر الصليبسية » ووصف سانوتو شواطئ مصر » وتخومها » والطرق البرية الي تصلها من 
الأراضي المقدّسة » وذكر أوضاعها الداحلية » وأكد أن مصر هي العنصر الرئيس لت اع 
الحملة » ومنها حكن بسهولة استعادة القدس ومعظم ساحل بلاد الشام » ولم يغب عن 
سانوتو أن يذكر بوجوب منع كل مسيحي من المتاحرة مع المسلمين » والعقوبات الي ينبغي 
إنزانما لكل مخالف » ووجوب يقظة الكنيسة والحث على متابعة هذا اللشروع » وطلب 
النجحدة من كل أوروبي”". 

وما لبشت جهود ك انتقلت من حيّز obh‏ 
ونشر الدعاية الدينية والحث على قيام الحملة » إلى حيّر التنفيذ والاتصالات الدبلوماسية 
والتنسيق بين مختلف الأطراف لبعث الحروب الصليبية وقيام حملاتها » ولعل أبرز مَنْ 


مثل الابّعاه الجديد هما بطرس دي توماس » وفيليب دي مزيير. 


فالأول » وهو بطرس دي توماس » فرنسي الحنسية » درس في مستهل حياته علم 
الجدل » ثم تمكن بعد ذلك من الحصول على درحة الد كتوراه في علم اللاهوت » ولي سنة 
ه/ 557١م‏ » زار بلاد الشام » وعرّج في طريق عودته على ميناء فاماغوس جا 
القبرصي » وبرز دور بطرس دي توماس من خلال تعيينه مندوباً بابوياً في شهر كانون 
الثاني سنة 575١م‏ » فكان انّصاله مع بطرس الأول دي لوزغنان » ومشاركته في 
الخملة وحضه على هيه وسلي ميه yolks dey ale Cag sl (ec AAS)‏ 5 





OY, ae شا‎ 

ر $ 
)١‏ مارينو سانوتو : المصادر نفسه - الموسوعة الشامية - ج 88. 
)١‏ نعينع : المرجع المتقدم - ص Aei‏ 


Ativa Op. cit, pp. 129-135. 
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Cds Uf‏ دي مزيير » فقد ولد سنة ۷۲۸ ھ / ۱۳۲۷م › في فرنسا» وحالا تم تتويج 


بطرس الأول دي لوزغنان على عرش قبرص (15319-1595م) عيّه في منصب مستشار 


ملكي » وهو المنصب الذي احتفظ به حتّى اغتيال بطرس الأول نفسه سنة 559١م‏ » 


Coli epost eS sil ىق‎ eal ele eee ote. ole تیک‎ 
oe Cpe برهي‎ 2 FEN E ر حزيرة كيرص‎ 


التأليف وتدوين مذكراته » حتّى موته سنة ۰۸ ۸ھ/٥ ٤٠‏ 1م . 


- أسباب اختيار الإسكندرية : 


عمل صلاح الدين منذ الأيام الأولى للدولة الأيوبية في مصر على التحكم في طريق 
بحر القلزم (البحر الأحمر) التجاري فلم يسمح للتجار الأوروبيين بالنفاذ إليه وعبوره ) 
قرت خر ك رة ب في الان و ج وف س ادك PA jy‏ 
طائلة وف Leskasll‏ ¢ وة اق gal ye‏ الاين hy‏ هرر ا 
سنة 1٩۰‏ د / 591١م‏ » وما تلاها - في السنة نفسها - من تحرير صيدا » وبيروت »؛ 
وصور » وانطرطوس »؛ ورحيل الصليبيين صوب بلادهم » ازدادت خحشية الغرب 
الأوروبي من الدولة المملوكية في مصر » الي سيطرت تماما على طريق بحر القلزم التجاري 
الزذهر عند(" + خصوصاً بعدما أقدم سللاطين الماليك ميد آيام الظاهن تيرس TSA)‏ 
5ه / 6.٠17107-1م)‏ على مهاحمة مملكة أرمينية الصغرى » والحدٌ من دورها 
التجاري”" » ثم أرسل السلطان محمد بن قلاوون (41-19:09/اه / ١1740-11721م)‏ عدة 
حملات لانتزاع ميناء إياس الأرمني » وإلغاء منافسته التجارية لميناء الإسكندرية » وبح 
سنة ۷۳۷ د / ۱۳۳۷م » في تحقيتق ذلك المدف » عن طريق حملة عسكرية قادها الأمير 


.1١ا/-1‎ 0 نعينع : المرحع نفسه = ص‎ )١ 
Ativa: Ibid, pp. 137-140. 
السلطان لا يسمح لمسيحي واحد‎ bp»: سانوتو : الأسرار - الموسوعة الشامية - ج ۴۸ - ص 59. وهو يقول‎ )١ 
بالمرور بأراضيه إذا كانت لديه نية بالذهاب إلى المند».‎ 
YN أبو الفداء : المخحتصر - الموسوعة - ج ۲۲ ¬ ص ۲۳۳. ابن كثير : البداية والنهاية - ج77 ا ص‎ )* 


,O0Y ye Vado ١ج‎ - المقريز كي : السلوك‎ 
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الطبغا تاكن ML‏ 6 وا حتت ر ك التحارة فق ply Atal gc pte th ye‏ 
الإسكندرية » فقد كان طريق بحر القلزم التجاري » علاوةٌ على أنه أقصر الطرق » أكثرها 
أمنا واستقراراً » وأقلّها نفقة وعناء » حيث كانت ترد إلى ميناء عيذاب - على بحر القلزم - 
معظم السفن التجارية القادمة من GES eG‏ حمولتها برأ إلى ميناء الإسكندرية ) 
الذي ازدادت أهميته بعد هدم ميناء دمياط من قبل الظاهر بيبرس خوفاً من قدوم حملة 
صليبية أخحرى ضده”". وهكذا غدت الإسكندرية من أكبر المراكز التجارية وأغناها » إلى 
درجة أن سانوتو - المتقدّم ذكره - قد شدّد على مقدار ما يجنيه السلطان الملوكى 
جراء عائدات المكوس التجارية » وتهافت البضائع والتجار على هذا الميناء2". 

في مقابل ذلك » كنا أوضحنا أن قبرص » بعد دحول ال سلمين إلى عكّا وجلاء 
الصليبيين عن بلاد الشام » قد غدت أكبر ملجأ للاتين GAG‏ والجبهة الرئيسة في 
الحروب الصلييسية » وأنها - أي قبرص - أخذت تنمو اقتصادياً » مع نزوح الحاليات 
ate‏ الينهة 6 وقوها إل قطة خارية age‏ لا سارت مام مل Spek CL gS‏ 
gos‏ وهيو الرابع »؛ على ترسيخ هذا الدور الجديد » وضمان استمراريته. ae‏ 
بطرس الأول دي لوزغنان لقو أن دور قبرص eae plage Eee eal‏ اد 
cate y p‏ في ظل تعاظم دور ميناء الإإسكندرية » وقوّة نفوذ السلاطين المماليك » لذا 
كان لا بد له من توحيه ball ale‏ إلى الإسكندرية git oÍ SUT e‏ واحداً من 
ثلاثة أهداف على الأقل 


الأول أن سعول على الدينه وعصط بها حتى يفمكن fe Ng‏ 
وتملكته ء من الحصول على الأرباح الناجمة عن مر كزها التجاري. 


حي : أن h‏ ا 


VAL لوردي -- ج؟ - ص 5 .ابن كثير : المصدر نفسه - ج4١ داص‎ ١ ابن الوردي : تاريخ ابن‎ (١ 


.445 اللوك ¬ ج١ ¬۲ داص‎ Seo ab al SLM: os py atl C 


*) سانوتو : الأسرار - الموسوعة الشامية - ج ۳۸ ص .۷١-۷١‏ 
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الاتجاه سوف يبرز جليا في المفاوضات الى أعقبت الحملة » سنة 59/اه / PVT‏ 


والثالث : أمّا إذا أحفق بطرس الأول في احتلال الإسكندرية - وهذا ما حدث 


Len bled فول غاتناتها التحارقة إل سنا‎ of [i te tee I) dened — Sue, 


القبرصي'. 

وزبدة الكلام » أن الملك بطرس الأول دي لوزغنان كرّس جهده لتثبيت دور قبرص 
التجاري » وضمان رخائها » وتدقق الثروات عليهاء لذا كان استيلاؤه على ميناء أنطاليا 
الت ركى » وتّفريبه مدينة الإسكندرية عندما أيقن تماماً استحالة الاحتفاظ بهاء لعله 
يبعدها عن منافسة ميناء فيماغوستا. وأمّا الحديث عن حملة صليبية وإعادة الاستيلاء على 
el os SI My Da Sy ped coed oan gle YS oc pull‏ 
الأوروبي » وتسخيرها في خدمة غرضه الحقيقي. 

وأرى أن نعرّج على الأسباب الي انفرد النويري الإسكندراني بذكرها » كدافع 
لاختيار بطرس الأول لمدينة الإسكندرية هدقاً لحماقه ؛ وقد قارب التويري 
الإسكندراتي الحقيقة في بعضها » وابتعد في البعض الآخر. 

فقد رأى النويري الإسكندراني أن السبب الأول هو الظلم الذي أصاب النصارى 
في مصر وبلاد الشام » حين أقدم السلطان الصالح صلاح الدين بن محمد بن قلاوون 
5-9299 دلاه) » سنة د دلاه / 1734م » على طردهم من الخدمة في دواوين الحكومة › 
وأرغمهم على لبس المخنشن من الثياب Vint‏ لهم عن المسلمين » وأن تقصر أكمامهمء 
وتصغر عمائمهم » كما أحرى مثل ذلك على اليهود"”". 

أمّا السبب الثاني » برأي النويري الإسكندراني » فهو رفض السلطان حسن بن 


محمد بن قلاوون إه دلا - 57 ATTY a‏ لطلب تقدّم به الملك بطلرس 


1-1۹ نعينع : المر جع المتقدم - ص‎ )١ 
Edbury: Op. Cit, p. 100 


0-4 الالام = +۲ ص‎ YI cso ll ؟)‎ 
ص‎ E (“32 uw 4 2 النويري‎ ) 
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الأول دي لوزغنان کي يتم po g‏ 


Gig‏ السبب الثالث » فيتلحَص في قدرة سفن قراصنة البحر من الصليبيين على 
. مهاجمة ميناء الإسكندرية والاستيلاء على بعض السفن القادمة من بلاد الشام » دون أن 
يتمكن أحد من ردعها والتصدّي لما » ما أغرى بطرس الأول بمهاجمة الإسكندرية بعد أن 
cpl‏ تخلوها من وسائل الدفاع المناسة“. 

والأسباب من الرابع إلى السادس » تتضمّن غارات الصليبسيين على سواحل مصرع 
بطرس الأول دي لوزغنان بانعدام وسائل الدفاع عن الساحل المصري » وسهولة 
مهاجمتهء وريما OP fortes AUS ¢ LUE‏ 

السب السابع الذي أتى به النويري الإسكندراني » هو ما فعله عوام المسلمين 
Yu‏ كندرية من قتل البنادقة المقَرٍ ین مدنت go‏ 

ولعل من الواضح أن الأسباب الي أوردها النويري الإسكندراني تفتقد إلى المسوَّغ 
او التعليل الذي يفسرها » كما في السببين الأول والسابع » مما يدعنا في حيرة من أمرنا : 


- الاستعداد للحملة وإبحارها صوب الإسكندرية : 

يبدو أن بطرس الأول دي لوزغنان أدرك صعوبة تحقيق هدفه » وقيام قبرص بالحملة 
لوحدها » لذا شرع القيام برحلة دامت نحو ثلاث سنوات » جاب خلالها غرب أوروبا طلبا 
للمال والرجال » متّخذا من استرجاع القدس والأراضي المقدّسة ستاراً لحملقه ء فأثعر ه. 





.1۷-۹3 ج۲ حص‎ Tm النويري الإسكندراني : المصادر نفسه‎ )١ 
.٠١١-۹۷ aT Yg T ai phali : النويري الإسكندراني‎ )” 
1١4-107 النويري الإسكندراني : المصدر نفسه - ج؟ حاص‎ )* 


؟) النويري الإسكندراني : المصدر نفسه = ج۲ ص .٠١۹‏ 
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iay ری‎ pee opty IM yd VE fave ee ANY God 
ومنها إلى البندقية » حيث طلب إمداده بالسفن اللازمة للحملة » ثم زار مدن لمباردياء‎ 


وو t‏ وفيرونا 34 وميلان t‏ وبافاريا ؛ bey (c=‏ إلى جنوى » فانهی حلافاته معها 2 


وطلب مساعدتها البحرية(" » ثم اجه صوب أفينون » والتقى البابا أوربان الخامس › 
وملك فرنسا يوحنًا الثاني (0٠75١1554-1م)‏ الذي غرف بفروسيته وتقواه”" » لذلك 
لم يجد بطرس الأول أي صعوبة في كسبه لصالح قضيته » وعندما أطلق البابا أوربان 
الخامس دعوته إلى قيام حملة صليبية » رجب 514 ه / نيسان ۳۹۳٠م‏ » أعطى 
القيادة إلى يوحنًا الثاني » ملك فرنسا » وعيّن الكاردينال إلياس تاليراند أوف بيرغورد ع 
مندوبا بابوياً. وإذا كتا نعلم حقيقة غرض بطرس الأول من الحملة » فما هو = في مقابل 
ذلك - غرض يوحنا الثاني ؟ 

لقد أنهت معاهدة بريتني »ء الموقعة سنة 0٠7١م‏ » الصراع المفتوح بين فرنسا 
وإنكلترا في حرب الائة عام » لكنّ الأوضاع في فرنسا كانت مضطربة كثيرأ » ولا تساعد 
على قيام مثل هذه الحملة » لذا فمن الحتمل أن املك الفرنسي كان يأمل في أن يضع يديه 
على الإجراءات البابوية الجمع الضرائب من أحل الحملة الصليبية » ليخفف من مصاعبه 
لمالية » كما رغب أيضاً في أن تزيح الحملة الصلييية عن كاهل فرنسا عبء عصابات 
المرتزقة الي عرفت باسم الجماعات الحرة » ally‏ م بجر استخدامها وتوظيفها منذ قيام 
DLS‏ » وال كانت تتولى إرهاب أجزاء من الريف الفرنسي © 

ونعود إلى بطرس الأول دي لوزغنان » الذي غادر أفينون صوب فلاندرز ؛ ويبعد 
alle ga Sy‏ مدان See ca GU‏ ال بار ol‏ رونا العاتسي ملف فر دا رة 


أخرى » ثم التقى شارل دوق نورماندي ء وما ليث أن عبر البحر صوب لندن فقابل إدوارد 


OV ON po عاشور : قبرص والخروب الصليبية‎ )١ 
Machaut: Op. Cit, p.32. Atiya: : Op. Cit, pp. 331-332. 
2) Machaut: Ibid, p. 32. 
3) Machaut: Ibid, p. 33. Norman Housley: The Avignon Papacy and the Crusades, Oxford . 
1986, pp. 41-42. 
4) Atiya: Op. cit, p. 339. Edbury: Op. cit, p.93. 
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التالث ملك إنكلترا (17377-17571م) ؛ ولكن موت المندوب البابوي الكاردينال 
تالیراند » فی ۱۷ کانون الثاني 515١م‏ » وكذلك يوحنًا الثاني ملك فرنساء في / 
نيسان من السنة نفسها » اضطرّه للعودة إلى باريس لتشييع الملك الراحل » وتتويج ولده 
دوق نورماندي بلقب شارل الخامس (554١-1580م)‏ » وانتقل بطرس الأول بحدداً إلى 
ألمانيا والتقى رودولف الثاني دوق سكسونيا (18370-15557م) » والتقى أيضاً مع 
الإمبراطور الألمانسي شارل الرابع (17178-17147م) الذي صحبه إلى كراكاو - 
عاصمة بولندا حينذاك -- حيث عقد اجتماع في أواخر شهر أيلول من سسنة لم 
ضمهما إلى كانب كازير الثالث ملك بولندا (17370-1577م) » ولويس الأول ملك 
هنغاريا (؟155١1587-1م)‏ » واتفق الإمبراطور وملكا بولندا وهنغاريا على دعم بطرس 
ا ؛ الذي قصد دوق النمسا » رودولف الرابع أوف هابسبورغ ATTO- oA)‏ 
في فيينا » ثم عرّج - كما في a‏ على البندقية آملاً في أن يكون ختام طوافه 
س 

وبعد » لقد أتت رحلة بطرس الأول دي لوزغنان إلى الغرب على نهايتها » فماذا 
كانت النتيجة ؟ 

تعد زيارة بطرس الأول إلى معظم مدن الغرب الأوروبي .ء الأولى من نوعها خلال 
حقبة الحروب الصليبية » فما عهدت أوروبا بأحد ملوكها أو حكامها أن يتنازل عن 
كبرياثة ووب دوا ومذاتهها مثرا اة فنلييسية +.:وطالباً العوك poly del My‏ 
الرغم من تعاطف أغلب الأمراء والملوك الذين التقى بهم بطرس الأول » فإِنَ ما حصده لم 
يكن سوى حطب براقة » ووعود حوفاء » والعديد من الولائم والحدايا النفيسة » ولا شىء 
حقيقياً لحملة صليبسية نحو الشرق. ۰ 

ی مال دلت ot Ube Lie ty‏ البابوية كانت وما تزال تحلم بالماضي » وما سعييا 
الحثيث لإقامة السلام بين حکام الغرب ys‏ وحل الخلافات بينهم ٠‏ إلا 





1) Machaut: : Op. Cit, pp.35-45. Atiya: Ibid, pp. 335-336 
2) Machaut: : Ibid, pp.47-50. Atiya: Ibid, pp. 336-337 
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دليل على رغبتها في بعث الحروب المقدّسة » لتبعث معها سلطة البابا > وهيمنة رحال 


©) 
sal 


وأبمر بطرس الأول دي لوزغنان - ملك قبرص -- على رأس أسطوله من مدينة 
dce pir Tte da TV Pa VV dee Sgt Oc pag Spee Cpe Adsl‏ 
استقبله هناك مقدَّم الإستبارية ركوند بيرنغر (1714-11758م) ؛ ومكث بطرس منتظرا 
انضمام أسطوله القادم من قبرص » والذي ما أن وصل » في ه ذي الحجة سنة 755 ه / 
TS‏ ع م الو حتّى أصبح لديه أسطول ضحم مكوّن من سبعين سفينة 
حربسية”". وعمل بطرس الأول على منع تسرب أخبار الحملة » وعدم معرفة وجهتها 
الحقيقية » لخشيته من معارضة البنادقة أولاً 2 ولرغبته في أخذ المبادرة ياه حامية مدينة 
الإسكندرية وأهلها. وإذا كان قد ججح في مسعاه تحاه البنادقة ول يبلغهم عن هدف الحملة 
سوى قبل أربعة أيام من وصوهم إلى الإسكندرية؟ » فإن أخبار الحملة » وتحهيزات الملاك 
بطرس لما » وبحريات رحلته إلى الدول الأوروبية » والغاية منها » والإخار صوب 
رودس » وأتخاذها قاعدة لأسطول الحملة » كل ذلك م يكن خاقيا على أهل الإسكندرية ؛ 
وأولي الأمر في القاهرة » إذ يقول النويري الإسكندراني : «ثم إن القبرسي”" لا قصد غزو 


الإإسكندرية استنجد ملوك النصارى » بإشارة الباب (البابا) لهم في ذلك » E‏ 


.1١5-1١1١8 نعينع : المرحع المتقدم - ص‎ )١ 
Ativa: Ibid. pp. 338. 
“V4 ؟) نعيتع : المر بجع نفسه - ص‎ 
Machaut: : Op. cit. pp.51-52. 
وهر يذكر أن البنادقة كان إسهامهم بأربعة عسشر‎ .57١ النويري الإسكندراني : المصادر المتقدم - ج؟ - ص‎ )* 
والفرنسيين بخمسة مراكب » والباقي من حزيسرة‎ ٠ وجزيرة رودس بعشرة مراكب‎ OS كبا » والحنوية‎ ر٠‎ 
4) Machaut: OP. cit. p. 60. He says: "The king gave orders: let them now be told 
To follow him to Alexandria; 
God willing. there he'd land, he would not stop 


Until they reached it. Then- astonishment, 
Anger, dismay !". 


5) يقد بطرس الأول دي لوزغنان ملك قبرص. 
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تعمرت الراكب له- على .ما قبل -برودين »+ آنا دار صاع aG eei‏ 
عمارتها - على ما قيل - في أربع سنين » وذلك في مدّة طوافه على الملوك. فلمًا رجع 
إلى قبرس وحدهم تهيأوا له ؛ فجمع ما حاء به على ماعُمّر لهء وتوجّه إلى 
الإسكتدرية: 


وكانت الأخبار تأي إلى الإسكندرية بأن العمارة عند القبرسي » فاسمتهمٌ نائفب 
السلطان بهاء وهو الأمير زين الدين OWE‏ » فرفع سورها القصير من جحهة الباب 
الأحضر » وصار يبهد في العمارة » ويرسل يطلب من الأمير يلبغا الخاس كي » مق دم 
ايوش المتصورة + الإعانة Byler cle‏ السور + ويعلمه يخبر غمارة القبرسبيى للمراكب 
البحرية » فيقول : إن القبرسي أقل وأذل من أن يأن إلى الإسكندرية » وما علم يلبغا أن 
شرارة أحرقت الحلمود » وبعوضة أهلكت النمرود»'". ولعمري إن النويري قد أوحز 
معظم ما سلف وذكرناه » بل أضاف عليه تهاون أتابك العسكر » يلبغا الخاصكي » 
واستحقاقه بأمر الحملة » وعدم مبالاته بشؤون الإسكندرية. 


- وقائع الحملة داخل وخارج الإسكددرية : 


ومع فجر يوم الخميس ١‏ ابحرم سنة ۷۹1۷د / ٩‏ قسشرين الأول سنة ١١٣١م‏ :> 
ملات سفن الصليبسيين » بقيادة بطرس الأول » الشاطئ المقابل لمدينة الإسكند : 


ريه ») ورست 


بعض منها ف بحر السلسلة من جهة الباب الأحضر » فقام الأهالي بتعزيز الأسوار والأبراج 





يدم أت هذا الأمير کان تا عن السلطان المملوكي في أعمال العمران والبناء فقط. انظر : نعينع : المرحع المتقسء 
داص .188-1١85‏ بحسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربسية - 9©) أحرزاء - دار 
aig ot?‏ العربسية -- القاهرة -- 445١م‏ س ج۳ = „AAAA AY y‏ 

؟) النويري الإسكندرائني : الصدر المتقدم Yg T‏ اص .111-1١١‏ 

*) النويري الإسكتدراني : المصدر نفسه - ج؟ ATY T‏ 


Machaut: Ibid, p. 62. 
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من جهة بحر oll [ab La e O all Bley pall‏ الصليبي البقاء في مراكبه 
حتّى صباح اليوم التالي » ريثما تصل بقية قطع الأسطول » ريّما لقناعة بطرس الأول أن 


الإسكندرية ليست بتلك السهولة بحيث يمكن اقتحامها دون استكمال قوّاتهء مع ما 


وحده من معارضة لغزوها » من شا ر كوا في الحملة » تما أضفى على مهاجمة المدينة 
واحتياحها هالة من الخوف والقلق » في حين منحه موسم فيضان اا 
بالاطمئنان" » حيث لا يمكن الاتصال بالقاهرة إلا بالطريق الصضحراوي البعيد » وبالتالي لا 
عكن قدوم نحدة سريعة إلى .الا سكندرية » هذا إلى أن والي المدينة » صلاح الدين بن عرام » 
كان في مكّة لقضاء فريضة الحج ء أمّا نائبه - جنغرا - فلم يكن أهلاً لتلك المسؤولية"» , 
ورفض ما أشار به أحد التجار المغاربة » من أجل إخلاء ربّط9' المدينة وساحلها من 
السكان » واحتمائهم بالأسوار لتتوحّد مقاومة الجميع في الدفاع عنهاء وهاهوذا 
النويري الإسكندراني يقر بصحّة رأي التاجر المغربي «ولو كان المسلمون تركوا 
للقبرسي الحزيرة » وتحصّنوا بالسور » وقاتلوا من ورائه كل رحس كفور » لكان 
المسلمون بتحصينهم الثغر » سلموا من القتل والنهب والأسر » وما كان عليهم من 
إحراب الفرنج للربط المبنية » لسلامة الإسكندرية ) من أذى الملة النصرانية » فالذين 
حافوا على ربطهم تَخرّبت » ودورهم الي داخل البلد نهبت » وذلك بالرأي غير 
الصائب » حتّى حلت بهم المصائب»”" 


.178 التويري الإسكندرائني : المصدر نفسه > جلا حاص‎ )١ 
AYA JAS pal نعینح ‘ المرحع‎ (Y 
Machaut: Op. Cit, p. 60. "But Alexandria 


that's a strong city, powerful, all the world 
could never take it ! ". 


)٣‏ النويري الإسكندرانى : المصد ر المتقدم - Ye‏ ص .٤‏ «والنيل منتشر على البلاد » قصلد الملعون 
بإتيانه ذلك الزمن Spd‏ النجدة من مغير». 
») النويري الإسكندراني : المصدر نفسه ¬ ج۲ ”ص .١١۲-١۱۳١‏ 
ane‏ رباط » وكانت بهدف إقامة التجار والغرباء عن الإسكندرية » فضلا عن كونها مراكز دفاعية متقدمة. 
؟) المزء من اليابسة الداخل قي البحر والمتصل بالمدينة » أي ما يقال له رأس 


) النويري الإسكندراني : المصادر المتقلدم - بجا دص 50-1845 .١‏ 
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وف ضحى يوم الجمعة ۲۲ الحرم ٠ [a VAV a‏ تشرين الأول سنة ١١۳٠م‏ » 
وقف المندوب البابوي بطرس دي دوماس بأعلى مكان فى سفينته » منقضياً سلاحه» 
رافعا الصليب في يده » معلناً بدء المجوم على مدينة الإسكندرية" » وما ليشت أن تق ترت 
سفن الأسطول نحو الشاطئ » ولحت مقدمة اليش من النزول إلى السيرٌ » ودحرت 
مقاومة بعض العربان المسلمين الذين قل ال کا اش ن الإسكندرية أنهم 
باتوا وجهاً لوجه مع غزو صلييسي منظّم يدنس حرمة أرضهم » وسيحاول اقتحام 
مدينتهم. في مقابل ذلك انهارت ربط المدينة » وذبح معظم أفرادها" » وأصيب ا 
- نائب ابن عرام -- فأتى بيت امال وأخرج ما بهء ثم أمر بنقل التجّار الصليبيين 
وقناصلهم المقيمين في الإسكندرية ؛ وكانوا نحو الخمسين » فأخرحوا من باب رشيد مقيّدين 
بالسلاسل » وأرسل في الوقت نفسه يمن يُعلم السلطان في القاهرة بأمر الحملة » والإسراع 
O aad ah‏ 
وأحفق المجوم الأول لبطرس دي لوزغنان وجيشه تحت وابل السهام من أعلى سور 
Ayal‏ .فول م باب البحر إلى جهة باب الديوان » غير أن المسلمين باغتوا الصليبيين 
بهجوم مضاد وقتلوا أحد فرسانهم وعدداً من جنودهم » تا اضطرٌ الملك القبرصي إلى 
المشاركة في هذا المجوم بنفسه » فامتطى صهوة جواده » وتحرّك صحبة ثلّة من فرسان 
الإستبارية » فتمر كز بين باب الديوان وباب البحر » بحيث يحمي مؤخحرة حيشه ويول 


دون قيام المسلميق بهجوم مباغعت آخر 2 ولا اطمأن إلى وصول t od po‏ انضم اليم 





)١‏ يغلب الط أن تلك الخركة كانت بالائفاق مع الملك القبرصي الذي أراد منها أن الحملة دينية مقدّسة 
هدفها الأو ل والأخير هو استرداد القدس » وأن المجوم على الإسكندرية يدل باداية الطريق لذلك الممدف. 

؟) النويري الإسكددراني : المصار المتقدم - ج۲ ص ١٤۷-١٤١‏ . المقريزي : السسلوك = ج 
Jet uw‏ 


Machaut: Op. Cit, pp. 64-66.‏ 
؟) النريري الإسكندراني : المصدر نفسه = ج۲ = ص AOAN‏ 


١ق المقريزي : المصدر المتقدّم - يم س‎ . ٠55-65 راني : المصادر نفسه - ج52 سا ص‎ aso النويري‎ )٤ 
Ol ص‎ 
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للضغط على باب Moly tl‏ » الذي كان نقطة ضعف قاتلة في سور الإسكندرية » -خلوه من 
المدافعين » وعزلته عن باب البحر لوحود برج ضرغام" › فضلاً عن قيام كاتب الديوان 
> وناظر الديوان » يإغلاق الأبواب الداحلية المؤدية إلى المدينة“. وبذا حلت تلك الحهة من 
الرماة والمقاتلة » فنجح الصليبيون باقتحام الباب » وتسلقوا السور » تا أحبط الرماة 
الان کارا عن رايم عد باب ال وزرا كل يبحت عن ان مب 
وعياله“ » وكذلك فعل معظم أهل الإسكندرية » والنويري الإسكندراني أحدهم › 
وأقدموا على إحراق باب الزهري » وباب رشيد » ليتمكنوا من الفرار من المدينة » وإتاحة 
ae pil‏ فيوس التحذة القلامة من القاخرة للتعول إل الاشكندرية بسهولة0. وأعفنه .أن 
الأهالى فعلوا ذلك بفطرة سليمة » الغاية منها جعل المدينة ضعيفة التحصين » مشرعة 
المنافذ » بحيث لا تصلح لإقامة الصليبيين وتحصّتهم بها - فيما لو حططوا لهذا 
الأمر - وهاج الصليبيون في أنحاء المدينة يقتلون كل مَّنْ يصادفونه في طريقهم من 
كان نا كان أم ا ا ol‏ امرأة » وينهبون الحوانيت والفنادق » ويحرقون 
القصور والخانات » ويعتدون على النساء والبئات » ويخربون الوامع والمساجد » ويعلقون 
على السور أعلام الصلبان. ولم يسلم من أيديهم حتّى الجانين والبلهاء والعجائز › 
وظلوا على هذه الحال من عصر يوم الدمعة - ساعة دحوم - إلى ظهر اليوم التاللي'". 





٠١١۷-٠١١ داص‎ Yg النويري الإسكندراني : المصدر نفسه‎ )١ 
Laat Sul: بناه الأمير أبو الأشبال > ضرغام بن سوار ع سنة لاهه هء عند باب البحر بالإسكندرية. المقريزي‎ £ 
IYN T Ye r - الموسوعة‎ - 
.1548-1017/ التويري الإسكندراني : المصدر المتقدم +- جلا حص‎ )* 
.٠١١ ؟) النويري الإسكندراني : المصدر نفسه = ج۲ <> ص‎ 
Machaut: Op. Cit, pp. 75-79. 
٠٠١ د) النويري الإسكندراني : المصدر نفسه - ج؟ اص 174. المقريزي : السلوك > ج۳ > قا “ص‎ 


TIST Yg T w jai : المقريزي‎ . ١۷۹-١٦٦ الإسكندراني : المصدر نفسه -- ج۲ -- ص‎ See e 
وأسروا وسبوا‎ t ستلم الفرنج الناس بال سيف © ود نهبواها وجدوه من صامت وناطق‎ a» : وهو يقول‎ . ۱۰١ حر‎ 
E ieii E a ede ak Y La » خلائق كثيرة » وأحرقوا عدّة أماكن » وهلك في الزحام بباب رشيد‎ 

è r TEREE = : Da š r 

واستمرّوا كذلك » يقتلون ؛ ويأسرون » ويسبون . وينيبون » ويحرقون » من 2S ol Bet e Syd‏ 


تهار الأحد». 
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ولغل ما أورة» لنا pte Po eh SN te ey Be SAY Gag‏ 
اللإسكندرية » يعد صورة شبه كاملة » بل هي كاملة لأنه ينقلها عن شاهد عيان 
aun ga Ty Ge Shad ¢ Glue SU‏ بعد Ye gall Nf ae gery‏ اتتسحاب الحا 
منهاء فيقول : 
«فكان مما أحرقوا حوانيت الصرف بكمالما » وسوق القشاشين بالمعاريج , 
والحوانيت الملاصقة لقيسارية الأعاحم من خارجها من النهة الشرقية » وحوانيت 
شارع المرحانيين » وبعض فنادقه » وفندق الطبيبة » مع فندق الجوكندار » وفندق 
الدماميني الذي بسوق الحوار » ووكالة الكتان » المقابلة للجامع الجيوشي بالقرب من 
العطارين » مع سوق الخشّابين » وأحرقوا أيضا درايزي مدرسة ابن حباسة مع سقف 
الإيوان » وعبثوا بكل ناحية ومكان » وأحرقوا باب مدرسة الفحر القريية من باب 


©) > 
» Khe) 


«قيل : إن الفرنج يستصحبون معهم حلق الحراقات المغموسة بالزيت والقطران 
والزفت والنفط » فيضع أحدهم الحلقة الواحدة في نصل السهم الموضوع على معن قوس 
الركاب ويلقم الحلقة النار » ويفلكٌ الوتر من الحوزة فيخحرج السهم صاعدا إلى السقف يركز 
فيه .ء فيلتهب الخنشب بسرعة » فينزل إلى الأرض يحرق كل ما في البيت » ما ليس 
لحمنهم به حاجة » يفعلون ذلك نكاية للمسلمين , لعنة الله على الفرنج أجمعين»”". 

«وقتلوا من وجدوه بالجوامع والمساجد » وأقاموا بالإسكندرية العرابد » فقتلوا الناس 
في الدور والحمامات والشوارع والخانات » وكانت الفرنج تخرج بالنهب من الإسكندرية 
إلى مرا كبهم على الإبل والخيل والبغال والحمير » فلمًا فرغوا من النهب وقضوا أربهم 
من البلد طعنوها بالرماح » وعرقبوها بالصفاح » فصارت مطروحة بالجزيرة والبلد م يعم 
لها عدد » فهلكت وجافت » فأحرقها المسلمون بالنار لتزول رائحة حيفها , ثم إن الفرنج 


NV النريري الإسكندرائني : لمعدر نفسه > ج۲ داص‎ )١ 


؟) النويري الإسكندراني : المصدر نفسه - ج؟ حاص NAY‏ 
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ASL carmen le AF وت رعاو غك توا ميو واو كافك‎ Jey رركتي‎ 
OL WI fd il eS odlad [LIL L575 


كما «أحرقوا أبواب t pol‏ الأول والثاني t‏ وأبواب الباب الأحضر SES‏ © وباب 


de‏ والمحانيق الب كانت بالصناعتين الشرقية والغربية » وكانت أهل الإسكندرية 


ولاح ee‏ المواية ap ee‏ 
الفرنج مفروقة أحرقتهم بالنار ) ثم أحرقت الفرنج - أيضا - دار الطراز والديوان » بعد 
أن أحذوا ما في دار الطراز من الاستعمالات الرفيعة الأثمان » وأحرقوا أيضا قلعة 
Olé po‏ وصارت القتلى «مطروحة في كل ناحية ومكان ٤‏ من الرحال والنساء 
والولدان » قيل : إن الفرنج ج كانوا يذبحون المرأة ؛ ويذبحون ولدها على صدرها » وقيل : 
إنهم كانوا يجذبون الصبي الصغير بين اثنين فيتقطع ويتمزق » وقيل : Opra‏ 
الصغار في الحيطان فيهلكون»2". 

وبعد » فهل لنا أن نضيف آخيرّ على ما رواه لنا النويري الإسكندرانسي ؟ طبعاً لاع 
a EE I TE E SV Sy Na coe‏ 
على تدمير تحارة مصر ء وقطع صلاتها التجارية مع الجمهوريات الإيطالية حصوصا› 
والأوروبية عموما » من خلال إصرارهم على حرق فنادقهم ومحطاتهم التجاريةءع 
وتركيز الصليبيين الشديد - أيضا - على تدمير الإسكندرية » القاعدة البحرية التجارية 
المهمة جدا » وإحدى أغيئن مدن مصر » فالصليبيون شدّدوا في تخريبيهم على CGA‏ 
الذي لا يُبقي ولا يدر » وحتّى الحيوانات آثروا إفناءها » وبكلام آخر » هم أرادوا ضرب 
القاعدة والبنية الأساسية الى قامت عليها الإسكندرية كمدينة » وميناء بجري وتعحاري 
مهم ومميز. 


وق اوقت ماسر من يوم :المت ۴ ار عة 2۷5۷ 1١‏ تهرين الأول نة 


.١۷٤-۱۷۳ النويري الإسكندراني : المصدر نفسه - ج۲ ”ص‎ )١ 
٠۷۷ ؟) النويري الإسكندراني : المصدر نفسه - ج۲ ”ص‎ 


.5١ا ص‎ Yer ¬ لنويري اللإسكندرانسي : المصدر نفسه‎ i (r 
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95م »ع وهو اليوم الثاني لاقتحام الإسكندرية » عقد الملك القبرصي بطرس الأول دي 
لوزغنان اا ضمه وجميع أفراد e ada‏ ردا وقادة » لتبيان rl,‏ حول كيفية 
الاحتفاظ بالمدينة » والتحصن بها » والدفاع عنها. 


وهنا أعلن معظم المشا ركين » من أثقلوا بالغنائم والأسلاب » تمسّكهم بالرحيل صوب 
بلادهم » وفتد قادة الجيش رفضهم البقاء » لضخامة المدينة » وامتداد تعصيناتها » وقلّة 
حنودهم اللازمين للسيطرة عليها » وعجزهم عن صدّ هجوم كبير - من المؤكد قيامه 
- من قبل المسلمين » قي مقابل انقطاع أملهم - أي الصليبيين - من وصول أي محدة 
Saal‏ » هذا إلى جانب قلة اللؤن وعدم كفاية الخيول » فضلاً عن أن السلطان الممل و كي 
لن يقبل أبدا بأي تعويض لما أصاب الإسكندرية » وإذا جاءوت حيوشه لتقاتلهم » فسوف 
يتعون بأجعهم الشرك » كما تقع الجرذان ف المصيدة". 

وعندما تحدّث الملك بطرس الأول , de SU‏ الراغبين بغادرة المدينة » بذل مُصارى 
جهده ليغريهم بالبقاء : وبين لمم إمكانسية الاعتماد على القليل من المؤن ريئما تصل 
الإمدادات » وأنه ربما تصاهم دات من إميراطور القسطنطينية يوحتّا یلاوس 
e A e ETATEN)‏ أد!, جزيرة رودس » وأكد لمم أن صمودهم سيحفز الكثيرين 
على مساعدتهم » والتحرّك لمساندتهم » ولكن حالة الرفض استمرّت”2 » فانيرى 
بطرس دي توماس » المندوب البابوي » ليدلي بدلوه » ولكن ذلك م يكن ليغير شيئاً » إذ ما 
لبث أن صعد رجال الحملة سفنهم منتظرين المغادرة صوب بلادهم » فما كان من الملك 
والمندوب البابوي إلا الصعود - هما أيضاً - إلى سفنهما استعداداً للإجعار©». 


3 الوقت نفسه » كان والي المدينة › ce Ò!‏ الدين بن عرام 3 قد رحع من 





1) Machaut: Op. cit, p. 81. 
2) Machaut: Ibid, p. 82. «My Lord, ..... 
you can expect no help 
no succour's on its way to you, except, 
of course, from God. Think ~ when the sultan moves, 
there we'll all be, rats in a trap !». 
3) Machaut: Ibid, p. 84. 
4) Machaut: Ibid, pp. 85-86. 


Y1 


http://www.al-maktabeh.com 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الله ريو هارا بالقاهرة » فوصل إلى الإسكندرية في يوم الإثنين ٠١‏ الحرم سنة ۷٦۷‏ د | 
۳ تشرين الأول ٠م‏ » وسارع إلى نزع أعلام الصلبان من فوق السور » ورفع 
أعلام اللسلمين بدلا منها » وذلك على مرأى من الصليبيين » القابعين في سفن هم قبالة 
` المدينة OH‏ وما لبث أن وصلت مقدمة الحيش المملوكي القادم من القاهرة » بقيادة الأمير 
قطلوبغا المنصوري”" , ثم وصل - أيضاً - الأمير يلبغا الخاصكي » أتابك العسكرء 

عدد كبر من عساكر مصر » وذلك یوم الخمیس ۲۸ الحرم ۷٦۷‏ ه / ١‏ تشرين الأول 
٠م‏ » وأيقن الصليبيون بضرورة رحيلهم » فأحروا - من فورهم - صوب 
Oo‏ فكانت مدّة إقامتهم «من حين أتوا إلى الإسكندرية وظفروا بها إلى آخر مَنْ 
Ott alt gin le‏ 


- إخفاق الحملة ونتائجها : 

ووصل بطرس الأول دي لوزغنان وأسطوله إلى جزيرة قبرص » حيث رست السفن 
إلى الباب أوربان الخامس وملوك St ph lle op pee‏ 
کر و O‏ 


أمّا في الإسكندرية » فقد عاين يلبغا الخاصكي بنفسه آثار الدمار والخراب الذي حل 





A‏ النويري الإسكندراني : المصدر المتقدم Ved T Yg T‏ وهو يذ كر aj le‏ ابن عرام التفاوض مع المللك 
القبرصي - عبر رحل يدعى يعقوب اليهودي - ola‏ استر داد peal spl‏ مقابل التجار الصليبسيين 


المعتقلين. 
؟) المقريزي : السلوك -- ج” -- ق١‏ - ص 4 .١١‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة - ج١1‏ ا ص YA‏ 
*) النويري الإسكندراني : المصدر المتقدم - بجعم NYY Ga‏ 


Machaut: Op. cit, p. 87. 
AVA حص‎ YT ET المصدر‎ 0. nee النويري‎ (ść 
Yel - تعيئع : المر بجع المتقدّم‎ )5 
Machaut: Ibid, pp. 87-88. 
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بالمدينة ع ورأى حشث الأهالي وجيف الحيوانات مرميّة في كل مكان c‏ فأمر والي المديية- 
ابن عرام - بالبدء بإصللاح ما a‏ الصليبيون t‏ وإعادة إعمار المديية t‏ وتحصين 
أسوارها t‏ وأمدّه بالأموال اللازمة O) 6 WJ‏ 2 كما أصدر أمرا as as‏ بتغرلهم النصارى a‏ 


الإسكندرية » وإعداد أسطول كببر لغزو قيرص » والانتقام لا حل بالمدينة وأهلها". 

وبالفعل شرع يلبغا الخاصكي ببناء ذلك الأسطول » فجمعت الأخشاب اللازمة مسن 
دمشق وبسيروت » وأخذ التجاروت بالعمل ليلا هارا + Ble Joly ple Se sat Se‏ 
ومسين MUS yp‏ منها طرائد”© للخيل » وشواني”" للغزو. 

ولك إذا كاف بطرس الكول دص لروغنان Wy Gg as ie‏ أووبناة التحابس 
بتلك الحملة » وكان المماليك يتوعَدون » وأهل الإسكندرية يكفكفون جراحهم » فإن 
البنادقة والجنوية » Lie IIS‏ حانقين وغاضبين » ها آلت إليه أوضاعهم » إذ حسروا 
أعظم محطاتهم التجارية وأغناها في مصر وبلاد الشام » ول يعد بإمكان سفنهم أن 
ترسو في أي ميناء مل و كي بسبب الحظر الذي فرضه السلطان" » لذا كان لا بد لهم مسن 
التحرّك لخلق ظروف مواتية تزيل فتيل الأزمة » أو الحرب » بين المماليك والقبارصة › 
وغل هذا فإن أخدئ الطرق لتحقيى ذلك + كان حل قضية الأسرى السلمين + الذين 


)١‏ النويري الإسكندراني : المصدر المتقدم - ج7٠‏ - ص .5١5‏ مؤرّخ محهول : المصدر المتقدّم - ص /الا. 

؟) ابن كثير : المصدر المتقذم - ج4 ١‏ - ص 555. المقريزي : السلوك ح ج۳ ¬ ق۱ - ص .٠١١۷‏ 

*) ابن كثير : المصدر نفسه - ج٤١‏ - ص YYY‏ النويري الإسكندراني : المصدر المتقدم سيم حاص AD‏ 
المقريزي : المصدر ANTT yi Yg -aei‏ 

)٤‏ مفردها طريدة » وهي سفن مخصصة لنقل الخيول. درويش النيلي : السفن الإسلامية - الإسكندرية = ۱۹۷۹م 
ص AX‏ 

e‏ مراكب الغزو تسمّى غربان » وذلك لرقنسها وطوها وسوادها بالأطلية المائعة للماء عنها » كالزفست وغيره» 
فضارت تشبه يسوادها الغربان من الطير لسواد متاقيرها ء ويقال للثريان أيضً شواني واحسنها شيفسي. 
النويري الإسكندراني : المصدر المتقدم - ج۲ داص .555-117, 

5) النويري الإسكندراني : المصادر نفسه - ج؟ حاص AAY‏ 


51 


http://www.al-maktabeh.com 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


شرطا أساسيا لإعادة العلاقات التجارية مع الغرب الأوروبي. 


وأحذ البنادقة - بشكل خاص - يمارسون ضغوطهم على بطرس الأول دي لوزغنان 
لكي يطلق سراح الأسرى المسلمين » وشرعوا يدون لبدء المفاوضات بينه وبين 
المماليك » colg‏ استغرقت زمنا e Syb‏ منذ شهر شعبان. سنة ۷۹۷ د | نيسان 
5 .ء حتّى شهر cole‏ الآحرة سنة ۷۷۲ ه / كانون الأول سنة ١۳۷٠م‏ » بعد مقتل 
بطرس الأول - نفسه - وتنصیب ابنه بطرس الثانسي دي لوزغنان (۱۳۸۲-۱۳۹۹م) 
ملكا على قبرص. 

ولن ندحل ف تفاصيل هذه المفاوضات الشائكة » بل سنكتفي بإيراده ملاحظة تهم 
بخثنا » كانت بدت بوضوح في إصرار بطرس الأول دي لوزغنان على المطالب المتعلقة 
بالامتيازات التجارية للقبارصة في موانئ مصر وبلاد الشام dale‏ » والإإسكندرية pa ote‏ 
وحفض قيمة المكوس المفروضة من قبل السلطان المملوكي إلى أقصى حد ممكن » وإقامة 
One bal Gay ole & So de Oda‏ | 


وفي سبيل إرغام السلطان المملوكي على الرضوخ إلى هذه المطالب » LW LE‏ 


القبرصي إلى الإغارة على سواحل بلاد الشام » كما هاحم ميناء أياس » ولكن اغتياله › 


(£) 


في ۷ جمادى الآخرة سنة ۷۷٠١‏ ه / 1۷ كانون الثاني سنة ۹٠۱۳م‏ » أننهى مرحلة 


العناد وجمود المفاوضات «فإن الذي كان السبب فيما فعله بالإسكندرية قتل ومضى أمره ع 


ASV المقريري $ السلوك = ج” ل قا دص‎ ‘WE T ve — النويري الإسكندرائني 9 المصدر نفسه‎ O 
الأسرى.‎ al العدد نفسه‎ pus 
.۳۷١-۴۷۰ النويري الإسكندراني : المصدر نفسه ¬ جه “ص‎ )۲ 
Machaut: Op. cit, pp. 126-144 
النويري الإسكندراني : المصدر نفسه ¬ جه - ص 48-107/5. المقريزي : المصدر المتقدم - ج٣ ¬ ق١ اص‎ )٣ 
اح‎ 
Machaut: Ibid, pp. 146-151. 
سنة ۷۷۲ ه.‎ aH ayyy AY T Yg T ai yall i النويري الإسكندراني‎ )٤ 
Machaut: Ibid, p. 180. 
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١ 
وأحوه البرنز()‎ 


المتملك بعده بجزيرة قبرس ع لمولانا السلطان » وقد صار من جملة 
الغلمان » والماضي لا يعاد > والصلح يقع على السداد والرشاد»“ 
ولعل أبرز نتائج حملة بطرس الأول دي لوزغنان » ملك قبرص » على الإسكندرية 
كي 
-١‏ اكتسبت حملة الملك القبرصي صفة الحرب المقدّسة لأنها خحرحت بغرض 
الاستيلاء على القدس » على الرغم من أنه جراد هدف معلن » ومع هذا أحفق 
حتى في مقاربة ذلك المدف. 


ci 


إذا كان هدفه الحقيقي ؛ غير المعلن » تحسين الوضع الاقتصادي لقسيرص ‏ 
g Lal gi ix| ails‏ ذلك » إذ تضرّرت قبرص - نفسها ¬ راء مقع تجار 
الغرب الأوروبي من القدوم إلى سواحل مصر وبلاد الشام » وبالتالي سساءت 
أوضاع قبرص وتراحعت » ولكن الحملة تمكنت من ضرب مركز الإسكندرية 
التجاري «ومنهها احتلت أحواها » واتضع أهلها » وقلّت أمواهم » وزالت 
OG gas‏ 
- كانت الحملة على الإسكندرية » آخخر الحملات الصليبية الخنطيرة » والمتوجحّهة 
مباشرة صوب مصر. 
-٤‏ كان إحفاق الحملة في تحقيق أي من أهدافها » المعلنة وغير المعلنة » سبباً رئيساً في 
مقتل بطرس الأول دي لوزغنان » الذي روَّج ها وأعدّها وقادها بنفسه » فكانت 


وبالا عليه » وقصمت عمره. 





)١‏ يقصد يوحنًا دي لوزغنان » أخحو بطرس الأول ء واا لوصي على ابن SUN el‏ الحديد » بطرس الثاني. 
i (r‏ لنويري الإسکندرانى : المصدر نفسه ¬ ج م ص5 .1١‏ 


e المقريزي : السلوك‎ )٣ 
Yue 
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الجائمه 


تعددت النتائج الي خلص إليها البحث في أعقاب كل فصل من فصول الرسالة » تبعا 
لاحتلاف الأحداث» والسمة epee eee‏ تباين ها فهي قد شکلت 
نسيجا زاهياً لبعد جغرافي واحد » لى في مصر وبلاد الشام. 

كانت الدولة الفاطمية قد وقعت تحت نفوذ الوزراء » كما عانت من انتشار 
الاضطرابات والفوضى السياسية الداخلية » إلى حانب عجزها عن التصدي للأخطار 
الخارجية الى عصفت بكيانها » وقضت عليها » أو كانت سبباً ف القضاء عليها » وازداد 
عقم الأوضاع الداحلية بعدما بلغ الوزير الأفضل o‏ من التسلط مكنه من تع sel ow‏ 
المنصور » ولقبه الآمر بأحكام الله » وكان عمره خمسة أعوام وشهر9" !! 

ومع قدوم الحملة الصليبية الأولى » ووصوها إلى مشارف أنطاكية » وفرض الحصار 
عليها » ظَنّ وزراء الاستبداد الفاطميين أن الفرصة قد حانت لتحقيق مآريهم » فعقدوا اثفاقا 
G‏ مع الصليبيين » ولكن أيّ عهد لعدرٌ أو غاز ؟! وما لبث هؤلاء أن استولوا على 
القدس » وأدرك حينها الفاطميون أن دولتهم ستؤول إلى زوال على أيدي هؤلاء العُزاة 
الأحلاف. فقاموا محاولات بائسة لردع تحرّكات الصليبيين وأطماعهم » ولكنْ ذلك ل يمنع 
تنكول عدن سراحل اكه العتاء:التاطدية بايد Lal‏ ا Les rey aN Yb‏ 
بأرسوف”" » وانتهاء Morin‏ بل تطلّع الصليبيون نحو مصر ء فكانت محاولة بلدوين 
الأول“ » واستعدادات بلدوين الثالث”” ؛ إذ بات جلياً أن مصر هي مفتاح بيت المقدس » 


وسرٌ أمنه وأمانه » والاستيلاء عليها يعئ تملك القدس - ريّما - فمائيا ؛ لذا وجدنا استماتة 


TVA ابن التدلانسي : تاريخ دمشق -- ص ۲۲۸. ابن الأثیر : الکامل = ج١١ دص‎ )١( 

(۲) تشارترز : الموسوعة - اج > حص 595. وليم الصسوري : المصدر المتقدم -- ج١ LEAO T‏ 
(؟) ابن العديم : الموسوعة - ج ١5‏ --ص .17١‏ أبو شامة : الموسوعة - ج /ا١ YEA T‏ 
(؛) تشارترز : الموسوعة - ج 5 - ص 07 4. وليم الصوري : المصدر المتقدم - ج١ Loo g=‏ 


(2) ابن القلانسي : الموسوعة - ج 1١١‏ -- ص .155-١1١9‏ أبو شامة : الموسوعة - ج /ا١‏ اص AYY‏ 
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عموري الأول في سعيه لمنع دخول جيش نور الدين إلى مصر » وإقامة الوحدة مع بلاد 
eta‏ ؛ فهذا يحمل بداية النهاية للوحود الصليي » كما حملت وحدة بلاد الشام فأل 
الشوم غاي" . 

ولكن نور الدين داهمه الموت » فتولّى صلاح الدين إتهام المهمّة » معتمداً على 
إمكانات مصر الضخمة » وعلى مواردها اليّ لا تنضب » بعد أن كان نحم في توطيد 
الأمن » وتنشيط التحارة » SU Ay‏ المرتفعة عن الشعب المصري » فكسب we‏ 
وتأييده » فيما كانت الخلافة الفاطمية قد عاشت في غربة عنه +- أي عن الشعب - فالقاهرة 
كانت قلعة للدولة الفاطمية » وكان جميع العاملين فيها من غير المصريين » وبالتالي انتطضع 
حبل التواصل بين الحاكم وا محكوم » ويبدو أن صلاح الدين قد تنيّه لهذا الأمرا» فأقدم على 
حعل القاهرة «مبتذلة لسكن العامة والحمهور » وحط من مقدار قصور الخلافة » وأسكن ف 
بعضها » piy‏ البعض » وأزيلت معلمه » وتغيّرت معاهده » فصارت خحططا وحارات 
وشوارع ومسالك وأزقة » ونزل السلطان منها في دار الوزارة الكبرى»”" » وبذا كن 
صلاح الدين من صهر السلطة والشعب في بوتقة واحدة صلبة » وحتّى يدعّم عمله » أمر 
ببناء سور واحد يضم سكن الشعب - الفسطاط - والقاهرة » كما أمر ببناء قلعة في 
الوسط على جبل القطّم » سنة 0175 ه / 11177م0». وانطلق صلاح الدين » بعد أن 
اطمأن إلى تماسلك وقوة حبهته الداخلية » صوب المواجهة مع الصليبيين » فتحقق نصر 
حطين » وتحرير معظم مدن ساحل بلاد الشام » وفتح القدس » ما أحدث هرّة عنيفة في 
أوساط الغرب الأوروبي فتحرّك الإمبراطور الألماني فردريك بربروسا على رأس جحسيش 
ضحم » ولكنّه تعرّض لمصاعب حمّة كان آخرها غرقه أثناء عبوره را صغيراً في كيليكية » 





7 — =4 E لم‎ 

.٠١١ ص‎ - gT oN ga i JA aa yayar eye وليم الصسوري : الموسوعة‎ )١( 
NYS وليم الصسوري : المصدر نفسه > المرسوعة - ج لا اص‎ )۲( 

(؟) المقريزي : المواعظ والاعتبار -- ج۲ دص NYE‏ 

(؟) ابن الي الدم : الموسوعة - ج YOY 2 7١‏ ابن واصل : مفرّج الكروب - Ye‏ ا ص OY‏ 
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وتشتّت جيشه » وانتهاء حطره » فيما حح رتشارد قلب الأسد » ملك إنكلترا » وفيليب 
الثاني أغسطس » ملك فرنسا » بالوصول إلى عكا عبر البحر » ما fa‏ نتائج عدّة AÍ‏ 
إمكانية الاستغناء عن الطريق البري وعن مساعدة القسطنطينية » وبالتالي لم يعد ضرورياً 


أوحودها » فضلاً عن أن ذلك يعي أحمية الطريق البحري للوصول إلى مصر ومهاجمتهاء 


بفعل دورها الأساسي والضروري لحماية القدس. وبذا مهدت الحملة الصليبية الثالثة طريق 
البحر » وأبرزت حاجة الصليبيين الملحّة للاستيلاء على مصر » لأتها الضمانة Sp SS‏ 
لوجودهم ف بلاد الشام » ولاستيلائهم على القدس. 

ولكن رتشارد قلب الأسد أحفق ني تحقيق أي من تلك الأهداف عر الطرق 
العسكرية » وذلك بفضل تحر كات صلاح الدين وبراعته » وإمكانات مصر »› وشجاعة 
أسطوهها » كما أخفق رتشارد في نيل بعض من تلك الأهداف عبر اللرق السلمية 
التفاوضية » من خلال إصراره على نيل طريق ولو بجزء بسيط » صوب مصر » فتمسّك 
صلاح الدين برفضه إتاحة تمَلّك عسقلان » أو طريق الداروم » من قبل الصليبيين » لأنّه كان 
يدرك أطماعهم وطموحاقم تجاه مصر. 

وقامت الحملة الصليبية الرابعة بالتوجّه صوب مصر » ولكن إرادة التجّار البنادقة أبت 
الا الس سرت لق د ر ى ذلك ج و Ql WALL ASN ¢ Mayall er‏ 
الخامسة سارت مباشرة صوب مصر » ورست على شواطئ دمياط » ودخلت إليها » غير 
أن وحدة الفعل والرؤية بين القاهرة ودمشق عطّلت أحلام الصليبيين ومشاريعهم » فأحفقت 
الحملة » وحلت مدحورة صوب بلادها“ » وففض الإمبراطور الألماني فردريك القاني - 
hee‏ - ليقوم بالحملة الصليبية السادسة » ال كانت غريبة في أحدائها ونتائجهاء 
وطبيعية ف ردّة فعل الشعب العربي تجاهها » فاستنكر العلماء والفقهاء » وبكى الناس 


.115 ابن الفرات : المصدر المتقدم - مج 4 - جا داص‎ .١ 45 ابن الوردي : المصدر المتقدم - ج۲ داص‎ )١( 
YO (؟) ابن الأثير : الكامل - ج۱۲ - ص 55. ابن واصل : مفرّج الكروب - ج۲ ¬ ص‎ 
.۲۸١ روبرت دي كلاري : الموسوعة - ج ۱۰ = ص‎ .1١۷ ص‎ - ٠١ فيلهاردين : الموسوعة - ج‎ )7( 
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وا 

وظلت مصر المدف الصليي الأمول » فقامت الحملة الصليبية السابعة » الي قادها 
لويس القاديع + ملك فرساء ولكنٌ مصر ت شعاً وارشا ح ابت وكسدت ف مراحهة هذه 
الحملة » وأسر لويس التاسع » ووضع ف القيد والسجن”" » وفدى نفسه حتّى رحل خائيا 
صوب عكا(" » ولكنّه عاد ليجدّد أحلامه فقاد الحملة الصليبية الثامنة صوب تونس ade i‏ 
pak bs‏ + فاضا اکن ومات مرا 

وحبت حذوة الحماسة الأوروبية تجاه الحملات الصليبية بعد تحرير عكاعلى يد 
الأشرف خليل » وجلاء الصليبيين عن بلاد الشام » حيث ساد الغرب الأوروي إحساس 
بالخيبة واليأس » وغمره يقين كامل من أن أي حملة كانت ستبوء بالإخفاق إذا ل تتكثل 
بالقضاء على قوّة مصر والاستيلاء عليها » لذا ظهر نداء شبه موحد » أطلقه الدعاة اللاتين › 
مفاده أن مصر هي الحدف الأهمّ والأغلى » بل الأوحد » لأي حملة قادمة » فكتب الراهب 
الفرنسيسكان فيدانزيو » والداعية الإسباني ريموند لول » وامحامي الفرنسي بيير دوبواء 
وبركارد » والداعية الإيطالي مارينو سانوتو » الذي يعد كتابه من أهم المشاريع الي فدّمت 
لحك الابرية وكام أورويا عاق القيام Lo aude alt‏ السلفيق + خصوصا را 
وبشذة على مصر » كهدف oll‏ ورئس alm GY‏ مرقية. والقضاء عليها بحسب .رايه 
يحمل كل الحلول لمشكللات أوروبا وغاياتها » لذا كان رأيه الغاللب P‏ «ضرورة محاربة 
السلمين في مصر » إذا ما أردنا استرداد الأرض المقدسة» » لأن «مصر هى الدولة 
الأساسية للسلطان » إذا قهر فيها تحطم كلياً » وإذا لم يُغلَب كلياً » فإنه بسبب الضائقة 
القريبة منه يهذا الشكل » والواقعة في داحل ملكته » سوف يطلب الصلح مرغماً» , وقيّا 


AYN eT VGH Nem Shs gp all VEN Yom ٤ج‎ -- ابن وأصل : المصدر نفسه‎ )١( 
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من يحقق أحلام الدعاة » فقام بطرس الأول دي لوزغنان » ملك قبرص » بحملته صوب 
مديئة الإسكندرية لينتزع منها منافسة ميناء فاماغوستا القبرصي » ويرستخ رحاء بلاده 
ودورها الجديد » لك حملته أحفقت » سوى في تدمير الإسكندرية وخعرابها(. 

وهكذا كانت مصر هدفا أساسيا ورئيسا لمعظم الحملات الصليبية » حتّى تلك الى لم 
تحط على أرضها » فإنما كانت ترمي إلى الوصول إليها » ولكن مصر > يواردهها وإرادة 
شعبها - تمكنت من دحر الغزاة » وقادت عملية التحرير » ومع ذلك ظلت بالنسبة 
لمي ل ا ا 

ولكن أين مصر وشعبها تما جرى ؟ 

OS ISG‏ رر ا قد ا معي اة ق سا ا a‏ جو ن م 
غدت فعلا شامية في وجهتهاء ومقدسية في مها » وعلى الرغم من بعض المنات والعشرات 
/المهه/ ١ ١‏ حزيران ١5م‏ كان صلاح الذين أمر بتسيير سفيئة كبسيرة من (oj‏ 
وشحنها بالآلات والأسلحة والمير و الرحالء لإمداد حامية عكا عن طريق البحر » وكان 
UL, ste‏ المقاتلين ستمائة وحمسين رجلا ولكن السفينة الإسلامية لم تكد تصل إلى مياه 
عكاع حتّى حاصرقا سفن رتشارد قلب الأسد.» ملك إنكلترا وأحاطت بهامن كل 
جانب» وعندئذ أى رجال السفينة الاستسلام » وظلوا يقاتلون أربعين سفينة من سفن 
الأعداء حى أحرقوا إحداها » وعندما يعس القاتلون قي السفينة من النجاةء ورأوا أمارات 
الغلبة عليهم » وأنهم لا بد وأن يقتلوا» قال مقدمهم: « والله لا نقتل إلا عن عزء ولا 
ples‏ إليهم من هذه البطسة شيئا»” فوقعوا في البطسة من حوانبها بالمعاول فهدموهاء 


.٠١٤ النويري الإسكندران : الإلمام - ج۲ - ص 1۷۸. المقريزي : السلوك ¬ ج٣ ¬ ق١ - ص‎ )١( 
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فيها من الآلات ولمير وغير ذلك» ولم يظفر العدو منها Og ct‏ 

وعندما قدمت حشود الحملة الصليبية الخامسة إلى مصر» وتمكنت سفن ها من 
yoda oh eal‏ اة اة العادلية » كان موقف الكامل محمد- بعد وفاة 
أ والده العادل-قد ازداد سوءاً » لإخفاقه في مواجهة اللد الصلييبي » إضافة إلى نزوح 
قبائل بدوية من سيناء والشرقية» لاستغلال حالة الفوضى الي أعقبت قدوم الصليبيين ع 
فقطع هؤلاء البدو الطرق ؛ وأغاروا على القرى» ونهبوهاء فكان ضررهم على المسلمين : 
أشد قسوة من الغزو الصليبي نفسه. زد على ذلك فإن الكامل كان تعرض لمؤامرة 
خطيرة » دبرها له أحد قواده الأكراد » المعروف بابن المشطوب » بهدف عزله وإحلال 
أيه الصغير-الفائز بن العادل-مكانه في الحكم ؛ ما اضطر الكامل إلى التسلل من 
معسكره تي العادلية » متجهاً غالاً صوب أهموم طناح » وتبعه قي صباح اليوم التالي معظم 
حنده» تا ركين وراءهم كل ما معهم من مؤن وأسلحة » فأضحى الطريق سالكاً أمام 
الصليبسيين » الذين تقدموا صوب العادلية » بعد عبورهم نهر النيل» واستولوا على 
مفميكر السلميق: وغنموا كل ما فيه بغير منازع ولا ممانع » في ٠٠١‏ ذي القعدة Vist\o‏ 
Marvy yabls‏ وبدا للجميع أن الجبهة الإسلامية كانت على وشك الانهيار » وأن 
سقوط مصر كلها بات قريباً من أيدي الصليبسيين » Sy‏ توحيد جهود قادة دمشق 
والقاهرة» وتنظيم تحر كاتهم » والتنسيق فيما بينهم ء خيّب ظن المقشائمين » ودققً 
المسمار الأقوى في نعش إحفاق الحملة الصليبية الخامسة؛ إذ قدم المعظم عيسى -صاحب 


دمشق-وأنهى مؤامرة ابن المشطوب9©) ورفع من معنويات اليش المصري وأحيه الكامل ‏ 
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ثم عاد إلى بلاد الشام ليضغط على أملاك الصليبيين » كما هدم أسوار بيت المقدسء 
وبعض القلاع الإسلامية”؟2 » علها بحالة تمكن المسلمين من استردادها إذا ما سقطت بيد 
GS, ia‏ المعظم تح ركاته لمع إمدادات بلاد الشام وإرساها إلى الكامل في 
مصرء كما قام بشحذ همم أفراد وأمراء الأسرة الأيوبية للوقوف يجائب الكامل ودعمه 
ضد الخطر الصليبي. 
وف شهر ربيع الأول سنة 575 ه/شباط cet VV dae‏ عقد الكامل تحمد مع 
فردريك الثاني اتفاقية يافا » وتنازل له موجبها عن القدس» واستاء الملسلمون في كل 
بقاع العام الإسلامي من التهاون والتفريط .عقدسات الأمة» وعندما بعث الكامل محمد 
«فنودي بالقدس بخروج المسلمين منه» وتسليمه إلى الفرنج» اشتد البكاء» وعظم الصراخ 
والعويل» وحضر الأئمة والمؤذنون من القدس إلى مخيم الكامل»وأذنوا على بابه في وقست 
tlie Gg aide Glen No yc fl GU de ISG YT sets co. cot‏ 
الأقطار»"“ 
وفي دمشق اجتمع عدد لا يخصى من الناس الغاضبين » وقد شتفت آذانهم» 
وخفقت قلوبهم » لموعظة الحافظ همس الدين سبط ابن الجوزي » الذي جلس بمامع 
دمشق » وذكر فضائل القدس » وانتقد تخلي الكامل عنها للصليبيين » وعد ذلك 
عياف eyo‏ و ات غو الك bc ga ssl oy psa‏ تنه خا ررم 
كان لهم في تلك الأماكن من ركعة » وكم حجرت لمم على تلك الأماكن من دمعة » تالله لو 
ناراك cy Une og Spe‏ ولو ملعك فوم انها ت ا الله سواء 
المومنين ءيا تحجلة ملوك المسلمين » لمثل هذه الحادثة تسكب العبرات » لمثلها تتقطلع 
القلوب من الزفرات » للها تعظم الحسرات»" وبعد هذه الموعظة أفيَ بشرعية قتال 
)١(‏ أولغر أوف بادربورن : الموسوعة ¬ ج٤۲‏ ¬ ص .٠۳‏ ابن الأثير : اصدر نفسه - ج۱۲ “ص ۳۲۷. 
رو حر أوف ويندوفر TT‏ أبو شامة : الموسوعة = ج۲۰ “ص ۲۲۲. 


ابن واصلا : المصدر نفسه - ج٤‏ > ص YY‏ ابن الوردي : المصد ر المتقدم اج 1 جن TAT‏ بالق تعر 
We po Va ie = aaah tl‏ 


NYY 2 VT Ve - المقريزي : السلوك‎ )١( 
سبط ابن الحوزي : مرآة الزمان = الموسوعة الشامية - جه١ - ص 7. أحمد بن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب‎ )۳( 
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الكامل » وأخحيه )4,24 لعقدجما صفقة تسليم القدس للإمبراطور الألمانى فردريك 
اتانس Jer‏ خان ۰ 
كما أتشل سبط ابن الكوزي قصيدق من ثلإثائة بسيت» هنسها: 
على قبة المعراج والصخرة الى تفاخر ما في الأرض من صخرات 
مدارس آيات حلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 
فليين في للق الرع الاباك ار باك 
ولنذهب سوية وتحط رحلنا عند الصالح إسماعيل-صاحب دمشق- الذي دفعه خوفه 
من الصاح أيوب » سنة1۳۸ه/ ٠‏ 5 17مءإلى مكاتبة الصليبيين ع Sj‏ معن حصي 
صفد والشقيف » وطلب إليهم السير معه محاربة مصر والصالح أيوب » وهنا ثار رجحل لا 
Chi‏ في الحق لومة لائم »ونطق بكلمة حم حق في وجه حاكم متخاذل » إنه الشيخ عز الدين 
Le oy‏ السالام الذي قطع الدعاء للصالح إماعيل من خطبة حامع دمشق » وأنكر ما فعله 
Oo TENN Se‏ 
ولنبق مع ذلك الحدث , إذ «أن الملك الصالح بحم الدين » لما بلغه حركة الصاح 
pet!‏ من دمشق ومعه الفرنج» جرد العساكر إلى لقائه» فالتقاهم» وعندما تقابل العسكران 
ساقت عساكر الشام sy‏ . مصر طائعة » ومالوا جميعاً على الفرنج » فهزموهم وأسروا 
مخ عا لا حصون»" 
يا لروعة ذلك المشهد » عساكر مصر وبلاد الشام اتحدت تتبع فطرقًا السليمة » وأن 
العدر لا يحابى على حساب الأمة» وضد مصيرها. 
ولننتقل إلى حقبة الحملة الصليبية السابعة» فبعدما عبرت مقدمة اليش الصنيبسى 


Bs el pr le‏ شهر دي steal‏ سنة ۷ "“ه/شباط سنة ١ ٠‏ ۲ امع وباغتت معسكر 





- i = Wise 2 s :ر > الک وب س ع س‎ Vel O 
eH YY S d r T Shi ga ALES ص‎ te Te A eel OD 


4 : 
a‏ و کے کن ابر الغداء : اي 2 ie‏ 
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أحو لويس التاسع- فاندفع ومقدمة الجيش تحاه أزقة المنصورة وأرحائها لمطاردة فلول 
القوات المصرية» الى ما ead‏ أن نظمت صفوفهاء واستجمعت قواهاء بعد أن تولى قيادما 





وك الدين ترس البتدقدارئ :> fal jab Le‏ الكتضورة إلى قذت: الخدوه الصلينيين 


بالأحجار والطوب» من الأسطح والنوافذ» ورشقوهم بالسهام والنبال » وا حلت المواجهة 
عن مقتل أكثر من ألف وحمسمائة صليبي ء أبرزهم كونت دي أرتو-نفسه-وثلائمائة من 
ا وغدد کر من ران الد 

لقد أدرك الصليبيون منذ البداية حطورة دور مصر وأهيته » ففكروا بغزوها » حتى 
قبل استيلائهم على القدس » وعاد بلدوين الأول - ملك بيت المقدس- ليزحف 
صوبها » وكنا رأينا فيما تقدم » كيف قرر رتشارد قلب الأسد ومعظلم قادة الحملة 
الصليبية الثالثة » رفع الحصار عن القدس » سنة ١١۹۲/۵١۸۸‏ م» والسير مباشرة تاه 
مصر”' » ولم تقم الحملة الصليبية الرابعة إلا للسير صوب مصر »ء ثم تغير مسارهاء ولكن 
de Ly debit) AULT Gel‏ شاط دمباط © وأحفقعا ف تمقيق أي هدف + ؤقاميت 
E E E‏ ر کاک چا لجرا زاود 
الصليبين حتّى أمد بعيد » فكت | وحططوا وصرخوا بأن مصر هي المدف الأول. 

وبعد» فالأمة تملك شعباً مقداماً لا يعرف الخنوع» ويرفض الذل والاستسلام» والبلاد 
في الوقت نفسه مستهدفة من قبل الأعداء» لسبب أو لآخر » أو للأسباب مجتمعة » فما هو 
الحل ؟ وكيف يمكن النهوض بالأمة والتصدي للطامعين بخيرات البلاد» والراغمبين 
بهدم مقدساتهًا؟. 

الإحابة » ومن خلال البحث » كانت واضحة وبشدة » إنها Rape leet‏ 


بين مصر وبااد الشام» وها هو وليم الصوري- co‏ الصلييي العاصر لقبة الحملة 


- حوانفيل : حياة القديس لويس‎ .11734-11١+7 مج باريس : التاريخ الك, كبير - الموسوعة ~ ج۸٤ اص‎ )١( 
= = We ال‎ — ys — i: 
. ۲۷۷ ص‎ NT شر الدرر‎ 7 At اچ‎ AY ص‎ AT امو سوعة‎ 


papel (Y)‏ 0 المو سوعة ye THe up? Teer,‏ ابن شداد p‏ الموسوعة YYSR-YTA 27T Lee?‏ رتشارد 


AYY T Yig iep : دي تمبلو‎ 


YYY 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الأولى - يصف دخحول نور الدين إلى دمشق» وتوحيد بلاد الشام تحت سلطته 
فيقول:«كان هذا التغيير مشؤوماً بلا حدال بالنسبة لمصال المملكة؛ فقد برز خصم مرعب 
بدا ن رل ا مه gh ied de ge‏ وة لمكن Nye‏ 
يدفع إليهم جزية سنوية حتى هذا الوقت»'. 

فالوحدة هي الرد الأقوى والأبمح لصد الغزاة » وتحرير الأرضء والحروب الصليبية 
خير دليل » فحين أدرك الفاطميون أنهم dyt‏ وأن لا فرق ينين الور الأسوة 
والأبسيض » وأن العدو ليس بممحررء ولا هو صديق» بدؤوا يتلمسون خيط المقاومة ء 
وحصل نوع ما من التنسيق مع دمشق» فكانت النتيبجحة إخفاق الحصار الصليبى 
eey Ay ao ok‏ وما أن ثبت حكم صلاح الدين في مصر ce‏ سخيّر كل مواردها 
وطاقاتما البشرية والمادية لطرد الصليبيين من بلاد الشام » وما أن حطّت الحملة الخامسة 
على ثرى مصر » حتى حرجت النجدات من بلاد الشام والموصل وسنجار لترد الغزاة 
وتصذهم عن دمياطه» وحينما علم أهل دمشق بسقوط دمياط-تنفسها- 
سنة۷ ٤۹/۵1 ٤‏ ۱۲ م» بيد ححافل الحملة الصليبية الخامسة» ساروا وانتزعوا مدينة صيدا 
من الصليبيين بعد حصار وقتال» فكان لمذا الخبر أثر طيب في نفوس أهل مصر"" a e‏ 
فض عنهم بعضاً من مصاب دمياط » ورفع من معنوياتهم وذكرهم أن ليسوا وحدهم في 
ساح الوغى. 


YVi 


http://www.al-maktabeh.com 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


11500001 515011, 10 1911130 - 112010] 10 4115138111 JO ATeIQIT - poAtJosoy SIUSTY [[V 


+ 


اد 


وو اله | 44 
۰ 


“ 


$ 


» الإسلاحية 





Edbury: Op. cit, p. 8. 
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فائمة 
بالمصادروالمراجع العريية 
والمتر جمة إلى العريية 
والأجنبية 
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أولا > المصادر العربية : 


ابن الأثير الجزري (أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيبااي) 
= الكامل في التاريخ - ١١‏ جزءاً - دار صادر = بیروت = Aao‏ 
يت التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية - الموسوعة الشامية = ج٤ .١‏ 
ابن الأزرق الفارقي (أحمد بن يوسف بن علي) 
- تاريخ امد وميافارقين - الموسوعة الشامية - ج١١.‏ 
الأصفهان (العماد محمد بن محمد) 
- البستان الحامع لجميع تواريخ أهل الزمان - الموسوعة الشامية - ج١١.‏ 
الأصفهائئ (العماد الكاتب محمد بن محمد) 
- الفتح القسي في الفتح القدسي - الموسوعة الشامية - ج .١١‏ 
ابن إياس (أبو البركات محمد بن أحمد المصري الحنفي) 
- بدائع الزهور في وقائع الدهور - تحقيق : محمد مصطفى - (5) أجزاء - القاهرة 
دولوم 
ابن أيبك الدواداري (أبو بكر بن عبد الله) 
- كتر الدرر وجامع الغرر - (5) أجزاء : 
الدرّة المضية في أخبار الدولة الفاطمية - تحقيق : صلاح الدين المنجّد T‏ ج٦‏ 
-- القاهرة +- 551 ام. 
الدرٌ المطلوب في أحبار ملوك بي أيوب - تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
Ve —‏ — القاهرة = ۱۹۷۲م. 
البغدادي (أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي) 
- نصوص من تارئفه ورحلته > الموسوعة الشامية - ج4 .١‏ 
ابن تغري بردي (جمال الدين أبو امحاسن يوسف) 


- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - (15) جزءاً - مصر -- 558١م.‏ 
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ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر) 
- المنتظم في تواريخ الأمم والملوك - الموسوعة الشامية - ج١١.‏ 
الحريري (أحمد بن علي) 
- الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على ديار السلمين - الموسوعة 
الشامية ” ج٣۲.‏ 
الحموي (شهاب الدين ياقوت بن عبد الله) 
- معجم البلدان - (ه) أجزاء - دار صادر - بیروت = ۱۹۷۷م. 
ابن خلكان (أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم) 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - الموسوعة الشامية - ج١؟.‏ 
ابن أبي الدم (شهاب الدين إبراهيم) 
- التاريخ المظفري - الموسوعة الشامية - ج١؟.‏ 
الذهي (الحافظ مس الدين محمد بن أحمد) 
- العبر في بر من غبر -- (5) أجزاء - الکویت - ٤۹۸١م‏ 
ابن سباط (حمزة بن أحمد بن عمر) 
- تاريخ ابن سباط - تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري - حزآن - لبنان - 
PAAT‏ 
سبط ابن الجوزي (أبو المظفر يوسف قزا أوغلي) 
- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان - الموسوعة الشامية - ج5١.‏ 
السبكي (تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن تمام) 
= لبقات الشافعية -- الموسوعة الشامية AYZ T‏ 
أبو شامة (عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم) 
- الروضتين في أحبار الدولتين النورية والصلاحية - الموسوعة 
الشامية = الأحزاء (۱۹-۱۷) 


- الذيل على الروضتين - الموسوعة الشامية - Vee‏ 


TAA 
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ابن شداد (بهاء الدين أبو انحاسن يوسف بن رافع بن تميم) 
- النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية > الموسوعة الشامية - ج5١.‏ 
ابن العديم JS)‏ الدين عمر بن (APT‏ 
0-١ |‏ بغية الطلب في تاريخ حلب - الموسوعة الشامية - ج5١.‏ 
y‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب - تحقيق : د. سهيل زكار - حرزآن :> دار 
الكتاب العربي - دمشى -/3491١م.‏ 
زبدة الحلب من تاريخ حلب - الموسوعة الشامية T‏ ج5١.‏ 
ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله) 
- تاريخ مدينة دمشق - الموسوعة الشامية - ج١١.‏ 
العظيمي (محمد بن علي) 
- تاريخ العظيمي - الموسوعة الشامية - ج١١.‏ 
ابن العماد الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحي) 
شذرات الذهب ف أخبار من ذهب - (8) أجزاء - بيروت -- د.ت. 
العمري (ابن فضل الله شهاب الدين (cok co AT‏ 
- مسالك الأبصار في مالك الأمصار - الموسوعة الشامية - ج؟؟. 
العيني (بدر الدين محمود بن أحمد) 
GOLAN tie -‏ تاريخ أهل الزمان > الموسوعة الشامية - 
أبو الفداء (عماد الدين إ#ماعيل بن علي بن محمود) 
- المختصر في shel‏ البشر - الموسوعة الشامية - VV‏ 
ابن قاضي شهبة (بدر الدين أبو الفضل محمد بن تقي) 
- الكواكب الدرية في السيرة النورية - الموسوعة الشامية = YY‏ 
ابن القلانسي (حهمزة بن أسد) 


- تاريخ دمشق -- تحقيق : د. سهيل زكار - دار حسان - دمشق -- ۱۹۸۳م. 


. ٤ج‎ 


- تاريخ دمشقى - الموسوعة الشامية - ج١١.‏ 
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ابن كثير (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل) 
- البداية والنهاية - تحقيق : أحمد فتيح bj )١4(-‏ - دار الحديث 
- القاهرة -- 15 99١م.‏ 


المقريزي (تقي الدين أ-مد بن علي) 


- اتعاظ الحنفا بأخحبار الأئمّة الفاطميين الخلفا - الموسوعة الشامية - 
Yor‏ 
- السلوك لمعرفة دول الملوك - (4) أجزاء : 
الجزآن الأول والثان - تحقيق : د. محمد مصطفى زيادة - القاهرة 
(ASAT‏ 
الجزآن الثالث والرابع - تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور - القاهرة 
(@VAVY=VAV 5)‏ 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - حزان - منشورات وزارة الثقافة - 
دمشق - ۱۹۸۷م. 
ابن نظيف (محمد بن علي) 
- التاريخ المنصوري - الموسوعة الشامية -- ج١؟.‏ 
النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) 
- نهاية الأرب في علم الأدب - الموسوعة الشامية - Y Yg‏ 
النويري الإسكندرائن (محمد بن قاسمك بن محمد) 
- الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية - 
تحقيق : د. عزيز سوريال عطية - (7) أجزاء - مطبعة مجلس دائرة المعسارف 
العثمانية - حيدر آباد الدكن - المند - (15105-19548م). 


TY ° 
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ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم) 
-١‏ التاريخ الصالحي - الموسوعة الشامية - ج١؟.‏ 
WY‏ مفرج الكروب في أخبار ب أيوب - (5) أجزاء : 
الأحزاء الثلاثة الأولى -sptai— Jie jl Jeo: gH‏ 
( ۳ 1۹11م( 
الجزآن الرابع والخامس تحقيق : د. حسنين محمد ربيع - القاهرة - 
AAYY- AYY)‏ 
ابن الوردي (زين الدين عمر) 
- تاريخ ابن الوردي - جرآن - المطبعة الحيدرية - النجف - 9559١م.‏ 


ثانياً : المصادر المترجمة إلى العربية : 


(busty gay 

WV gm All de ye gl — ble aati - 
: أرنول‎ 

- ذيل تاريخ وليم الصوري - الموسرعة الشامية - ج ۸. 
أمبرويز : 


- صليبية رتشارد قلب الأسد - الموسوعة الشامية - ج (57 / 98). 
بادربورن (أولفر أوف) 

-:الاستيلاء على دمياط - الوسوعة الشامية دج 4+ 
باريس (متى) 

- التاريخ الكبير -- الموسوعة الشامية - الأجزاء 459 -.5). 
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تشارترز (فولتشر أوف) 
- تاريخ الحملة إلى القدس - الموسوعة الشامية - جا . 
جوانفيل (جين) 
- حياة yt‏ لويس - الموسوعة الشامية Yiz-‏ 
دروا Ce)‏ 
- استرداد الأرض المقدسة - الموسوعة الشامية - ج ۳۷. 
دي تمبلو (رتشارد) 
- حملة الملك رتشارد إلى أراضي القدس المقدسة - الموسوعة الشامية - TA g‏ 
دي جيل (رعون) 
- تاريخ الفر؛خة الذين استولوا على القدس - الموسوعة الشامية - ج5. 
دي سوخم (لودولف) 
- وصف الأرض المقدسة > الموسوعة الشامية - ج 59. 
دي نوفار (فيليب) 
- حروب فردريك الثاني ضذ الإيبلينيين في سورية وقبرص - الموسوعة الشامية - 
Yor‏ 
ديسيتو (رالف أوف) 
- صورة التاريخ - الموسوعة الشامية - ج Yo‏ 
دي فيتري (جاك) 
- تاريخ القدس - الموسوعة الشامية - ج 51. 
دي كلاري (روبرت) 
- سقوط القسطنطينية للصليبيين - الموسوعة الشامية - ج .٠١‏ 
الرهاوي امجهول 


- روايات المؤرخ الرهاوي المجهول بالسريانية - الموسوعة الشامية - جد. 


http://www.al-maktabeh.com 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(su) gpl 
الأسرار للصليبيين الحقيقيين لمساعدهم على استرداد الأرض المقدسة > الموسوعة‎ - 
NACE - الشامية‎ 
السوري (ميخائيل)‎ 
تاريخ ميخائيل الكبير - الموسوعة الشامية - جه.‎ - 
الصوري (وليم)‎ 
تاريخ الحروب الصليبية (وهو ترجمة د. سهيل زكار لكتاب تاريخ أعمال أنخزت‎ - 
.م1534٠- فيما وراء البخار) = خران - ذار الفكر - دمشق‎ 
تاريخ أعمال أنجرت فيما وراء البحار — الموسوعة الشامية - ج7.‎ - 
ابن العبري (غريغوريوس بن هرون بن توما الملطي)‎ 
. ٥ج‎ T روايات ابن العبري بالسريانية > الموسوعة الشامية‎ - 
فريزنغ (أوتو أسقف)‎ 
YA goo «المدينتان» و«أعمال فردريك بربروسا» - الموسوعة الشامية‎ - 
فيتيلوس‎ 
.8١ رسالة في وصف الأرض المقدسة - الموسوعة الشامية - ج‎ - 
(ERI) 
Age ع‎ Ales ae gw hl > الاستيااء على القسطتطينية‎ - 


(ut) na 

- الالكسياد — الموسوعة الشامية eT‏ 
كيناموس (يو حنا) 

- أعمال يوحنا ومانويل كومينوس - الموسوعة الشامية - ج .١9‏ 
مؤلف مجهول 


- يوميات صاحب أعمال الفرنحة - الموسوعة الشامية - ج5. 
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وورز بيرغ (جون أوف) 


- وصف الأرض المقدسة - الموسوعة الشامية - ج .٠٤‏ 


ويندوفر (روجر أوف) 


- ورود التاريخ - الموسوعة الشامية - ج (45/55). 
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; اميادو الأجنبية‎ > ut 


Clari, Robert of: 
The congest of Constantinople ,translated from the old 


French by: Edger Homles McNeal, Columbia. 
University Press, U. S. A , 1936. 


Edessa, Matthew of: 
Armenia and the Crusades , translated from Armenian 


by : Ara Edmond Dostourian , U.S.A , 1993. 

Francorum, Gesta: 
et a liorum Hierosolimitanorum , translated by : 
Rosalind Hill , London , 1962. 

Joinville, John of: 
The Life of St. Louis «The letter of St. Louis» , 
translated from French by : René Hague, London , 
1955. 

Joinville & Villehardouin, Jean De and Geoffroy De: 
Chronicles of the Crusades „translated from French 
by: Margaret Shaw, England , 1963. 

Machaut, Guillaume de: 
The Capture of Alexandria, translated by: Janet 
Shirley & Peter W. Edbury, Ashgat Publishing 
Limited, London, 2001. 


Paderborn, Oliver of: 
The Capture of Damietta , Translated by : John J. 


Gavigan , Oxford University Press , 1948. 
Saint-Pathus, Guilleume De: 
Vie De Saint Louis, Paris , 1899. 
Vitalis, Orderic: 
The Ecclesiastical History , translated from Latin by: 
Marjorie Chibnall , 6 Vols , Oxford University Press , 
1975. 
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رابعاً : المراجع العربية : 


'بيطار (د. أمينة) 


- تاريخ العصر الأيوي -- منشورات جامعة دمشق ¬ دمشق = ۹۸۱١م.‏ 
البيومي (د. محمد رجب) 
- صلاح الدين الأيوبي > دار القلم - دمشق --9948١م.‏ 
(Sor) J‏ 
- حلب oy Aly‏ الصليبية - رسالة ماحستير غير منشورة -- T jio iule‏ 
e‏ 
حسن (د. حسن إبراهيم) 
- تاريخ الدولة الفاطمية - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ¬ VATE‏ 
حسين (د. حمدي) 
- دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك - الإسكندرية -- 1957١م.‏ 
زكار (د. سهيل) 
\— الوسوغة لفات ي a‏ هان هة 
= وی کک Vea tiViso‏ 
=Y‏ حطين مسيرة التحرير -- دار حسان - دمشق - ٤۱۹۸م.‏ 
-Y‏ المحامع فی أحبار القرامطة -- جزآن = AAAY = gio‏ 
زكار, جوني ., إسماعيل (د. سهيل » د. وفاء , د. اكتمال) 
- حروب الفربّحة (الصليبية) - منشورات جامعة دمشق - دمشق - 4 ١٠5م.‏ 
زيتون )13 عادل) 
- تاريخ العصور الوسطى الأوروبية - منشورات جامعة دمشق - دمشق - 


NAAN 


xX 
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سالم (د. السيد عبد العزيز) 
- طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي - دار المعارف - الإسكندرية -955١م.‏ 
سرور (د. محمد جمال الدين) 
-١ |‏ سياسة الفاطميين الخارجية - دار الفكر العربي - القاهرة Aay T‏ 
=Y‏ تاريخ الدولة الفاطمية - دار الفكر العربي - القاهرة -- 15 95١م.‏ 
سيد (د. أعن فؤاد) 
- الدولة الفاطمية في مصر - الدار المصرية اللبنانية -- القاهرة - PASY‏ 
الشهابي (قتيبة) 
- معجم ألقاب أرباب السلطان ف الدول الإسلامية - منشورات وزارة الثقافة - 
دمشق - -55١م.‏ 
ضامن رجحم 
- إمارة حلب في ظل الحكم السلجوقي - دار أسامة - دمشق/بيروت - PESE‏ 
طقوش (د. محمد سهيل) 
- تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام - دار النفائس - بيروت -- 39359١م.‏ 
عاشور (د. سعيد عبد الفتاح) 
.١‏ تاريخ أوروبا في العصور Ae ll deg slo — be It‏ — بترو ر ك 
اع 
؟. الحركة الصليبية - جزآن - مكتبة الأنحلو المصرية - القاهرة - 
NAAL‏ 
۳. قبرص والحروب الصليبية > الميئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - 
آم 
عاشور (د. فايد حماد) 


- جهاد المسلمين قي الحروب الصليبية - بيروت eA AAA T‏ 
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العبّادي (د. أحمد مختار) 
> في التاريخ العباسي والفاطمي - الإسكندرية - ۱۹۹۳م. 


العبود (د. نافع توفيق) 


- الدولة النوارزمية - منشورات جامعة بغداد - بغداد - //51ام. 
عطية إد. حسين محمد) 
- إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون - دار المعرفة الجامعية - الإاسكندرية - 
8 ام. 
علي (د. وفاء حمد) 
- قيام الدولة الأيوبية في مصر والشام AAAY = i atal m‏ 
عمران (د. حمود سعید) 
= تاريخ الحروب الصليبية - الإسكندرية --95357١م.‏ 
غنيم (د. (CS)‏ 
د الملة الضليبية الرايغة ومسؤولية اخرافها قد ال طط ية = اة ت 
١م.‏ 
غواغة إ(د. يوسف حسن درويش) 
- إمارة الكرك الأيوبية - دار الفکر = عمّان = 1۹۸۲ءم. 
القوصي (د. عطية) 
- تاريخ دولة الكنوز الإسلامية - القاهرة PAAVI S‏ 
مصطفى (د. شاكر) 
-١‏ في التاريخ الإسلامي - دار طلاس - دمشق EAIA T‏ 
؟- صلاح الدين - دار القلم - دمشق - ۱۹۹۸م. 
الدخيلي (درويش) 
- السفن الإسلامية على حروف المعجم - دار المعارف - الإسكندرية - 


اأام. 
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نعينع (د. سهير نحمد) 
5 حملة بطرس الأول لوسنيان على الإسكندرية > القاهرة = ١٠۲‏ ۲م. 
- العدوان الصليي على مصر - دار النهضة TARTAR — oa T igal‏ 


خامساً : المراجع المترجمة إلى العربية : 


باركر (إرنست) 
- الحروب الصليبية -- ترجمة : السيد الباز العريي - مكتبة النهضة ال مصرية - 
القاهرة - د.ت. 
زابوروف (ميخائيل) 
- الصليبيون في الشرق - ترحمة : إلياس شاهين - دار التقدم - موسكو - 
985 ام. 
غروسيه (رينيه) 
- الحروب الصليبية - ترحمة : أحمد إيبش - دار قتيبة ¬ دمشق = ۲ . 
فشر (.d Á A)‏ 
= تاريخ أوروبا لي العصور الوسطى = ترجة : د. محمد مصطفى زيادة 2 جزآن - 
القاهرة - 575 ١م.‏ 
مؤلف مجهول 
- تاريخ الباباوات -- ترجمة : شحادة ميلاد أبي خليل - منشورات صوت الحبة - 
eA AAA T OLS‏ 
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سادساً : المراجع الأجنبية : 


: Alphandéry, Paul: La Chrétienté L'idée De Croisade , Paris, 


1959. 

Angold, Michael: The Byzantine Empire (1025-1204) , U 
S.A, 1984. 

Armstrong, Kahen: Holy War , London , 1988. 

Atiya, Aziz Suryal: The Crusade in the Later Miiddle Ages, 
London , 1938. 

B, H. G.: Chronicles of the Crusades , London , 1903. 
Barber, Malcolm: The New Knighthood , Cambridge 
University Press , 1994. 

Barker, Ernest: The Crusades , Oxford University Press , 
England , 1925. 

Barraclough, G.: The Medieval Papacy, London, 1975. 
Belloc, Hilaire: The Crusade , London , 1937. 

Billing, Malcolm: The Crusades , Great Britain , 2000. 
Bingham, Caroline: The Crowned Lions , London , 1978. 
Blyth, Estelle: Jerusalem and the Crusades , London , 1936. 
Braber, Malcolm: Crusaders and Heretics, 12th centuries , 
Great Britain , 1995. 

Bradford, Ernle: The Sword and the Scimitar , London , 
1974. 

Brand, Charles M.: Byzantium confronts the West (1180- 
1204), Cambridge, 1968. 

Bréhier, Louis: L'eglise Et L'Orient Au Moyen Age Les 
Croisades , Paris , 1921. 

Bridge, Antony: The Crusades , London , 1980. 

Brundage, James A.: The Crusades - U. S. A , 1976. 
Brundage, James A.: The Crusades, Holy War and canon 
Law , England , 1991. 

Cahen, Claude: Orient et Occident au temps des Croisades, 
Paris, 1983. 

Cairns, Trevor: Medieval Knights , Cambridge , 1992. 
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= Calthrop, M. M. C.: The Crusades , London, 1936. 

» Cardini, Franco: Europe and Islam , Translated from Italian 
by : Caroline Beamish , Oxford , 2001. 

= Cassady, Richard F.: The Norman Achievement, London, 

- 1986. 

» Chalandon, Ferdinand: Histoire de la Première Croisade. 

» Chamberlain, Michael: The Crursader era and the Ayyubid 
dynasty , tow volume , Cambridge , 1998. 

« Chrisp, Peter: The Crusades , England , 1992. 

» Cole, Penny J.: The Preaching of the Crusades to the Holy 
Land (1095-1270) -, U.S.A, 1991. 

= Commnen, Anna: The Alexiad, (Eng. Trans.) London, 
1967. 

« Corbishley, Mike: The Middle Ages , Oxford , 1990. 

Coulton, G. G.: Crusades, Commerce and Adventure, 

London, 1930. 

Cox, George W.: The Crusades , London, 1874. 

Daniel, Norman: The Arabs and Mediaeval Europe , 

London , 1975. 

Dictionary of World History , London , t973: 

Donovan, Joseph P.: Pelagius and the Fifth Crusade , 

Philadelphia , 1950. 

= Douglas, David C.: The Norman Achievement, London, 
1969. 

= Edbury, Peter W.: The conquest of Jerusalem and the third 
Crusade , England , 1996. 

" Edbury, Peter W.: The Crusading policy of King Peter | of 
Lusignan of Cyprus, England, 1977. 

= Erbstösser, Martin: The Crusades , Translated from 
Germany by: C.S.V. Salt , United Kingdom , 1978. 

= Finucane, Ronald C.: Soldiers of the faith , London , 1983. 

« Gabriel, Francesco: Arab Historians of the Crusadea , 
Translated from Italian by : E. J. Costello , London , 1984. 

» Ghazarian, Jacob G.: The Armenian Kingdom in Cilicia 
during the Crusades , England , 2000. 
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Gibb, Christopher: Richard the Lion heart and the Crusades 
, England , 1985. 

Gillingham, John: Richard! , England , 1999. 

Godfrey, John: 1204 The Unholy Crusade , Oxford , 1980. 


Griffiths, Ralph A.: History of Britain, Oxford University 


Press, 1984. 

Grousset, René: Histoire Des Croisades Et Du Royaume 
France De Jérusalem- 3 vols , Paris- 1936. 

Hamilton, Bernard: The Crusades , England , 1998. 
Haskins, C.H.: The Normans in European History, London, 
1935. 

Heath, Ian: Awargamers' guide to the Cusades , England , 
1980. 

Hill, George: A History of Cyprus , 4 Vols , Cambridge 
University Press , 1948. 

Holden, Matthew: The Crusades , London , 1973. 

Holt, Peter Malcolm: The age of The Crusades, London, 
1986. 

Housley, Norman: The Crusaders , Great Britain , 2002. 
Housley, Norman: The Avignon Papacy and the Crusades, 
Oxford , 1986. 

Hyland, Ann: The Medieval War Horse , Great Britain 
1994. 


5 


Jacoby, David: Studies on the Crusader States and on 


Venetian Expansion , Great Britain , 1989. 

Jean, Richard: The Crusades, Cambridge University press, 
1999, 

Jeffery, Geo: Cyprus under Richard I , London. 

Jones & Ereira, Terry and Alan: Crusades , London , 1994. 
Jones, J. A. P.: The Crusades , London , 1984. 

Jordan, William Chester: Louis IX and the challenge of the 
Crusade , U. S. A , 1979. 

Kedar, B. Z.: The Horns of Hattin , Jerusalem , 1992. 
Keeling, Annie E.: The Nine Famous Crusades of the 
Middle Ages, London , 1889. 


YYY 


http://www.al-maktabeh.com 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Kerr & Cantab, Anthony J. C. and M. A.: the Crusades , 
Great Britain , 1966. 

King: The Knights Hospitallers in the Holy Land, London, 
1931. 


. Krey, August C.: The First Crusade , Princeton University | 


Press , 1958. 
Labarge, Margaret Wade: Saint Louis «The Life of Louis 
IX of France» , London , 1968. 
Lane-Poole, Stanley: Saladin and the fall of Jerusalem , 
London , 2002. 
Lane-Poole, Stanley: A History of Egypt in the middle ages 
, London , 1968. 
Lawrence, T. E.: Crusades castles , Oxford , 1988. 
Lewis, A. R.; Nomads and Crusaders - U.S.A, 1988. 
Lilie, Ralph Johannes: Byzantium and the Crusader States 
(1096,1204) , Oxford University Press , 1993. 
Lobban, R. D.: The Crusades , London , 1966. 
Lock, Peter: The Franks in the Aegean (1204-1500) - , U. S. 
A , 1995. 
Lloyd, Simon: English Society and the Crusade (1216- 
1307) , Oxford University Press , 1988. 
Lyons & Jackson, Malcolm Cameron and D. E. P.: Saladin 
the politics of the Holy War , Cambridge , 1997. 
Magdalio, Paul: The Medieval Empire (780-1204) - «The 
Oxford History of Byzantium» - Oxford , 2002 , pp. 195- 
196. 
Maquarrie, Alan: Scotland and the Crusades , Great Britain 
, 1997. 
Marshall, Christopher: Warfare in the Latin East 
(1192,1291) , Cambridge , 1992. 
Mayer, Hans Eberhard: The Crusades , Oxford University 
Press , 1988. 
Moss, Miriam: The Crusades , England , 1986. 
Mundy, John H.: Europe in the High Midlle Ages (1 150- 
1300) , England , 2000. 
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i 
f- 
f 


Munro, Dana C.:The Kingdom of the Crusaders , U. S.A, 
1935. 

Murray, Alan: the Crusader Kingdom of Jerusalem , Great 
Britain , 2000. 

Nicholson, Robert L.: Tancred , U.S.A , 1940. 

Nicolle, David: The Crusades , London , 1988. 
Oldenbourg, Zoé: The Crusades , Great Britain , 1999. 
Oman, Charles: A History of the art of war in the Middle 
ages , tow volume , U.S.A , 1969. 

Ostrogorsk, G.: History of Byzantine State, Oxford, 1956. 
Ostrogorsky, George: History of The Byzantine State , U. 
S.A, 1957. 

Paetow, Lois J.: The Crusades and other historical Essays , 
U.S.A , 1968. 

Paine, Mike: The Crusades , Great Britain , 2001. 

Payne, Robert: The Dream and the tomb , London , 1986. 
Pernoud, Régine: The Crusades , London , 1962. 

Partner, Peter: God of Battle , London , 1997. 

Campbell, George A.: The Crusades , Great Britain , 1938. 
Peters, Edward: Christian Society and the Crusades (1198- 
1229), U.S.A, 1971. 

Phillips, Jonathan: Defenders of the Holy Land , Oxford 
University Press , 1996. 

Powell, James M.: Anatomy of a Crusade (1213-1221) , 
Philadelphia, 1986. 

Prawer, Joshua: Crusade Institutions , Oxford University 
Press , 1980. 

Purcell, Maureen: Papal Crusading policy , Netherlands , 
1975. 

Queller, Donald E.: Medieval Diplomacy and the Fourth 
Crusade , London , 1980. 

Reston, Jr, James: Warriors of God , London , 2001. 

Riant, Comte: Archives de L'Orient Latin , II tome , Paris , 
1964. 

Richard, Jean: La Politique Orientale de Saint Louis , Paris 
, 1976. 
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Richard Jean: Saint Louis , translated from French by: Jean 
Birrell , Cambridge , 1992. 

Richard, Jean: The Latin Kingdom of Jerusalem, Translated 
from French by Janet Shirly, Holland, 1979. 

Rogers, Randall: Latin siege War fare in the twelfth century. 
, Oxford University Press , 1992. 

Ross, Stewart: A Crusading Kinight , England , 1986. 
Runciman, Steven: A History of The Crusades, 3 vols, 
Cambridge, 1988. 

Sargent-Baur, Barbara N.: Journeys Toward God , U.S. A. 
Saunders, J. J.: Aspects of the Crusades, New Zealand, 
1962. 

Schama, Simon: A History of Britain , London , 2002. 
Schyinges, Rainer C.: Kreuzzugsideologie und Toleranz , 
Stuttgart , 1977. 

Setton, Keneth M.: A History of the Crusades , 6 vols , U. 
S.A, 1958. 

Siberry, Elizabeth: Criticism of Crusading (1095-1204) , 
Oxford University Press , 1985. 

Smail, R. C.: Crusading Warfare (1097,1193) , Cambridge , 
1956. 

Smail, R.C.: The Crusades in Syria and the Holy Land , 
London , 1973. 

Smith, Jonathan Riley: The Crusades , Oxford , 1995. 
Southern, R. W.: Western views of Islam in the Middle 
Ages , Harvard University Press , 1962. 

Stevenson, W.B.: The Crusaders in the East, Cambridge 
University press, 1907. 

Stone, Edward Noble: Three Old French Chronicles of the 
Crusades , U.S.A , 1939. 

The new Cambridge Medival History , 7 vols , Cambridge 
University Press , 1999. 

The Oxford dictionary of World religions , Oxford 
University Press , 1997. 

The Times Books: History of Europe , London , 2001. 
Theis, Dan: the Crescent and the Cross , U.S.A , 1978. 
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٠‏ الفصل الثاني : الصراعات على السلطة في مصر 
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- أوضاع الغرب الأوروبي 
- أوضاع قبرص 
- أثر الدعاة اللاتين ف قيام الحملة 
- أسباب اتختيار الاإسكندرية 
- الاستعداد للحملة وإيحارها صوب الإسكندرية 
- وقائع الحملة داحل وخارج الإسكندرية 
- إحفاق الحملة ونتائحها 


AEA . 
المللاحق‎ = 


Tf 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


51١ 
(TYTAN 
. 53117 
۲1 
YYo 
Y7 
Y۹ 
ry: 
Covers y) 
(I-IV) 


ba hi 
قائمة المصادر والمراجع‎ ٠ 
igi stale SGI 
i ll J aa A ola: Lit 
dacs السار ا‎ U 
ES 
خامساً : المراجع المترجمة إلى العربية‎ 
سادسا : المراجع الأجنبية‎ 
Spel. 
ملخص البحث باللغة الإنكليزية‎ ٠ 


مكتبة الممندين الإملاحية 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Sy a ANI et محص‎ 
ا ده‎ er a, 


Cruciferous movement is considered one of the struggle series 
between east and west generally , and the Islamic east and the 


_ Christian west specially . If this movement appeared as 


campaigns and gatherings moved from Europe to Shaam 


country to size Jerusalem , and to extract it from Muslims hands, - 


this movement looked to Egypt and turned its eyes towards it , 
as Crusaders in Shaam country , and specially in Jerusalem , 
realized that Egypt , with its large human and physical 
resources, was the center of the real resistance in the Islamic 
World against the cruciferous invasion . So they , to ensure their 
occupation of Jerusalem and to ensure their ability to expand in 
the various areas in Shaam country , had to dominate Egypt and 
to put their hands on its resources . 

On the basis of what I mentioned above , I chose " Egypt and 
the Cruciferous wars " to be the title of my doctorate research . 
Maybe many Arab , and non Arab , historians and researchers 
wrote studies and scientific researches connected with the 
cruciferous wars and the Egyptian role in them , but most of 
these studies were restricted in their searching , or limited in 
their analyzing , and general in their geography , so they did not 
research principally about Egypt , but they passed that to Shaam 
country and small Asia (Turkey) . If it is not allowed to neglect 
some researches , or to ignore their results and conclusions , our 
research formed an attempt for a new reading , maybe we cauld 
find out what Egypt represented in the respect of the 
warmongers of the cruciferous campaigns . As their efforts 
directed towards Egypt firstly , as the keys of Jerusalem were in 
it, and because it , i.e. Egypt, in their opinions , was the head of 
the snake which they wanted, to.eaf,<and it was an endless 
resource of abilities whi€hstheyswanted to control on . As well 
its strategic site made it the point of crossing and meeting . 
Besides , Egypt kept playing a leading comprehensive role . So 
naturally , Crusaders focused all their force towards Egypt . 

I talked in it dbOuvt-the Coming of the-firsf campaign to Shaam 
country , and its siege “of_Antakia , and how it received a 
Fatimian delegation „ton ally with theyCrusaders , against 
Saljocians , and\Lédiscussed=this"infermation and clarified its 
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results , and the consequence of cooperation with the nation 
enemies , whatever their aim was . 
My plan in working was to start after the introduction with an 
entrance about the most important references which I depended 
on . Then I divided my research into six chapters . The first one 
under the title " Fatimians and the first cruciferous campaign " . 
I talked in it about the coming of the first campaign to Shaam 
country , and the siege of Antakia , and how they received there 
a Fatimian delegation to ally with the Crusaders against 
Saljocians . I discussed this information and clarified its results 
and the consequence of the cooperation with the nation enemies. 
So , it was obvious , in the second chapter , to talk about " the 
struggling for power in Egypt and the end of the Fatimian 
caliphate . And we explained that the Islamic-Christian 


struggling took a new line with the dead of Baldwin the third , 


the king of Jerusalem , and the devolution of the power to his 


brother Ammori the first , as he turned his eyes toward Egypt 
which was suffering from weakness , disorder and the extent of 
political assassination . And I clarified exactly what Egypt 
formed in the politics of Nouridden and Ammori the first . And I 
mentioned the movement of the first campaign by Nouridden to 
Egypt , which he assigned Assadidden Sherkoh for its 
leadership, and the cruciferous reaction towards that , and the 
movement of Ammori the first to Egypt . Then I counted the 
reasons that pushed Nouridden to send his second campaign 
towards Egypt , and the battle of " Babeen / tow gates " which 
Muslims won it under the leadership of Shirkoh . 
The third chapter was under the title " Aiobians and the third 
cruciferous campaign " , which came to the east as a result of 
Hitteen Battle, and»the conquest ofJarusalem by Saladen , and 
the appealingefor aid by the crusaders from the European west . 
So the German emperor Fredrick Barbarossa moved towards the 
east , but he drowned in a river and his danger vanished . 
Then I talked’ about the severe siege that Crusaders imposed on 
Akka , and the arriving of the Frénch-king Philip August and the 
English king Richard (heart-of-tion) , and the falling of Akka 
which followed thaty.-Andl explainedjthe impact of its falling 
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upon Muslims and Saladen . Then I moved to the battle of Arsof 
and its hard and severe result on Muslims . Also I mentioned the 
results of this battle , and went into the political events after that, 
as negotiation started between the tow sides Muslims and 
` Christians . And I clarified the reasons of each party to accept 
this negotiation . {> 64 ho 
In the forth chapter I completed the talking about " Aiobians and 
the fifth and sixth cruciferous campaigns " . I searched in the 
sailing of the campaign from Akka in a tremendous army 
towards Dimiat , which Crusaders besieged fiercely . I moved to 
explain the military operations between Muslims and Crusaders, 
the falling of Al-Selsela tower , death of Al-Adel , the arriving 
of western European support under the leadership of vice of 
Pope Bilagios . I clarified the affect of his leadership and the 
alienation it caused between clergymen and military leaders , 
which was one of the failure of this campaign . 
Then I sailed in the fifth chapter , and moved to talk about the 
circumstances of the raising of the seventh cruciferous 
campaign. Then I moved to talk about the preparations of the 
campaign and its sailing . And discussed in detail the position of 
Fredrick the second towards it . Then I mentioned the Aiobian 
moving to stop the Crusaders who sailed with Luis the ninth , 
the king of France , towards Cyprus k then they moved to 
Dimiat , where the campaign captured it easily . 
In the sixth chapter we had careful stopping with the campaign 
of Peter the first Du Lozgnan on Alexandria . 1 mentioned the 
situations of the Crusaders and Egypt in the eighth century after 
Hijra / the tenth after Christ . I explained the role of the 
warmongers in the preparing ofthe campaign , and the reasons 
of choosing Alexandria to bests target. Then I moved to talk 
about the campaign and its arriving to Alexandria , and dealt in 
detail witht the destruction that it caused for the city , spoliation 
and plundering . I brought out the réasons of the campaign 
leaving ,” and—the~-failure of Peter the first in controlling 
Alexandria . Also I counted the results of the campaign and its 


affect on all parties „ 
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h with an attempt to draw a simple 
Its of this study . I demonstrated in 
e essence of the research . 


Finally I ended my researc 
and clear image of the resu 
the conclusion the philosophy and th 
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